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الاإهداءء»ءء 


إلى أبي الحبيب وهو يخفض لي جناح الرحمة ويظللني بهء 
فأعلو بجناح رحمته إلى سماء المحبة فيزهر قلبي زهرا 


وفلا. 

إلى روح أمي الحبيبة. في مثواهاء وهي تهز إلي بجذع 
الحنين» فيساقط علي حبا جنياء إليها وأنا أتفيأ رضاهاء 
فيخضر دربي حبا ورضا. 
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أقدم خالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور 
عبدالجليل عبدالمهدي؛ الذي أولى هذا البحث رعايته 
منذ أن كان فكرة إلى أن استوى بحثاء فلم يضن علي 
بوقته وعلمه وخبرته؛ فكان مثال المعلم الصبور والأب 


|| الحاني. 


وإلى أساتذتي الكرام: الأستاذ الدكتور هاشم ياغي 


والأستاذ الدكتور يوسف بكار والأستاذ الدكتور صلاح | 
جرار الذين كرموني بقراءة هذا البحث ومناقشته 
وإغنائه بارائهم وإرشاداتهم القيمة. 


كما أشكر كل الأصدقاء والأخوة الذين ما 'بخلوا علي 
بالعون والدعاء. وأخص منهم شقيقي أحمد الذي كان 
مثال الأخ الحاني والصديق الصدوق الذي لم يأل جهدا 
في مساعدتي لإتمام هذا البحث. 


حزى الله الجميع عني كل خير. 
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ار 
فن الرثاء في الشعر 


إعداد 
خلود يحيى أحمد جرادة 
المكترفت 
الأستاذ الدكتور عبدالجليل عبدالمهدي 


تناولت هذه الدراسة شعر الرثاء في العصرين الفاطمي والأيوبي (514/8-154ه) هادفة 
إلى معرفة أغراض الرثاء في كلا العصرين ومدى التشابه والاختلاف بين هذه الأغراض في 
كلا العصرين. وقد تم اعتماد النصوص الشعرية قصائد ومقطوعات» من دواوين الشعراء؛ء ومن 
المصادر الأدبية والتاريخية المختلفة» حيث تناولت الدراسة هذه النصوص ب التحليل؛ وتحديد 
الموضوعات التي شملها الرثاء في هذين العصرين؛ واعتمدت الدراسة في تناول النماذج 
الشعرية على تحديد الأفكار التي تحدث عنها الشعراء في رثائهم» وعرض كل فكرة على حدة 
وتأييدها بما يناسبها. 

ومن خلال دراسة تلك النماذج» أمكن التعرف إلى أن قصائد الرثاء في كلا العصرين في 


معظم الأغراض تكاد تكون متشابهة؛ فالحزن والبكاء كانا القدر المشترك بين الشعراءء كما 
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چ 
اتفقوا على تعداد المناقب والإشادة بهاء ثم الدعاء للميت» وأدى هذا التشابه في تقسيم قصيدة 
الرثاء إلى هذه الموضوعات: إلى تشابه في المعاني والصور بين الشعراء في هذين العصرين؛ 
وامتد هذا التشابه ليشمل الأساليب الفنية لقصيدة الرثاء. 
وقد تبين بعض الفوارق في غرضين من أغراض الرثاء في هذين العصرين» ففي رثاء 
القادة وآل البيت في العصر الفاطمي» ظهر أثر المذهب الفاطمي عند بعض الشعراء الذين 
يميلون إلى هذا المذهب أو يدينون به مثل تميم بن المعز وطلائع بن رزيك وعمارة اليمني» بينما 


لا نجد أثرا لهذا المذهب في رثاء القادة في العصر الأيوبي» كما لا نجد أثرا لرثاء آل البييتء» 


وربما يعود السبب في ذلك إلى إزالة الأيوبيين كل أثر للمذهب الفاطمي؛ وإعادة المذهب السني. 


أما الغرض الآخرء فهو رثاء الدولء فقد رثيت الدولة الفاطميةء بينما لم ترث الدولة 
الأيوبية» وربما يعود السبب في ذلكء إلى أن الدولة الفاطمية زالت مرة واحدة؛ بينما لم ينته حكم 
الأيوبيين مرة واحدة» فقد جاء بعدهم المماليك الذين حرصوا على الاستمرار على ما كان عليه 


الأيوبيون: كما حافظوا على ارتباطهم بالخلافة الإسلامية في بغداد. 
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المقدمه 


لم يحظ شعر الرثاء باتجاهاته المختلفة في العصرين الفاطمي والأيوبي باهتمام كاف من 
الدارسين؛ فقد اقتصرت الدراسات التي تناولت هذا الغرض في إطار الحديث عن أدب الحروب 
الصليبية» على إشارات موجزه عن رثاء الأبطال والقادة والعلماءء ثم رثاء المدن والدولة 


الفاطمية. 


7. 


ومن الدارسين الذين عرضوا لبعض أنواع الرثاء -على سبيل المثال لا الحصر- د. أحمد 


أحمد بدوى فى كتابه (الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية) فقدم إشارات موجزة عن 


رثاء القادة والعلماء وأصحاب الحرفء ثم رثاء الدولة الفاطمية. أما أحمد فوزي الهيب في كتابه 
((الحركة الشعرية زمن الأيوبيين في حلب الشهباء))» فقد خص بالذكر شاعرين هما راجح الحلبي 
والسهرورديء وعقب بإيجاز على رثاء الحلي الملك المؤيد نجم الدين بن السلطان صلاح الدين؛ 
ورثائه ابن الخليفة الناصر لدين الله. 

وفي إشارات موجزة عرض د. شفيق الرقب في كتابه الشعر العربي في بلاد الشام لرتاء 
القادة والقضاة والعلماء والمؤرخين والأقارب والأصدقاء ثم المدن. 

وة در الشات أخرى تارات الرثاء في عصور أدبية سابقةء لكنها لم تول الرثاء في العصر 
الفاطمي عناية» واكتفى بعضها بإشارة موجزة للرثاء في العصر الأيوبي» كأن تقتصر على ذكر 
الشعراء وبعض القادة الذين قيل فيهم الرثاء» ومن هذه الدراسات كتاب (الرثاء») الذي قدم له 


د. شوقى ضيف» وقام بإعداده ثلة من الدارسين» فقد ورد في الكتاب إشارات موجزة لرثاء 
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ي 

عمارة اليمني للدولة الفاطمية ولرثاء الشعراء اڭ المقدس» ورثاء الأصفهاني لصلاح الدين 
الأيوبي. 

وهناك دراسات خصث غرضا محددا من الرثاء بالعناية والبحث؛ منها كتاب (الشعراء 
الذين رثوا أنفسهم قبل الموت) لعبد المعين الملوحيء فذكر فيه عددا من الشعراء في العصور 
الأدبية الجاهلي والأموي والعباسي؛ وأثبت بعض القصائد لعدد من الشعراء. كما أصدر عمر 
الأسعد ديوان ((رثاء الأزواج في الشعر العربي)» أورد فيه نماذج شعرية لرثاء الأزواج 
والزوجات في العصور الأدبية الجاهلي والأموي والعباسي والمملوكي. . 

وفي غرض رثاء الأبناء» قدم مخيمر صالح دراسة هي (ررثاء الأبناء في الشعر العربي إلى 
نهاية القرن الخامس الهجري) تناول فيه تحليلا لنماذج شعر قيلت في رثاء الأبناء ومنها قصيدة 
للشاعر التهامي الذي قتل على يد الفاطميين. 

إن قلة الدراسات حول الرثاء واتجاهاته في العصرين الفاطمي والأيوبيء دفعتني إلى 
محاولة التعرف إلى هذا الفن الشعري في هذين العصرين» فوجدت وفرة في المادة الشعريةء 
وتنوعا في أغراض الرثاء عند الشعراء؛ مما يشكل مادة كافية حافزة للدراسة والتحليل. 

ومن الأسباب الأخرى التي حفزتني لدراسة هذا الغرض الشعري بالتحديدء ارتباط الرشاء 
بمشاعر الإنسان في مواجهة الموتء مما يجعل الشعر الذي يقال في معظم أغراضه أقرب ي 
الصدق» وأكثر اقترابا من النفس» مما يولد ألفة بين الشاعر والقارئ» فالرثاء لا يحده زمان؛ ولا 
تحده حالة خاصة تتعلق بالشاعر فحسبء فتجربة الشاعر مع الموت» تمثل تجربة أي إنسان» فقد 


يرى القارئ فى رثاء الشاعر أمه أو أباه أو صديقه؛ رثاء لأقاربه هوء وتعبيرا عن تجربته هو 
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ف 
مع الموت. وفي حزن الشعراء لموت علمائهم وقادة الفكر في بلادهم؛ ما يجعل بيننا وبين 
شعرهم ارتباطا خفياء فما هؤلاء العلماء إلا علماء الإسلام الذين خلفوا لنا تراثا فكريا عظيما. 

أما القادة والخلفاء الذين فجع الشعراء بموتهم كما فجع الناس» فهم حماة الإسلام والذائدون 
عن حماه ضد الهجمات الصليبية التي كانت تتعرض لها ديار الإسلام؛ فلا نستطيع الجزم بأن 
عواطف ر ھی کت ا ر ر ا ن الذي كان 
يؤديه هؤلاء القادة في حماية الإسلام» لذا فإن النفس تبكي هؤلاء القادة في بكاء الشعراء إياهمء 
تبكيهم لأنها تبكي فيهم مجدا غابرا وعزة بائدة. 

أما المنهج الذي سارت عليه الدراسة» فيعتمد أولا على استقصاء القصائد والمقطوعات 
الشعرية التي قيلت في العصرين الفاطمي والأيوبي من سنة ))1٤۸-۳١۸(‏ من الدواوين 
الشعر ية» والمصادر الأدبية والتاريخية المختلفةء ثم في دراسة هذه النماذج الشعرية وتحديد 
الموضوعات والأغراض التي شملها الرثاء في هذين العصرين. 

واعتمدت في دراسة النماذج الشعرية على تحديد الأفكار التي تحدث عنها الشعراء في 
رثائهم» وعرض كل فكرة على حدة وتأييدها أو توضيحها بما يناسبهاء ويعبر عنها مسن شسعر 
الشعراء في هذين العصرينء فقد تم تناول القصائد الشعرية حسب الأفكار فالقصيدة الواحدة 
مثلاء يتم تناولها أكثر من مرة حسب الفكرة المطروحة؛ وحسب الحاجة إلى الأبيات الشعرية 
التي تؤيد تلك الفكرة. 

ومن هنا كانت معظم قصائد الرثاء متشابهة في الأفكار التي عرض لها الشعراءء فالحزن 
والبكاء» كاتا القدر المشترك بين الشعراء في كلا العصرين» كما اتفق الشعراء أيضا على تعداد 


المناقب والإشادة بهاء ثم الدعاء للميت» وأدى هذا التشابه في تقسيم قصيدة الرثاء إلى هذه 
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ل 

الموضوعات» إلى تشابه في بعض المعاني ا بين الشعراء في هذين العصرين؛ حتى أننا 
لنكاد نلحظ هذا التشابه في المعاني عند شعراء الرثاء كافة في مختلف العصور الأدبية. 

وقد حاولت الدراسة قدر الاستطاعة» الالتزام بالقصائد الشعرية التي قالها الشعراء الذين 
عاشوا في مصر وبلاد الشام في تلك الفترة. 

وثمة شعراء ارتحلوا إلى مصر وأقاموا فيها سنوات عدة» مثل الحكيم أمية بن عبدالعزيز أبو 
الصلت» فحاولت الدراسة استقصاء النصوص الشعرية التي قالها الشعراء في مصرء والني لا 
تتعارض مع السمات العامة لقصيدة الرثاء في مصر والشام. 

وفيما يتعلق بفصول هذه الدراسة» فقد قسمتها حسب أغراض الرثاء» في فصول ستة على 
النحو التالي: : 

الفصل الأول: رثاء الأقارب» وقدمت هذا الفصل على سواه من الفصول لقوة ارتباط 
ا بأقاربه من أم وأب وابن وأخ وزوجة» وكان ترتيب الأقارب في الدراسة حسب قوة 
ارتباط الشاعر بالمرثي؛ فابتدأت برثاء الأمهات ثم الآباء فالأبناء فالأخوة ثم الزوجات. 


الفصل الثانى: وتناولت فيه جانبين رثاء آل البيت» ثم رثاء القادة والخلفاء» ومفهوم القادة في 





هذا الفصل يشمل الوزراء والأمراء والملوك والسلاطين؛: فهؤلاء كانوا قادة لشعوبهم» وقادة 
للمسلمين في معاركهم ضد أعداء الإسلام. وأما الخلفاء فتشمل الأئمة في العصر الفاطمي؛ وهم 
في مفهوم السياسة خلفاء» وفي المفهوم الديني العقدي أئمة؛ وقد حاولت أن أقترب من أثر 
المذهب الفاطمي في رثاء الأئمة الفاطميين» دون خوض في تفاصيل هذا الأثر إذ ليس من مجال 
الدراسة الخوض في تفصيلات المذهب الفاطميء كما أن أثر هذا المذهب لم يظهر في أغراض 


الرثاء الأخرى؛ واقتصر أثره في هذا الغرض فحسبء وليس عند كل الشعراء في هذا العصر. 
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5 
أما رثاء آل اراقع لقم ال ا ا غار اک الفاطمي» إذا اقتصر 
القول فيه على من كانوا يميلون إلى المذهب الفاطمي ويعتقدون به؛ مثل عمارة اليمني وطلائع 
ابن رزيك» إذ رأى هذان الشاعران في رثاء آل البيت» مجالا للتعبير عن حزنهم لمقتل الحسين 
ابن علي» ولتصوير موقفهم من بني أمية» ومن الذين لا يعتقدون بمبادئ المذهب الفاطمي. كما 
اتخذوا قصائد الرثاء تلك وسيلة لنشر مبادئ المذهب الفاطمي الذي ظهر واضحا في 
مصطلحاتهم» وفي المعاني التي طرقوهاء فحاولت أن أتلمس بعض آثار هذا المذهب في رثاء 
هذين الشاعرين آل البيت. 


الفصل الثالث: رثاء القضاة والفقهاء واللغويين والمؤرخين والشعراء» وبدأت بالقضاة لوفرة 





قصائد الرثاء التي قيلت فيهم. 

الفصل الرابع: رثاء الدول والمدن» فمن المدن التي رثيت وعرضت لها شيزر والقدسء كما 
تحدثت عن رثاء بعض المعالم الحضارية في بعض المدن؛ كرثاء قلعة شيزر» ورثاء قصر 
العزيز في القاهرة المعزية» لارتباط هذه المعالم الحضارية بالمدينة. 
الفصل الخامس: أغراض أخرى من الرثاء مثل رثاء الأصدقاء ورثاء الجواري ورثاء 
الغلمان والمماليك ورثاء أصحاب المهن ثم رثاء الحيوان. 
._وفي الفصل السادس: حاولت أن أتلمس ظواهر فنية بارزة في شعر الرثاء في هذيين 
العصرين» فقسمت الدراسة الفنية إلى محاور ثلاثة هي: بناء لةه اترو اة 
والأسلوب» وتناولت في بناء القصيدة نماذج مختلفة في اتجاهات عدة هي رثاء الأم والابن 
والقادة وآل البيت والفقهاء؛ وحاولت بهذا التنوع أن أشمل بعض أغراض الرثاء بتحليل لبتاء 


القصيدة في نموذج يعبر عنها. 
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ن 

أما الصورة الفنية» فقد حاولت تلمس ا الصورة:؛ والمؤثرات التي أفاد منها الشعراء 
إضافة إلى تناول الصورة الكلية والمشاهد التصويرية الحركية التي عمد إليها الشعراء لتصوير 
أجواء الحزن» حيث شكلت بعض الصور مشاهد تتكامل فيها عناصر اللون والصوت والحركة؛ 
والانفعالات الشعورية في نفس الشاعرء كما بينت في بعض الصور شيئا من عناصر التجديد 
والاغراب. 

وتناولت الأسلوب من جانبين؛ الأسلوب المتأثر بالتراث والأسلوب المتأثر بالبديع» وحلولت 
أن استدل على مظاهر ۹ الأسلوبين من النماذج الشعرية المتوافرة:؛ دون تكرار النماذج 
للنماذج التي وردت في الفصول السابقة ما أمكن. 

ولكنني أقر بأن جهدي في هذه الدراسة هو جهد المقل؛ فلست أدعي أنني تناولت فن الرثاء 
في هذين العصرين تناولا وافياء فما هذه الدراسة سوى خطوة على الطريق ومحاولة؛ أسأل الله 
تعالى أن يكون فيها ما ينفع» وأن تتبعها خطوات تكمل ما اعتراها من نقصء سواء بالإضافة أو 
التقويم. 

وفي الختام أقول: جزى الله أستاذي الكريم الأستاذ الدكتور عبدالجليل عبدالمهدي عني كل 
خير» فهو لم يبخل علي بصبره ونصحه وتوجيهاته» فإن كانت هذه الدراسة قد حققت علما نافعاء 
وكانت بمستوى يرضى عنه أساتذتي الكرام فالفضل في ذلك لله تعالى ثم لأستاذي الفاضل 
وتوجيهاته الدؤوبة القيمة» وإن لم تحقق هذه الدراسة ما هو مرجو منها فالخلل فيها مردود على 
الباحثةء وأعزيها على ذلك بقول رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه (كل ابن أدم خطاء 


وخير الخطائين التوابون). وأسأله تعالى أن يعينني على تدارك ما فيها من ثغرات. 
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س 
وأقدم شكزي كذلك لأساتذتي الأفاضل الأستاذ الدكتور هاشم ياغي والأستاذ الدكتور يوسف 
بكار والأستاذ الدكتور صلاح جرار لتفضلهم بقراءة هذه الرسالة» وتشريفي بمناقشتهاء ولله الحمد 


من قبل ومن بعد. 
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رثاء الأمهات: 

نالت الأم حظا من شعر الرثاءء؛ لما لها من مكانة في الوجدان» فمعنى الأمومة يفرض على 
الإنسان مشاعر من الحب والألفة تجاه الأم بشكل عام؛ سواء أكانت أما للشاعر أم لغيره؛ لذا 
رثى الشعراء أمهات غير أمهاتهم؛ كما رثوا أمهاتهم» وإن كان رثاء الشاعر أمه أكثر توهجا 
وحرارة وصدقاء لأنها الأقرب إلى نفسه ووجدانه. 

ولم يختلف رثاء الأم في أفكاره ومعانيه؛ والأحاسيس التي يعبر عنهاء عن غيره 
من أنواع الرثاء الأخرىء» وأبرز ما تعبر عنه هذه القصائد مشاعر الحزن والأسىء 
ويصف أبو العلاء المعري حاله عند سماع نعي أمه إنه نعي أصمه واوجعه؛ ولم 
يستطع لهوله إلا أن يجزع: 

س تا تفا ا وإن قال العواذل لا همام" , 

ويستمد أبو العلاء المعري حزنه الدائم على أمه من الحمائم» فيسألها أن تذكره بأحزانه 

وتزيده حزناء فهو يرى في حزن تلك الحمائم ما يفوق الوصفء إنه الحزن الذي لن يتوقف حتى 


تقوم الساعة» وهو في الوقت نفسه حزن أبي العلاء: 


ألا نبهنني قرنات بث بشمن غضى فملن إلى بشام 
خا ا ٠‏ يضق ووا بما في الصدر من صفة الغرام 
تداعى مصعدا في الجيد وجد فل ون ةاق2 





(') صمام: الداهية الشديدة» ابن منظورء مادة صم. 

('') همام: الشدة المحرقةء ابن منظورء مادة هم. 

المعري» ديوان سقط الزندء ق٤»‏ ص7١51١.‏ 

حماء العلاط: الحمامة السوداء التي في صفحة عنقها طوق» ابن منظورء مادة علط. 
المصدر نفسهء ق٤»‏ ص .٠٤١٤-١٤٩۲‏ 
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أمامه كل رزءء حتى أنه يتمنى لو تفدى أمه بكل النساء على هذه البسيطة: 


0 51 TOS r 2 7 س م‎ © po 
يا دهز أعظم شيع هذني أسفا ظعينة لك لم يدرك لها فار“‎ 
6 3 ير ان رارت 01 7م‎ o2 س‎ 
بكل والدةٍ تفدى وما ولدت زهراء طيبة الأععراق مذكاز”")‎ 


ويعد الملك الأمجد رزءه بأمه خطبا لا طاقة له بهء ولا طاقة لأحد باحتمال مثيله» وهو أمام 


هذا الخطب كمن يستجير من الرمضاء بالنارء فيلوذ بالبكاء هربا من الأسى: 


2 و ا ره م ي 7 4 
حتى رماني بما الو أن أيسره يرمى به البدرٌ ما وافى ولا طلعا 
م م 3 فم قف لذت فبه بالدكا صّرعا9) 


ويودع ابن سناء الملك ثباتا وصبرا كان يتحلى بهما قبل موت أمه» فإذا به يضحي صفر 


اليدين» حيث تنهار أمام فقدان الأم وغيابها الأبدي كل قوة وقدرة على الاحتمال: 


رار 32 ع ور رت ەر 5 0 
قد رماني الزنمان منه بخطبٍ أفجمت عنه السن لخطباعٍ 
0 2 0 همير ” ”رةه a.‏ )( 
ودهانی بما اعزی فيه عن ثباتي له وحسن عزائي 


وإذ يعبر الشعراء عن أثر النبأ في نفوسهم» تبدأ مرحلة استيعاب الأمر والتعبير عن الحؤن 
وهى مرحلة البكاء وذرف الدموع» والتعبير عن مشاعر الأسى لفقدهاء وهي مشاعر تنبع من 
قلب مشتعل بنار الحزن» فأبو الحسن الصقلي» يرى أمه أكرم أم» لذا فالحزن على موتها لا 


ينقضي: 





(') أبو الحسن الصقليء الديوان»ء ص٠.‏ 
المصدر نفسهء ص7 7. 

() الملك الأمجدء الديوان» ص؛ 5. 

ابن سناء الملك» الديوان» ج؟» ص١45.‏ 
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o 2 ٤‏ ْ 2 م9 2 مو 
يا أكرم الأمهات الطاهرات لقد ودعت قلبي غليلا دونه انار( 


وهذا أبن سناء الملك أيضاء يصور عينه بمنهل للدمع» والأحشاء أتونا من نار: 


و 


COE‏ د ا الأحشاء(") 
صادفت منهلا يصب من العيزر وناراتشب في عٍِ 


وكأن هذا الحزن لا يكاد يكفي للتعبير عن الحب الكبير الذي يكنه الشاعر لأمهء فيلجأ إلى 
تأكيد هذا الحب» بأن يذرف الدم بدلا من الدمع الذي نفدء ويبالغ في الوصف إذ يصور العيسن 
منهلا يتدفق بالدم» وربما لا يجد الشاعر أسلوبا يعبر فيه عن مزيد حزنه إلا بهذه المبالغة» فيقول 


أمية بن أبي الصلت في هذا المعنى: 


ع م - ر س ر m2‏ جم مس م س و 

o 9 > ۴‏ - أ 2 5 
مدامعٌ عيني استبدلي الدمع بالدمر ولا تسأمي ن يستهل وتسجمي 
مامز و ر و مر امهو رسخ 82م 

لحق بأن يبكي دما جفن مقلتي لأوجب من فارقت حقا والزمر 
Oo‏ 00 817 مم لا 2 (r)‏ 
كأن جفوني يوم أودعتك الشرى نضحن على جيب القميص يعندمر 


ويهمي دمع الملك الأمجد كالوبل» ولكنه دمع لا يشفي غليل الحزن الذي يعتريه: 
تجود عينايٌ فيها يالبكاء أسى” وبل كمع غليل الزن ما كقعا(') 

وعمد الشعراء إلى تصوير مشاهد ومواقف مختلفةء تثير الحزن والألم؛ وتبعث هذه المشاعر 

في قلب القارئ» ومن هذه المشاهدء وصف الطريق إلى القبر» حيث تأخذ الطريق دلالة نفسية 

عند الشاعر» فيمعن في وصفه؛ حيث شهد جثمان الأم المحمول؛ فاكتسب من ذلك قربا معنويا 

في نفس الشاعر» ففيه أثر أخير من الأم الراحلةء قبل أن تستقر في مكانها الأبدي» وبسبب هذا 


الارتباط الجديد يكثر الشاعر في وصفه؛ ويظهر أثر هذا الارتباط بين الشاعر والمكان» من 





أبو الحسن الصقليء الديوان» ص707. 

ابن سناء الملك؛ الديوان» ج27 ص١‏ 45. 
أبو الصلت أميةء الدیوان» ص”47 .١ 57-١‏ 
الملك الأمجدء الديوان» ص٤٠.‏ 
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خلال الألفاظ الموحية التي أسقطها عليهء فالقرافة مضاءة بنور ذلك الجسدء وغمام الرحمة يظلل 


المكان» وتلك هي العلامات على باب القبر المفتوح على فردوس حلت به الأم: 


2 5 
e2‏ : 2 ەور ر 


و 


عوجي على مشجدر الأقدام واعتريدي 
و کی و ق 
عن يشرق الممليدرالمشهور رة 
خلي الصفات وا ا ا 


4 رن قم ره دس 


2 4 o e 2 
Ey 
سے ہے‎ 


”م ار ale‏ وه و 50 
ولحم باب إلى الفردوس مختصر 


رن 


ولت ها عبات ول هار 

و 5 وه و 

ست الشمال ولا يأخذك تسيار 
ا 

مه و 2 2 

o£ 2 o‏ م ان ع 
ما لم تلاقك أعلام وأحجار 
. م مما و و 
او او 
5 5 نه 5 ٠‏ 
من القرافة أضواء وانوار 
تي 5 
رل كل خذاب سل ل 
ی و 
من الغمام» ثناها الدهر مسيار 


منه نه الطريق فُنِعمٌ البات والداة() 


ولا يكتفى الشاعر بوصف الطريق إلى قبرهاء فيأخذ أيضا في تصوير حالته وأهله حول 


تلك الأمء فهم يطوفون حولهاء ويشهدونها وهي تودع الحياة وليس هناك ما يمكن فعله؛ إنه ذلك 


العجز المطلق أمام الموت» العجز الذي يفجر القلب حسرة وأسى 


ماه مم م 


َصَتُ وَنحَنُ حَواليّها نطيفٌ بها 


E‏ ری اساد 


ومن المواقف التي يصور فيها الشاعر أحزانه ويستثير بها حزن القارئ؛ وصفه تلك 


السرعة التي فارقت فيها الأم الحياة» ليصحو الشاعر فجأة على واقع مرء يخلو من حلاوة عيش 


كانت» وألفة جامعة: 


o2‏ 302 ا 





أبو الحسن الصقلي» الدیوان» ص‌۲۹-۲۸. 
0( المصدر نفسه» ص*٠.‏ 
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2 
ب ردم ت 


a2 7 ١ 
من كان يخبرني 225 كاه أن الأحبة بعد العين ا‎ 


وهذا الملك الأمجدء يصحو فجأة على موت أمههء فإذا به لا يرى في عيشه معها سوى سنة 


ولحظة نوم: 
َّ و 
كأنما كان هذا العيش في سيت تر ران عرف a‏ 


وإذ يأخذ الشوق والحزن من الحكيم أمية أبي الصلت كل مأخذء يأخذ بالبحث عن أمه هفنا 


وهناك» يرسل الطرف عله يراهاء فلا يجني إلا مزيدا من الألم ومزيدا من اللوعة: 


7 م رم ار 2 7 ل وه 
يهيج ليّ الأحزان كل فلا أرى سوى موجّع بأدكارائو مولي م 
2 رور 2 رس ۶ ورت ۳ 
و اسل طرّفا لا يراك فانطوي على كيدي خرّى وقلب مكلم!") 


ويصور ابن سناء الملك حبا تولد في قلبه للمقابر» حبا دفعه إلى تكرار الزيارة إليها المرة 


تلو المرةء شوقا إلى أم تقيم هناك» فيذهب حاملا شوقه» ويعود حاملا أساه وحزنه: 


2ت هم وه 8 - ا ار 3 o‏ 
و لأجل قبرك صرت من ادبي أولي المقابر جل إجلال“لي 
و er‏ 9 . رصم EA‏ م22 
وإليهم اضحت مهاجرتي وإليهم جلي وترحالي 
سے ار ص 
و 4 ه و7 وو ساح مار و همه NAT‏ 
والقصند قبرك إن رؤيته أضحت لدي اهم ! اي 
أ a RA o‏ 1 عي ا د الآل() 
اتير ص مام 7< و م 2 


ومن المواقف التي استغلها الشعراء للتعبير عن أساهم وحزنهم؛ ذلك التغير الذي طرأ علنى 
حياتهم وتفكيرهم بعد موت أمهاتهم» بل إنها من المواقف التي تجعل الحزن يتجاوز الشاعر إلى , 
غيره» وريما هذا ما أراده الشعراءعء أرادوا أن يشاركهم الناس أحزانهم. فأبو العلاء المعري؛ 


ا اس سس ب يبب س ل 
)0 أبو الحسن الصقلي» الديوان» ص۲۹. 1 

(') الملك الأمجدء الديوان» ص؛ 5. 

() أبو الصلت أمية» الديوان» ص57 .١‏ 


)4( ابن سناء الملك» الديوان» ج ص "١‏ م5 
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ولد موت أمه في نفسه -على الرغم من اکا مرارة الحرمان والشعور بالضياع» 
حرمان الرضيع حين يفقد عطف أمه: 
الت و انمت كت أي 1 مذ الفطاء!') 
ونتيجة لحزنهء فإن قدرته على نظم الشعر في رثائها قد ضاعت» فبالرغم من براعته في 
النظم أضحى أمام موتها لا حول له ولا قوة في نظم بيت واحد في رثائهاء حيث غاضت اللفة 


أمام اشتعال الحزن: 


و 
ge15 0-0‏ م ده ° د 0 : 
يقال فيهتم الأنياب قول“ يباشرّها يأنباءٍ عظخل ام 
N‏ . عا مه مه o 2o‏ 3 ب (؟) 
کان نواجذي رديت بصخر کولم یمرر یهن سوی كمحر 


ومن هذه التغيرات» قصر الأمل؛ فما عاد الشاعر يبني على الحياة وفي الحياة أمالا كثيرة؛ 
فما رأى الشاعر علي الصقلي في الحياة بعد أمه سوى غرور باطل: 
OT EE ELE‏ هيهاتٌ كو من الاميل را 
وابن سناء الملك يقصر أمله في الحياة» وينطفئ إقباله عليهاء ويتمنى الموت إذ أصبحت 


الحياة عبئا ثقيلا: 


م ° س e‏ ر مه - 5 

وأراك مذ قصرّتٍ مِنْ أمي طولت من آجالٍ آجبالسي 
ا E O‏ )9( 

يام رأيت بعَيْنٍ أحوالي لا لال و لي 


ويتمنى الموت عسى يهنأ بلقياهاء فالحياة أضحت داء لا دواء له سوى الموت: 





(') المعري؛ ديوان سقط الزندء ق4؟؛» ص١٠57١.‏ 
(") المصدر نفسه؛ ق4» ص١57١.‏ 

أبو الحسن الصقليء الديوان» ص۲۹. 

9) ابن سناء الملك؛ الديوان» ج؟» ص15 5. 
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| ماس س ْ م ره و 7 
سام اعم ب . 5 2 8 ١‏ 
عل الله رُاحتي مِنْ حياتي إنها في الزّمانٍ أعظمٌ دافي!" 


وهو في إعراضه عن الدنياء يعرض عن الناس ومخالطتهم وأحاديثهم؛ فقد ملهم كما مل 


الحياة من بعدها: 
2 5 هه 9 Ae‏ 
وعدا خيالك وهو يلاء وغلى الحقيققرفهو كالخالسسي 
امه و 9 2 O‏ 9 0( 
ل قال سّماعٌ القبل والقال! 


وأصبحت الكآبة رفيقا ملازما لبعض الشعراءء؛ فليس ثمة بهجة لشيءء فالصباح معتم؛ 


والليل لا يعنى سوى مزيد من الأرق والقلق» وهذا ما حل بأمية بن أبي الصلت بعد موت أمه: 


ڑo‏ رت” أ مس سن ده 
وما أشتكي فقد الصباح لأنني فيك في ليل مُدى الدهرٍ مظليمر 
7 و 2 ر 
نطو اني ناشين ين وإننا N E‏ علس 
مه 7 2 مو او 9 و 0 )0 
وما ليل من وارى التراب حبيبه يأقصّرٌ من ليل المحب المتيسمر 


وما عاد ابن سناء ديات اووس و ص الورك ا 


2 س مار مر ره ه مم ل( 
والهمٌ قد وقعت ركائيتة ا ال 


والغناء أضحى في سمعه نواحاء وكل شيء يؤول في إحساسه إلى الضد: 


2 27 ا 
“وذهاني بما أعزى فيم عن ٹباتي له وحسن عزائي 
ھج هه 
o‏ وھ 5 رس م ص أ ام ا 
صارٌ منة يُرى الغناء نواحا مسمعي والنواحٌ مثل الغفاءعٍ 





(') ابن سناء الملك» الديوان» ج٠؛‏ ص٥۹٤.‏ 
المصدر نفسه» ج۲؛ ص6١50.‏ 

أبى الصلت أميةء الديوان» ص57 .١‏ 

) ابن سناء الملكء الديوان» ج27 ص517. 
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2 fog 


2 ل م 
“وأراني حالي الأنيقة قد قل م َعيْنييٌ ما هامن ماو" 
ومن آثار موت الأم على الشعراء أن جرت الحكمة على ألسنتهم» الحكمة عن حقيقة الموت 
والحياة» حكمة ولدتها تجربة الفقدء إذ يدرك الشاعر أن حزنه لا يجدي في شيء» فيستسلمء ويقر 


بأن الموت قدر لا بد منهء وكأنه يعزي نفسه بهذا التسليم» فهذا علي الصقلي يقول: 


7 0 ص 
هم مم رهو اوه رر رو e‏ ل اي 3 2 
ا E a e‏ 3 : 5 5 
يلقى الفتى وهو مضطر مصائبه كأنما هو للتسليم مختار 
, ر 
ىا 0 ه 42 م ?رت كت ر 2 
“وكم لنا في خلال العيشٍ من قدمر نسر أن تتنقضئ وهي ١‏ لل 


عد ر/ 7 مر 
هه 


0 e Ia 7ج مه‎ o 
للمرء في المرء تنبية ومو لو كان ينفع إعذار وإنذاة!"ا‎ 
وإذ يتساءل أبو العلاء المعري عن موعد لقائه بأمه؛ يدرك أن عودتها مستحيلة؛ فيستسلم‎ 


لقدر الموتء مقرا بأن الإنسان لا يعدو مسافرا في هذه الحياة» وكأس الموت لا بد سيشربه كل 


إنسان: 
٤‏ و س 8 0 مر .هك 
مكالتة مقن ا فل کی يقو الهامدونُ من الجا(" 
رمعو اوم ابره 2م هر( Ea‏ 
ونحن السفر في عمر كمردر دن جرع ر 


ويتلفت الملك الأمجد حوله؛ فيرى أنه ما من إنسان إلا ورزئ بالموت وتجرع مرارته؛ 


فتهدا نفسه» ولو لا هذه الحقيقة التي أدركهاء لقتل نفسه حزنا على أمه: 


يا أمتاهُ وَكُمّ في الناسٍ مِنْ رجل 


8و3 


را 
,م ع o4 o‏ رار 
مثلي يكابد من أحزائيهم وجعما 





(') ابن سناء الملك» الديوان» ج”"؛ ص١535.‏ 

(') أبو الحسن الصقليء الديوان؛ ص١".‏ 

(') مرت: مفازة لا نبات فيهاء ينظر ابن منظورء لسان العرب» مادة مرت. 
(") المعري؛ ديوان سقط الزندء ق٤؛‏ ص۸١٤٠.‏ 

(') المصدر نفسه؛ ق4» ص457١.‏ 
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نر ر 


0, 22 4 2e2 of ۰ 

لؤلاهم لقلت النشّ من شجن عليك أَوْ لذممت الأزلم الجذعا" 
وأشاد الشعراء بمناقب الأم وعبروا عن مزاياهاء فأبو العلاء المعري في رثائه أمه» يشير 
إلى فضلها عليه وأنعمها العظيمة التي لا يستطيع عدهاء وينوء القلب عن احتوائها والجسد عن 


حملهاء وقد أغنته أنعمها وكفاه فضلها عن فضل من سواها: 


ري و2 ص وام 
لو | تحن ي شاه حمل انعر ك الجسام 
رن و ى 4 
ا 4 © ال اس صو e‏ ن ف إل )( 


ومن مناقبها أيضاء أنها من آباء كرام» وفرسان غلبوا الأيام والليالي» وأخضعوها لقوتهم: 


2ں a‏ ت م 2 م س 
“وكم لك من أب وسم الليالي a‏ اللقستنام 
ار 2 ۳ 


وأشاد ابن سناء الملك بأمه» ومن المناقب التي عبر عنهاء سعة العلم وكثرة العطاء» حتى 


عد وجوده في الحياة بعض جودها فقال: 


ره « 2 َ 8 NO‏ 
كوالتي بعض جودها لي وجودي والتي من حبائها حوبائي 
2 
74 رعارم > 2 برهت وم ا ره م 9( 
“ولقد حلفت أحاديث تغني ال ا ل 


ثم يجمع عددا من المناقب معاء ومنها: العفة والذكاء» ثم الخفر والحياءء حتى إن خفرها 


جعلها تتمنى الموت» احتجابا عن عيون الناس: 


(') الملك الأمجد» الديوان» ص°٠.‏ 

( الشكير: ما ينبت في أصل الشجرة من الورق» ينظر ابن منظورء لسان العرب» مادة شكر. 
المعري» دیوان سقط الزندء ق٤۰‏ ص۷۱٤ .٠٤١۲-۱‏ 

(') المصدر نفسه؛ ق4: ص۳١٤٠‏ . 

ابن سناء الملك» الديوان» ج7ء ص417. 


1١ 


م مرشت دور o “ao‏ 
كم تمنت كرب ا درا رغبة في الخباء والاختباء(”) 


وهذه المناقب كلهاء تنبع من التقوى والتمسك بدين الله رغبة في الأجر وطمعا في الثواب: 


ره رس مه 2 0 04 
هي مَنْ قامت لها حش ات تقتضي غرسها رجاءً الحِياء 
ل Ee‏ 5 5 0( 
تنفق العمر فى اكتساب ثوابر لمأب لا لاقتناء زان أ 
2 2 ص ج 2 َ« م 


ورأى الشعراء أن الأم تستحق كل وفاء وإخلاص» فوجد الشاعر أن وفاءه يكمن في دوام 
حزنه عليهاء وفي الدغاء لهاء فدعا لها بالسقياء وبالحياة تغمر قبرها وتملوه زرعا ونواراء فأبو 
العلاء المعرى يدعو لأمه بالسقيا الدائمةء حتى وإن كان الغمام جهاماء فإنه إذا مر بقبرهاء ناله 


فضلها فأمطرء وهو في هذا الدعاء يشيد مرة أخرى بفضل أمه وأنعمها: 


2 


ا کک ی > ا 
EEE 7‏ 

ويدعو ا لأمه قائلا: 
م ر ا 
سقا راك وللسقيا لشت به كفافة ديمة وطفاء مدرار 
2 21 مر هه 24 مه 2 o‏ 0 
إذا بكث فوقة أنداؤها ضجحكت . خلاله من أنيق النبات أزهار 
ا #ت بي ?7س 0 و2 ورن و 2 رص ٤‏ 
يا رب كن عند ظني فيك لي ولها ب رقت ا 


وإذا توقف ماء السماء عن ري القبرء فليرو قبرها دمع العين» هذا هو دعاء الملك الأمجد: 


o‏ روك وتر 


سقّى صُريحَاكٍ من عينئ منبجس لن اسك القطرٌ عَنْ تسكايم تممُعا(") 


(') ابن سناء الملك» ج27 ص457. 


() المصدر نفسه؛ ج7؛ ص437. 

المعري» ديوان سقط الزندء ق4» ص54178١.‏ 
ابو الحسن الصقلي» الديوان» ص75. 

الملك الأمجدء الديوان» ص°٥٠.‏ 
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أف ماتا 0 أذكل الفضل أهله AR‏ حل 
إذا أت ٠‏ ْب المدامع م حمل عنما عناك من ی الأكزان > کت ف تہ( 


وحين توفيت أم الملك المظفر ملكة خاتون بنت الملك العادل سنة 5115.هه رثاها 
جندي تركي هو حسام الدين خشترين بن تليل» وأظهر الحزن والأسى ببكائه وألمه منكرا موتها 


مذهولاء فلم يصدق النبأء حتى رأى الحزن ظاهرا على النساء اللواتي خرجن من الخدور لهول 


الخطب: 
A‏ م م ا ام 
الطرف في لجة والقلب في ستعر له دخان زفير طار بالشرر 
.م مي u2‏ 

ظَللتُ ما بين إنكار مغر ةر e E‏ 

س ر م م 2 e‏ 2 ا م و و 2 

حتى زأيت نجوما أطلعت شفقا على شموس وجوم في دجی شعر 

o‏ بر ر e‏ رر رت 0 مهم ر ماص 

من كل بیضاءَ خود خلتّها دت من السكينتر أو ذابت مين الخفر 
ا بأفصّل القائن من لى ومن ر 

واكك اك أن الكت مك زمه بأفضل س من انثى ومن ددر 


وترك موت هؤلاء الأمهات آثارا على الشعراء تمثل صورة أخرى من صور التعبير عن 
الحزن والأسى» فحسام الدين خشترين في رثائه أم الملك المظفرء أفقده موتها حذره من هذه 


الدنيا فما عاد يأبه لشيء فنهاء كما أصاب لتاس بموتها الهم وشغلتهم الأفكار: 


© ام .- مم م مم 0 م / 
فليفعل الدهرٌ بي ما شاءً بعد ها قد أمِنْتٌ فلا ألوي على حَذر 
ی للخاق لب بعدما ظعنت ا شه لیا ت م اکر © 
لم يبق للخلق قلب بعد إل وفيا لها بيب ون الوسر 





(') ابن الخياط» الديوان» ص١١٠١.‏ 
)0( ابن واصل» مفرج الكروب» ج٤“‏ ص٦1‏ . 
0 المصدر نفسه» ج٤‏ ص٦٦‏ ۔ 
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٤ 
ومن صور التعبير عن الحزن» الإشادة بمناقب الأمهات» فجمع الشعراء بين الحزن والمدح»‎ 


حتى يصلوا إلى أفضل الرثاء» فابن الخياط في رثائه والدة أبي المغيث يشيد بكرم سجاياها 


وعفتها: 
2 ري ا ر 0 5 0 ۴ و 
EA‏ كريماً سجاياها قليلاً شكولها 
ره ٠.‏ 2 و م Jh? .2 o7‏ 


ومما أشاد به الشعراء في رثاء الأم» حسن الخاتمة وحسن الجزاءء فجنات الخلد هي 


المأوى» والسلسبيل هو الشراب: 


2 ره ا رم وم ار 2 

ب ا و 
(Me o. Ie s2 0‏ 
"سيشرف في دار الجساب مقامها ويبرد في الجنان مقيلها 


2 2 12 2 2 92 
ولم يخل رثاء هؤلاء الأمهات من التعزية» فقد حرص الشعراء على تعزية الملوك بأمهاتهم 
رغبة منهم في مواساتهم في مصائبهم وأتراحهم تقربا منهم؛ إذ نلحظ في هذه التعزية الاهتمام 
بمدح المعزى والإشادة به وبمناقبه» ففي العصر الأيوبي» حين توفيت أم الملك المذففر سنة 
٦ه‏ رثاها حسام الدين خشترين بن تليلء وعزى بها الملك المظفرء وبدأ تعزيته بوصف 


لبس السلطان الحدادء بأسلوب يبعث الرضا في نفسه: 


و وت سیر 7ی 2ر ره و رمو سم نه 17 م )5( 
ما كنت أعلم أن الشمس فد غربت حتی رایت الدجى ملقى على القمر 





(') ابن الخياط» الديوان» ص7١٠.‏ 

المصدر نفسه» ص9-9:7١٠١.‏ 

(') وهو جندي تركي؛ كان شاعرا مجيدا غير أنه كان ألكن لحاناء وإذا نظم أجاد وأحسنء ينظر ابن واصل» 
مفرج الكروب» ج٤»‏ ص1 . 

ابن واصل» مفرج الكروب» ج٤»‏ ص1"1. 
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1° 
ويبين هذا الشاعر في خطابه الملك المظفر معزياء عدم تقصيره في حقها أمام الموت› 


ولكنها سطوته التي لا يستطيع ردها سيف ولا عزم» وقوة جيش ذلك الموت الذي تستسلم أمامه 


الحياة: 
ل ار رن O DR‏ 
قل للغزالة أي الروع نفرها ودونها أسد وقف على ر 
2 

2 9 e 2 رم 2 سامت 7 و ر2‎ o 
ملك على كل خطب جل أصغره على الورى قادِرٌ إلا على القدر‎ 
7 9 ,ره رد ووةر 7ه 7م 6< واد ل مر‎ 34 
لو كان من مات يفدى قبلها لفدى أم المظظفر آلاف مين البشضر‎ ٠ 


5 و كن و امم ده 
وراح من دونها للطعن أسد شرى على خيول لديها نزوة اللمر 


2 


فد ر ا و2 ETT‏ 
صيد إذا شهروا أسيافهم كت وا بها حروفا على الهاماتٍ في سطرٍ 
ولا يقف الشاعر فى تعزيته عند هذا الحد من المديح والثناء على قوة الملك وسطوته» بل 
نراه يتغنى بملوك بني أيوب وأمجادهم» وعلى رأسهم الملك المظفرء إن ممن ماتت وخلفت ِ 


وراءها كل هؤلاء البهاليل وكل ذلك المجدء إنما هي حية لم تمت: 


2 
2 اه 


ر 2 2 . 58 7 هو م 2ر 
أين المظفر من كاتَّبٌ عزائثة في مأزق الحزب لا تلوي على خورر ‏ ب 


2 رى شو 


29 . 0 7مس و7 قراس‎ o2 
فكمٌ له ضربة في الام هائِمة وك له ثغرة بالطعنٍ في الثفر‎ 


و ر 30 1 ا J‏ 
+ م 01 01 ۴ e‏ 08 مم 
“واين أولاد أيوب الذين لهم مواقف أوقفت غل لغير 
و ا اي E‏ ال NÎ‏ 
كم جرت دون صور من صوار مهم جرد الجيادٍ على ارض من الصورر 


إن شجاعة هؤلاء وباسهم لم تدفع عنهم الموتء فليتعز السلطان بموتهمء وبما 


خلفوه من مجد: 


a‏ ردى وها 7 7 و ر 
جمال ذي الأرض كانوا وفي الحياةوهم بعد المماتٍ جمال الكتب والسير 





(') ابن واصلء مفرج الكروب؛ ج؛؛ ص17. 
المصدر نفسه» ج٤»‏ ص1۷ . 
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۱٦ 

رثاء الاباء: 

رثى الشعراء آباءهم رثاء يفيض ألما وحزنا ومرارة» فعبروا عن قلوبهم المكلومة والامهم 
الدفينة» وأحزانهم المتوقدة» تعبيرا صادقا لا يدخله زيف ولا تكلف في العاطفةء فليس ثمة زيف 
في تلك العلاقة التي تربط الابن بأبيه. 

وعبر الشعراء عن أحزانهم بأساليب متنوعة» وكأنهم أرادوا أن ينشروا أحزانهم في كل 
مكان وفى كل قلب» ومن مظاهر الحزن التي أظهروها وعبروا عنهاء تلك الدموع الغزيرة التي 
فاضت وعمت كل شىء» وإن تكن الدموع قد عزت لشدة اليكاءء فثمة دماء تذرفء ذرفها أبو 


المجد محمد بن عبدالله حين رتى أباه قائلا: 


م دمو هه و س ر ا0و ور ير .8 
لمثلها كنت أصون الاموع فلتذرفی العين ويتأً الهجوع 
o 2 ¢,‏ 7 م ەر م30 “oo‏ 5 )0 2 
وإن يغض ما فاض من أدمعي مزجته من مهجتي بالنجيع : 
ص 


وهذا الأمير الفاطمي تميم بن المعز رفي أبيات قليلة العددء ولكنها وافرة المعاني يعبر تعبيرا 
صادقاء ويفصح عن ألمه وأساه؛ فيبكي أباه الإمام المعز لدين اللهء و أن الحزن أمضهء 
وجعله يتساءل بألم» كيف أن القلوب لم تفارق الأجسادء وكيف أن الوجوه لم يتسرب إليها 
الشحوب؟ وينتقل ليرسل نداءه وصرخته قائلا: وامعزاهء ويكررها حتى أصبح لا يرى الحياة: 


وحثى يصبح الدمع ممزوجا N‏ 


۶ يورو اه ود 2 
كيف لا تعدم الجسوم القلويا وترى نضرة الوجوه شحوبا 
رم رعو رس ور “ا رن ناه م و 
“من يعزي الجياد أم من يلي مجلس الملكِ والسرير الكئييا 





(') الأصفهاني» خريدة القصرء قسم شعراء الشامء ص١7»‏ وانظر في هذا المعنى ص55 في رثاء أبي حصين 
عبدالل أباه. 


(') عارف تامرء تميم الفاطمي» ص4 .١4‏ 
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A‏ ر ا او 

لقو تلك اتوك اللو سحي شفها واحب فشقوا الجُيوبا 
ب 1 وال ضير ويه EN‏ يلا 
وامعه زه وامعهزاه حتى يغتدي الدمع ب ۽ خضيدٍ 


ورأى المسبحي في موت أبيه خطبا عظيما جاء به الزمان» خطبا تجود فيه الدموع ويععز 


فيه العزاء: 
ae‏ كح و رس 
ا ا 22002 يزيرك © مام e‏ 2)"( 
خطب يقل ناكا ري عنه العزاء ويظهر المكتنوم 


أُما ابن الساعاتي فقد كان جامد الدمع لا يذرفهء يدخره لخطب عظيم» فإذا بموت أبيه يخرج 


الدمع من مكامنهء ويهز ثبات نفسه وتجلدها: 


١ 0‏ ره مي 
كد ذا ا سوير E BL‏ 
وکات وع لعن ذُخْراً لحايثر كات في تلك التوى ذلك الذخره9) 


ومن الأساليب الأخرى التي عبر بها الشعراء عن أساهم بفقد آبائهم؛ التعبير عن تلك الحالة 
النفسية والمشاعر التي سيطرت عليهم وأفقدتهم الكثير من معاني الحياة؛ فهذا الأمير تميم ابن 
المعز لا يرى للحياة معنى ولا جمالا بعد فقد أبيه: 


o2 P7 


فليذق غيّرِي الكي اة فاي واا EAS‏ 
ويعيش أبو العلاء المعري حياة قلقة ومضطربة بعد موت أبيهء إنها حياة لا ستقر على 


حال» بين صعود وهبوطهء وقلبه لشدة خفقانه كطائر لا يستقر في عش: 


سام 
(') تميم بن المعزء الديوانء ص517. 

0( ابن سعيد» المغرب» ج١1‏ من القسم الخاص بمصر؛ ص٥۲۱‏ . 

ابن الساعاتي» الديوان» ج١؛‏ ص 785. 


)( تميم بن المعز» الديوان» ص !6. 
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1۸ 


1 ردهت ”7ه رر ب رر ت 6 

قد مسحت قلبي فاتك طافيرا اقم ألا يستترٌ على وكن 
س E o‏ ع ب 2 ى 

ي اا ا يحثيثٌ الدذواعي في الإقامَةٍ والظعٌن() 


وكما القلب حائر والروح قلقة فإن القلب بموت الأب مصدو ع» وليس ثمة من يرأب الصدع؛ 


هذا ما أحس به ابن سناء الملك بعد موت أبيه: 


5 وضع ص 7 رت ozo o2 o2,‏ ره 1 و0 
“وأعشار قلبي لا انشعاب لصدعها وقد تليت من ل قبرك أعشارٌ 


ويفتقد الشاعر إحساسه بالأمان والسكينة؛ فليس ثمة من يهديه إلى الصواب بعد أبيه» ولا من 


يرشدهء وهو قلق ولد كآبة وهما أضعفاهء ونشرا ظلهما على حياته: 


ر ورون ت و مره . مم مهار l2‏ 

غدا ابنك حيرانا يروم هداية فصادف أرباب الهدى فيك قد حاروا 
ن و2 وه رارم و ُ 35 ع مس عام و 

كئيبا يوفي بعدك الحزن حقفه فلا الدمع خوان ولا الهم خوارٌ 


ويضحى ابن الساعائى بعد موت أبيه مثل طفل رضيعء فقد حب الأم وعطفها مرة واحدة. 


إنه ذلك الإحساس بالوحدة وبأنه مخلوع من كل شيءء فاقد كل شيء» وإحساس بالضياع كبير: 


۾ ر ون قم ز2 ر ره مص o‏ ل و 
كأني وليد مرضع يوم فقددر وقد عز من الطافه المهد والدر 
ر و 
(mh N By 0221 o : : 1‏ 
كانى سار في دياج بُهيمتةرٍ وقد ذهبت بالصبح أيامه الغر 
د ست 2 


وتبلغ الخسارة أقصاهاء ويفقد الشاعر تلك القوة المعنوية التي كان يعتز بهاء ويمتلك بها 
القدرة على الحياة كما يشاء» ومن صور هذه القوة الخفية إحساسه بالعزة بوجود أبيه. وبعلو 


على الحياة وقوة؛ ولكنه أضحى بعد فقده يعاني ذل الحرمان وذل الوحدة وهو مع ماله الوفير 
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1۹ 
يعانى الفقرء فقر الأنيس وفقر الحنان الذي غاب» انه فقير لا يغني عنه مال» هذا ما أحس به ابن 
الساعاتي: 
ھر و او اه ر ر ور ر 2( 
ذليل وَعِندي عِرْةَ النفس والتقى فقير وعندي جمة المال والوفر 
وعبر ابن سناء الملك عن هذه الحالة بالمقابلة بين ما كان ينعم به في حياة أبيه من خير 


ورعاية» وبين ما افتقده بموته وعاشه من غربة ووحدة وهم: 


م 
مى 2ن ده 2ه م د م 7 © o;‏ ر 
“وقد كنت لما كنت لي في قوائيدٍ تفاد وخر كان لي منك أخيار 
7 2 وى 4 o3 o4‏ هم ل مه 4ه 7م ەد 
وفي نِعُم في الحن كالبدرٍ يجتلى وإن شنت طعما فهو كالشهكر يش تار 
م e Jo,‏ س رو س ت ر ol go>‏ ر ت م ممع و 
فأصبحت لما مت حيا كميتر وإن كنت أمتاح الدموع وأمتار 
ى مط ر جره ار 7 7 : و 7 r‏ 
وحيدا فما لي في دياري مؤنبس غريبا فما لي في همومي أنصار 
ا ك ل مناغ نمه فق فك ابا 
وان اعتزازي بعد مونك دا ون يساري ڊ دك 
0( 1 0 
aa‏ ونجم حياتي بعد بعرك عوار 


إن الشاعر بعد موت أبيه ما عاد لديه مطمع في الحياة ولا رغبة أو وطر: 


ص 2 م سام اهم 7 7 سر 3 
ا E EE‏ سان إقلال لدي وإكش ار 
2 ر ارم رمه مور ر 2 
كيف بقائي والأخيلاء قد ثووًا وكيف مقامي والأحبة قد ساروا" 


وإن كان ابن سناء الملك قد تمنى أن يفارق الحياة ويلحق بأبيه»ء فإن محيي الاين 


الشهرزوري تمنى لو يفنى وتبقى الحياة لأبيه: 


) 07 


3 أجرّع كاسات الحمام وَيشلم 





)0( ابن الساعاتي» الديوان» جا ص٤۲۸‏ . 

)( خلب: الذي لا خيث فيه؛ كأنه خادع يومضء ابن منظور» لسان العرب» مادة خلب. 
ابن سناء الملك» الدیوان» ج۰۲ ص .١١ ٤-١۱۳‏ 

المصدر نفسه» ج۲» ص54 51. 

© الأصفهاني» خريدة القصرء قسم شعراء الشام؛ ص75؟. 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


"٠ 
بين التفجع والإشادة بمناقب الآباء» اشادوا بها‎ r ركن ارا غل تجو رای‎ 
الدين الحنيف» الذي‎ E وبكو ها إذ فقدوهاء وجل هذه المناقب نابعة من القيم العربية الأصيلة‎ 
لم يخالف جل هذه القيم» ومن أبرز تعاليم الدين التي أشاد بها الشعراء التقوى؛ فهذا أبو العسلاء‎ 
المعري أول ما يصفه في أبيه الراحل تقواه» فقد مضى طاهرا من كل معصية نهى عنها الله‎ 
ومن كل ما يخدش عفة المؤمن؛ فهو مؤمن يوافق قوله فعله» ويوافق لسانه ما يرضي ربه:‎ 
مضّى طاهر الجثمان و الف والكرى وس اف والجيب وليل والسركن(')‎ 


0 أنهي المر و برك وة وتيا ون يس مینك لا بكي( 


ر 
رو ه ره 


ن و02 ور 3 هو .© هه : البح 4 © ا 
يصح بقول دونه اليسك تفحة وفعل كأمواهو الجنان بلا اسن 


م 


هد ود 0 7 عم عم س 5 ۳ 
EE A‏ تق ولسان لا يرك باللسن ° 


ويشيد ابن سناء الملك في أبيه التقوى والاعتكاف على العبادة والتقرب إلى الله: 


2 م اس 7 7 س 
مضى طاهرٌ الأثواب من كل ريبةر وأثواب أطهار رِ البريّة أطهارٌ 
اأعاموك” 0م قم o‏ 0م 
طرق هة بن الأنام مراشيد وأخباره بين الملائتكر أسممارة 
- 
“وقد شكرت من الصيام أصائل وات اه با که أتحاة) 


بل إن بره وتقواه كانا ظاهرين للبر والفاجرء فشهدوا له بذلك: 


رهم ور 7 2 e‏ و 00 
“وأنت هو البر الذي شهدت له he‏ 
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۲۱ 
وأخذت التقوى عند الشعراء صورا مختلفة» تصب كلها في العضت ذاقه: مننها الأمير 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وبهذه المكرمة أشاد أبو المجد محمد بن عبدالله بأبيه» مشيرا إلى 
موث العمل بهذا الخلق-لِغه أبنة؛ 
انكر المنكرٌ مِنْ بده فيهم ف 0 
نن ان ناء الملك أن الأمر بالمعروف كان صفة لازمة وخلقا ثابتا لأبيهء بل إن عمله به 
کان بالغا مداه مبالغا به: 
لقد كدت نهاءٌ على الدمْر اشا ل E‏ وللخير ا 
ومن صور التقوى كثرة العفو والتجاوز عن زلات الآخرين» وسلامة الصدر من الحقد 


والضغينة على المسلمين» وقصر الأمل والتحرر من الأماني الكاذبة؛ هذا ما رآه ابن سناء الملك 


فى أبيه: 

ںی IOI‏ ي /30 P2 w/o‏ ا ر 

“وقد كنت تثفو عن ذنوب كثيرق, فللجقدرنساء وللعفو ذكقار 
2 و 

2 ٠ ١ ° م‎ 2 ٠. ل م‎ o3 4 

"وقد كنت حرا مز مِْنْ أمانٍ كواذبر إذا استعبدت من جلةر الناس أحرار2 

(2 ر ا رض‎ 0 o2 

“وقد كدت ششطي المقترينٌ ولم تبل إذا أعقبٌ الإكثارٌ للبذل إقتار 


ويعد حفظ حقوق الناس وحمايتها ورعايتهاء والقضاء بينهم بالعدل» صورة أخرى 
للتقوى التى دعا إليها الإسلام؛ وهو خلق افتخرت به العرب قديما وعدته من المناقب 
الحسنة» وهذه الصورة ظهرت في رثاء محيي الاين الشهرزوري لأبيه كمال الدين 


الشهرزوري حيث أشاد به قائلا: 
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۲۲ 


f 
س‎ 


2 8 مه ر 2 د 
وما زلت فيهم مذ وليت عليتهم تفذ أياديك الجبسام وتتكيم 
0 2 
e 2 o # 0 35‏ 2 
“وكم ليلتر فيها سهرت لجفظهم ع ا 
g22‏ ر 07 ممم و د ° e.2‏ ورو 
نشرت لواء العدل فوق رؤوسهم Ea‏ 


وكما افتخرت العرب بالعطاء ومدحت به» إذ يمثل هذا الخلق درجة كبيرة في الإيثار وحب 
الآخرين. فإنه من المناقب التي وصف بها الشعراء آباءهم» وهو عطاء يتجاوز كل عطاء ويبزه» 
والأساس الذي ينطلق منه إنما هو الدين والتقرب إلى e‏ 
الدين الشهرزوري يصور عطاء أبيه يعم كل فج ويغنيه» يروي قلوب الناس بنداه غنيهم 


وفقيرهمء فالغني أمام جوده يضحي فقير! إليه؛ لذا فقد فجع الناس جميعا بموته» إذ فقدوا بموته 


عطاء كان مدرارا: 
IE EES‏ ڪجورك ئي ڪل ج وشيم و( 
وت2 مثليِي ليك 0 وباك ومسلوبٌ العزاء مرم 
ولا سيما إخوان دو هم في سماء المج والجو ك 
اي الم د نيا e‏ 


وإذ عم عطاء كمال الدين الشهرزوري الغني والفقير» فإن ابن الساعاتي قد أذهب عطاء أبيه 
الفقر وأزاله» وبفيض أنمله عم الغنى والخير: 
e, o‏ س رو و س 
ال 0 E‏ وأين النوال الحلوٌ والأنف المر 


3 7 2 مان ر 57 ٤‏ 
فتى راح موجودا بنائله الغفضى كما طاح مفق ودا بأنمُله الفق 
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1 
إن ما يثير حزن ابن الساعاتيء أن هذا العطاء كله زال وكأنه حلم» وأضحى كأنه لم يكن» 


وهو فئ حزنه هذا إنما يتوصل ل مزيد من الإشأدة بهذا العطاء: 


. امه و د ست 
كأن لح يكن صلبا على العجمرغوده إذا طرقت صما لأن لها الصحية 
وو ص ر س رمه د 7 7 من 
وله ر ا فأضحكت الساري وقد قطب القر 
د a‏ و ss‏ 7 رى 
هو المرءٌ ما في عيّن إحسانه قذى أيشينٌ ولا في أذن مايه ور( 


ووصف ابن سناء الملك افتقاد الناس جود أبيه» وصوره تصويرا مؤلما يثير مشاعر الأسى 
فى النفس» فالناس قد تجمعوا في بيت أبيه كعادتهم يأملون الخير والعطاء» فما وجدوا غير 


صمت الموت الذي نشر ظله على المكانء ونيرانا أشعلت إحياء لذكرى ذلك العطاء: 


0 4 ر ره م" رگید م go o1‏ م 
بدار ك آقوام كير رأيتهشے فأعلمتهكع أن لين في الدارٍ كيار 
م . o‏ 2 وم 
ا و ا LST OS‏ 


وانطلاقا من هذا الجود وهذا الفضل كان الآباء ملاذ المستجيرين ومحط رحال السائلين» فلم 
يكونوا -لفضلهم- يردون حاجة محتاجء ولا يخذلون مستغيثا أو مستجيراء ويأسى ابن الساعاتي 
لهؤلاء الذين فقدوا مجيرهم بموت أبيه: 
o7 02‏ ره 857 سو و 0 
ن ي ا ن ارد إذْن وإلى من يشتكي الرجل الحر 
ويرى محيي الدين الشهرزوري في موت أبيه خسار ة للناس جميعاء فقد كان أبوه بمثابة أب 


للمسلمين» يعطف عليهم ويقضي حاجاتهم» بحب وعطفء كما الأم الرؤوم: 


2 


2 ر 4< 1 
4 عدمت منك البرية والدا ا a‏ 2 )4( 
م 77 





ابن الساعاتي» الديوان» ص7585. 
ابن سناء الملك» الديوان» ج7١‏ ص7١‏ 5. 
0 ابن الساعاتي» الديوان» جا ص۲۸۹ 


9( الأصفهاني» خريدة القصر» قسم شعراء الشام» ص۲۳۸ . 


AfFRichts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit‏ يي 


٤ 
وقد شارك هؤلاء الأباء في مجتمعاتهم مشاركات فاعلة؛ في خوض المعارك دفاعا عن بلاد‎ 
الإسلام» واتصفوا بأعلى درجات الصبر على النوائب» فابن سناء الملك يصف صبر أبيه‎ 
المتناهي على كل خطبء وهو صبر يعجز أمامه أي إنسان مهما بلغت شجاعته:‎ 
0 و‎ | 5 sS ُُ -ه* / ر‎ 
“وقد كنت صبارا إكل عظيمتر إذ لھا هر‎ 
وابن الساعاتي في رثائه أباهء يصور شجاعة أبيه» ويرسمها في صورة عامرة بالحركة‎ 


والحياة» فها هو يغذ المطايا ويحثها استعجالا للقتال: 


ره2 رمد ى مامه كك عدم 7 صو 
يت E E E E‏ 
رو 32 و مهمو عه 7 رمم ,2 AL‏ 0 


و 6 م يم 2 فلت 3 2 2ا و 
أيسلم لم تخطنم عوامل قوميمو ولا فللت منها المهندة البتتر 


و ضار رو تح 


٠ 1 2‏ 7 و 
“ولا خضبت زرق التصالٍ عفرت عُلّى الأرض حمل مثل ما بد الجر 


وهذا الأب الشجاع إذا لاح ذكره تهللت له السيوف واهتزت ا 


o ره‎ 


إذا ذكِرٌ اتيت ثور ثغورٌ سيوف هم و وهزت من معاطفها 0 


رم 57 ره س 


وفدته ال د ميعن 


7 
0 
ه0 


د 0 e/g‏ 
تصافح في لباتها النصل والنصر 

فثمة علاقة حميمة تربط بينه وبين عدة الحرب» علاقة كونتها المعارك. 

وإن كان ابن الساعاتي وابن سناء الملك قد وصفا أبويهما بالشجاعة» فإن المعري وصف 
أباه بقوة أخرى تضاهى قوة السيف ومضاءه ألا وهي مضاء اللسان وقوة المنطق وفصاحت)؛ 


فصرح بأن أباه شاعر مبدع تنقاد له القوافي: 
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٤‏ م 4 زرا م ام ادس م 


7 7ن > o‏ 
أمؤلى القوافي كم أراك انقيادهما ENTS‏ ل 
أضف إلى هذه البراعة في النظم والقول الفصيحء اتزانا ووقارا وسماحة وإيثاراء إنه وقار 
بلغ منتهاه» وكأن نفخة الصور يوم الفزع الأكبر لا تخرجه عنه: 
راه م سار ۰ 1 ر 2 القابة ا .)7( 
فيا ليت شري هل يخ وقارة إذا صار أحد في يامو لوين 
وهل تراه يزاحم على الحوض يوم القيامةء أم يخلي مكانه لغيره سماحة منه وإيثارا كما كان 


في الدنيا» يترفع عن الزحام؟: 


2ن صم سه اين 0 ر و ر رن 

وهل يرد الحوض الروي مبادرا م اكان ا يتابن الزحام فيتشتاني 
ت و © Eu‏ 5 7 
دا ودكى E‏ و بعر بخ الجا داع إلى البخل والجبّن 


ويصور الشعراء المكانة التي حظي بها آباؤهم» فصوروا جزاءهم عند الناس؛ وكان لهؤلاء 
الآباء جزاء غير الرثاء عند أبنائهم» فقد جعل الشعراء لآبائهم جزاء عند الناس» وجزاء عندهم 
وهم الأبناء الثاكلون» ثم الجزاء الأوفى والأكمل عند الله تعالى. 

أما جزاؤهم عند الناس» فهو في ذلك الحزن الذي أصاب الناس عند فقدهم» وما هذا الحسؤن 
سوى تعبير عن الحب الكبيرء والمكانة التي يحظون بهاء فابن الساعاتي في رثاء أبيه صور 
حزن الناس» وخاصة النساء منهم» وربما خص الشاعر النساء بذلك» لان المرأة أكثر جراءة في 
قدو عل ينونه ن ززا هرا مک امو ن رها اندي هر كا 
لأن النساء كن من الفئات التي نالها عطف المرثي ورعايته وقضله» فيصور النساء وهن يبكيسن 


أباه وقد محت الدموع آثار الخضاب والزينة: 
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04 E 
ككل كر يدر هي الغصَنْ في أطرافها الؤرق الخضر‎ OEE 


(J27 له‎ 5 N 


را هك ر ەر 
3 ت آثارٌ الخضاب ووسمة فأنملها ينه ومِن غيكر م صفرٌ 
وفي تعبير آخر للمرأة عن حزنهاء يصورها الشاعر وقد أسفرت عن وجهها وشعرفاء 


وحرمت الطيب على نفسهاء علامة على أن الخطب عظيم: 


2 ر و م 


سوافرٌ لا من رة وتبرج سك 
“oot ٤‏ ره كر ر © .5 0 
بت أن تسن اليب علي رودا . وق امت ان لا يکون لها شر 


ويظهر الشاعر لنا فى هذه الأبيات بعض العادات الاجتماعية العربية في حالة الموت؛ 
تعبيرا عن الحزن إذ كانت المرأة تحل ضفائرهاء وتضع خمارها وتحرم على نفسها الزينة 
والتبرج. 

ويصف ابن سناء الملك مدى الحب الذي يكنه الناس جميعا لأبيه» حتى تمنوا لو يفتدونه من 
الموت بأعمارهم» ويفتديه خيرة الناس وأفاضلهم: 

رص م + ٤‏ : ا 
لنت الذي لو بقل الموث فذية فدى عمرا منه الكواكب ١‏ ر 
وصور الشاعر المسلمين في كل الأمصار الإسلامية يشاركون أهل مصر أحزانهم بموته؛ 


0 
ر 2 0 1 864 2 
وما حص مصرا وحدها رزؤها به لقد رزئته في البسيطة أمصار 
2 روه 24 2o2‏ ذ e,‏ 5 
كاذ ا کات فو عليه اسي م للقوم يا قوم إغّذاة0) 





ابن الساعاتي» الديوان» ج١2‏ ص785. 
(') المصدر نفسهء ج١؛‏ ص7857. 

ابن سناء الملك» الديوان» ج7؟» ص١01.‏ 
المصدر نفسه» ج7اء ص017. 
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¥۷ 
وأما جزاؤهم عند د أبنائهم الثاكلين» ذ يل ا الدائم وقطع العهود علي أ تل الزن 
ديدنهم» وعدم السلو علي ووداع ملذات الحياة غايتهم؛ فكأنهم بذلك يعبرون عن شيء مما 
تجيش به نفوسهم من حب ووفاء للآباء الراحلين؛ فهذا أبو العلاء المعري يجتهد في إخلاصه 


ووفائه لأبيه» فيمر على منزله معظما مكرماء وسرعان ما يدرك أنه تكريم المقصر: 


4 2 و 0 سه 
98 رت كنت فيه كأكقغكا أمر من الإكرام بالوجر والرکنر 
ه ور ر 2 س بط و2 2 2 و o2‏ 
ولال مناك اجه اد مقن إذا السيف أودى فالعفاء على الجقن7") 


وكأنما إحساسه هذا بالتقصير دفعه إلى محاولة الوفاء أكثرء فعاهد نفسه وأباه على الحزن 


الطويل» وحرم على نفسه الرضا والتبسم وكل ما له صلة بالفرح: 


ر ممع ب مب واو 2 50 4 ا مر 2 3 o‏ 
نقمت الرضا حتى على ضاحِكٍ المزنر فلا جادني إلا عبوس من الدجنر 
o‏ / 0000 0 


وينهي قصيدته بالإصرار ذاته كما بدأها بهذا الإصرار: 


رت 
2ol‏ 2 


م 2 
4 ماه ر 0-67 2 ۹ 2 


و مهم 2 رسو 


ونادبة في مسمعي كل قين كر E‏ ]| 


of‏ 8 م ماس و ه ا o‏ وه 
وال قك الزن حا فن امت رالقك ل أسلك طريقنا لبن الحزنر 


دورش 


م o,‏ 00 صن 5 67 ۳ 
#تكتك و ل 4ة ول خان في صل السرورِ فلا يهني“ 


إن حزن أبي العلاء لن ينتهي إلا بلقاء أخروي مع أبيهء حين يودع هو الحياة. 





المعري» دیوان سقط الزند» ق۲» ص۹۲۹-٠۳٠.‏ 
0 المصدر نقسه» ق ص۹۰۸ . 


(7) المصدر نفسه» ق7؛» ص١٠5141-514.‏ 
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۸ 
ويعاهد محيى الدين الشهرزوري أباه؛ بأن يبكيه بكاء يخلده» أكثر مما خلد بكاء الخنساء 


صخراء وفاء له» حتى أنه يرى في الصبر على موته إثما ووزرا لا يليق به: 


2 7 بن 
* رن « رمه ثور س و و 
سأنسي الورى الختساء حزنا وحسرة ويخجلٌ مني في البكاءء متمم 
ررس ساو مام 54 7 ور 
كي ارجی ي الصيّر وَالقلثْ تابيخ لأر الأسى فيما يقول ويك 
2 م لى 24 هر #” وو 
وما الصَيّد إلا طاعة غير نة على مل رڙئي فيك وڙ مائ 


وإذ يعاهده على الحزن ما دام حياء فإن من حق الوفاء عليه أيضا أن يقف شعره عليه؛ 
فيشيد به ويخلده بين الورى: 
رقت عليك الحم بعك والثنا ما بی الرری ر 
أما ابن الساعاتي فقد سلك في الوفاء طريقا آخرء فلم يسرف في الحزن المباشر ولافي 


ذرف الدمع المدرارء إذ يرى في البوح عن مكنون الحزن والشكوى من ثقل المصيبة ذلا لا 


يليق به: 
ر 07 و و 
/ 6 س س ر9٥‏ ھ2 رم و س 
وفي البوّح بالشكوى إلى الناسٍ ذلة وأَعظِح بمثلي أن يذاع له مير 
o2‏ 
a‏ لم مر مهم يم 2( 
2 : ابي من فرق وغربمر فليس عريبا أن يضيق به صدرٌ 


ومن مظاهر وفائه لأبيه» بديع النظم وجميل الرثاء الذي يعجز أن يأتي به أحد» وشعر 
يذهب اللب وتنتشى به القلوب» فسيخلد أباه بالشعر لا بالدمع وفاء له وإخلاصا وحبا: 
8 ره راى ی رامت عم م مره مه و 
ررقي إلى علياك كل خريدةر فن التظم بكر ضاق عن كتمها الخدر 


سر ر 2 e‏ رو ي هر 
كأن عصا موسى يراعي وحاسدي على نظمها فرعون والكلم الس حر 





') الأصفهائي» خريدة القصرء قسم شعراء الشام» ص۲۳۸-۲۳۷. 
(") الأصفهاني» خريدة القصرء قسم شعراء الشامء ء ص2757 وانظر في هذا المعنى ابن سناء الملك؛ الديوان» 
ج37 ص4 .01١‏ 


0 ابن الساعاتي» الديوان» جا ص 86 ؟. 
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۲۹ 
متى ما ديرت في ندي بيوتها 32 صاحبٌ التقوى متى لت الخمر( 
00008{ 
ويأخذ وفاء الشعراء لآبائهم صورة أخرى تتمثل بالدعاء الذي عهدناه في رثاء القادة وفي 
رثاء الأبناء» أن يهمي على القبر ومن فيه ماء السماءء وأن تغمر الحياة بزرعها وزهرها 
وجمالها القبر وساكنه؛ إنه موت يفيض بالحياة» ثم تأتي الحياة الأكمل والأكثر خلوداء التي 
تتحقق بسلام الله ورحمته؛ فدعا بها الشعراء لآبائهم» ويتشابه الشعراء في دعائهم؛ وإن اختلفت 


تعبيراتهم وألفاظهم» فهذا ابن الساعاتي يدعو لأبيه: 


ص 

5 روه س ا‎ ey 
عليكُ سلام اشردعوة شاك ر منيب وكم نعماء قيدها الشكر‎ 
2 ەر سے 0 ر ەر ا‎ 
وحلت مطايا الغاديات نسوعها وإن حل ركب المزن في تربك العقر‎ 
2ر ره 4م وم ه مه دم ه95 مر 7و‎ 
تخايلٌ في الأنداء أجياذ زهرهر كما أختال من عذراء في جيدرها نحر‎ 
E fes Ai و و ار دوس‎ 02 
#زارتك أنفاس الخزامى كأنهيا وك فينا أو خلائقفئك الزهر‎ 
)( ره دس 0 م‎ I4 مه‎ „4 2 3e2 o1 رمعم مهم‎ 
ودبج متن الأرض نسج سمائها فغودرٌ وجها كله ذلك الظهر‎ 


ويلح معنى الحياة هذا على محيي الدين الشهرزوريء إذ نراه يدعو لأبيه أيضا بها: 
ES‏ 
وجادك من نوء السماكين عارض يروض أنماط القغرى وينمنم 


ويتبع الشاعر هذه الحياة بحياة أخرى أهم وأكثر إلحاحاء وهي عفو الله ورحمته التي يدعو 


له بها: 


و ع ال ر E Ek‏ 
لقيت من الرحمن عفوا ورحمة كنت تعقو حييت وترحم 


ا م ا ا ااا 
ابن الساعاتي» الديوان» ج١ء‏ ص7817. 

المصدر نفسه» ج۱» ص۲۸۷. 

الأصنهانيء خريدة القصر› قسم شعراء الشام» ص۲۳۹. 

المصدر نفسه» قسم شعراء الشام» ص۲۳۹. 
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۳۰ 
هذا هو الجزاء والوفاء من الأبناء الشعراء للآباء» فما جزاء الله لهم كما تصوره الأبناء 
ونودو ته راغ من 2 جنس العمل» وهذا هو ما اتفق عليه الشعراء الذين رثوا آباءهم» كل 
صور الثواب بأسلوبه وإحساسه»ء وما عهده في أبيه من مكارم» فأبو العلاء المعري يرى رضى 
الله وقد نزل على أبيه تبشره به الملائكة؛ لقد أدى أمانة العبادة في الدنياء فجاءه الأمن والسلام 
عند الموت: 
)0 


2 - 2< ر م 4 4 4ه 
ف عن رت اللي السدق نال ها بشيرا وظلقاك الأمانة بالأمن 


أما ابن سناء الملك فقد جمع بين حفاوة الملائكة بابيه وحفاوة المسلمين به إذ شيعوه: 


م 5 تلقاه إجلال هناك وار" 
2 4 ر ه 2ن ر u‏ 
رك ا E‏ لن ابصرتها أعَيْنَ وهي أطماڻ 
مو 7 رر عم © عقو OA‏ 9 » )( 
ونا E‏ لا شك أنك جنة “ولكن بها من أدمع الخلق أنهالٌ 


وربما رأى الشعراء في ذلك الحديث عن حسن الخاتمة لآبائهم ما يفي بحقهم؛ وما يخفف , 


عن قلوبهم ثقل المصيبة بفقدهم. 





(') المعري؛ ديوان سقط الزندء ق7"ء ص5717. 
7 ابن سناء الملك» الديوان» ج۲» ص۳٠١.‏ 
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8 
رثاء الأبناء: 

كان لفقد الأبناء وموتهم تأثير كبير على الشعراءء إذ طغى الإحساس بالحزن والألم وعظم 
الفجيعة على مشاعرهم؛ حتى أصبح هذا الفقد هو المحور الذي تدور حوله حياة الشاعر» ومنه 
تنبثق انفعالاته وأحاسيسه. ورؤيته للحياة حوله» وموقفه من الكون والكائنات» حتى أن موتهم 
شكل وكون فلسفة خاصة لدى الشعراء الثاكلين حول الموت والحياة» وحب الاستقرار فيهاء 
وكون موقفا من الأماني والأحلام التي أضحت بموت أبنائهم هباء منثورا. 

وقد أكثر الشعراء من الحديث عن أحوالهم بعد الحدث المؤلم» ووصفوا أنفسهم وما آلوا إليه 
وصفا دقيقاء 55 هو القدر المشترك عند الشعراءء فتشابهوا في الحديث عنه» وتقاربت 
أفكارهم تقاربا واضحاء ولعل مرد ذلك إل أن ا ا ی ل ر د 
متقاربة. 

وأجمع معظم الشعراء على أن الحزن لفقد الولد لا يدانيه حزن» فأكثروا من التصريح به 
بأساليب متنوعة» ليستخزجوا حزن القارئ من مكامنه؛ فيشاركهم لوعتهم وأحزانهم» ومن صور 
تعبير هم عن هذا الحزنء البكاء وكل ما يدل عليه من لوعة وكآبة وأسى» والشاعر التهامي 
يخونه الصبرء ويخيم ظلام الحزن عليه ويعيش قلقا واضطرابا يوهي القلب والروح؛ فما أن 


تركن نفسه إلى التصبر حيناء حتى يعلو حزنه مرة أخرى ليطغى على كل شيء: 


o2 2 a o و م‎ 2 e 1 

أبا الفصّل طالٌ الليلٌ أم خائني صَبّرِي فخيل لي أن الكواكِبٌ لاا شكري . 
سان م 764 ر و o e‏ 7 مه ر اي ان 

أرى الرملة البيضاء بعدك أظلمت ُدهري ليل ليس يفضي إلى جر 


ر و/2 ذنم ا .6 
هبي مئه ما يوهي الو ا بنيت كما يبنى الكريم على الصبر 
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۳۲ 


ومره ور 


زو ن ناح فؤارهر ر 


شد مه 


وما صبر 


وعمارة اليمني يرثي ولده حسينا بدمع غزير» وقلب ملوع» ونار تتأجج في الأحشاءء فقد 


كان هذا الطفل مؤنسه؛ وعدته؛ وبه كان سيصول ويجول فإذا به صفر اليدين: 


2 م عم 0 مم وه 

لدم نهمل والفصولة غليل والقلبٌ في غمّرايه متب ول 
fe‏ 2 م 2ت 2ند م ر 
ولقد أبيثٌ وفي حشائي جره متأجج بالحرٌ ليس يزول 
elo‏ ° 7 سن زوع م ,)"( 
من فف طفل كان لي ومؤئسي وبر على الأيام كنت أصول 


وعبروا عن حزنهم كذلك بمجافاة النوم والرقاد» وكأن في ذلك مزيدا من الوفاء والحب 


للابن» فهذا أسامة بن منقذء أكثر ما يثير جراحه وينكؤها زيارة قبر ابنه أبي بكر: 


7 م ديم مجاه ماي يم ه 2 gg‏ رمه 
ر r RE E‏ ِماءِ فاط Î‏ 
فأنثني ودموعي من جوى كبدي تفيضص عَجِبٌ ع ض من 2 


إن عاطفة الأبوة التي تجيش في صدر أسامة جعلته يفزع من تلك الحجارة التي أهيلت على 


جسد ابنه» فما عاد العقل قادرا على الاهتداء حتى إلى الطريق: 


e‏ مُعتصسف!!) 


نر م 


ای ت ای ان م کا حار في الیل ف 
وإن كان الدمع عند غيره من الشعراء يفرج شيئا من الهم والحزن» فإن البكاء يزيد أسامة 


ألما ولا يكاد يشفي له غليلا: 


و دي ات 


30 کت أ س الدمع يبر 2 06 


ا إلى اي بدا لي 0 دمع 1 


التهامي» الديوان» ص۲۷› ۷۹. 
عمارة اليمني» المختار» ص۲۹". 
أسامة بن منقذء الدیوان» ص۲۹۸. 
المصدر نفسه» ص755. 

( المصدر نفسه» ص55؟. 
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وإذ يأخذ الحزن من الشعراء كل مأخذء فان السلو يصبح شيئا بعيداء ومرفوضا بالنسبة لهم» 
وكأنهم في إصرارهم على رفض التأسي يعلنون محبتهم الأكيدة لأبنائهم» ومزيدا من الإخلاص 
والوفاءء فالتهامي يرد على الذين قالوا إنه سينسى ابنه الميت بغيره من الأبناءء يرد معاهدا 


إحساسه بالأبوة المفجوعة بأنه لن ينسىء فإن رؤية غيره من الأبناء تذكره به وتزيده هما 


ووجعا: 
دو س مان 2ھ o2 sel f2, ol‏ 
وقالوا سيسليه التأسي بغيكترم فقلت لهم هل يطفأ الجمر يالجمر 
لا تسالويى عنة صر ا فا ن فت به كلبي وفي طيّو صُبْرٍ ي(') 


ويعاهد عمارة اليمني نفسه أن يبقى حزنه على ابنه حيا خالدا في وجدانه ووجدان الناس» 
كما الابن حي في وجدان أبيه» فيقول في رثاء أبنه محمد: 
سأبكي ETS‏ ويبكيه عني الشعر بعد E‏ 
ويبرز أسامة بن منقذ مدى حزنه العظيم على فقدانه ابنه» بتصوير تلك التداعيات النفسية» 
والصراع الداخلي الذي يثور في نفسه؛ وذلك التفكير الباطن في محاولة يائسة للتسلي وربما 


للقاء من غاب» فها هو يستدعي النوم؛ فربما خيال أو طيف من الابن الغائب يأتي: 


وم 2ر 20 د 
وإني لأستدعي الكرى وهو نافر باومن جفوتي أن يلم يها دعر 
م عم مر © ef‏ ع با 3 
لذ خيالاً ك زی دجسي فأشكو إليه ما رماني به الدهر ° 


وتمظه الأفكار والذكريات له كل ليلةء فيراه في فكره متمثلا متجسداء ويراه في نجم السماء 


حاضرا فیأتس به: 


التهامي» الديوان؛ ص٠۸.‏ 
(') عمارة اليمني» المختارء ص184١.‏ 


() أسامة بن منقذء الديوان» ص755. 
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۳٤ 
و دن ۰ د 22 و و‎ 05-9 
تملك الأفكارٌ لي كل لتر وتؤنسني أشباهك الأنجمٌ الزهرٌ7")‎ 
وثمة دوافع كانت تفجر الحزن من مكامنه عند الشعراء الذين رثوا أبناءهم؛ لما‎ 
كان الأبناء يمثلونه لآبائهم من قيمة ومعنى في الحياةء فقدوه بفقدهم., فكان التهامي يرى‎ 
فى ابنه شطر الحياة الجميل» شطر الحياة الذي يمستحق أن يحياه الإنسان ويتمسك به‎ 
ودونه لا داعي للحياة:‎ 
() 2م م‎ 7200 5 E E 1 م‎ 
مصّى يأبي الفضل شطرٌ الحيامر و مر الفس م بكي‎ 
والقاضي جمال الدين عبدالرحيم؛ يرى في موت ابنه موتا لبعض كيانه» وهو بعضه الأعز:‎ 
o2 م مو س رم ى ” مو‎ 7 
ما الذي أطمع في الدنيا وقد فارقت بعضصي‎ 
كذ ت ان اد‎ 
ويبلغ الأسى عند التهامي مبلغه» عندما يبين أنه كان يدخر هذا الابن لدينه ودنياه» آملا أن‎ 
یکون له عونا فی حیاته» وابنا صالحا ينفعه بعد مماته:‎ 


رارت 8 ر س مم سر .0 0 o‏ )5( 
رجوتك للدنيا وللدينٍ قبلها ورحت بكف من رجائهما صفر 


كما كان يعني له تعويضا عن شبابه وقوته التي انقضت: فإذا بالشباب يولي إلى غير رجعة: 


“حك ىو روه ام رم" و و ا ا اي 

“ولما أتى بعد المشيب عدلته بعصرٍ الشباب الغض بورك من عصر 

رهى ب ود 4 س ودس o2‏ ا 3 0 

ررس س ھا التي كن ؟ له 

فولى كما ولى الشبابٌ كلاهما حميد فقي طَيْبٌُ العود والبشر“ 
ر ىر مر 


(') أسامة بن منقذء الديوان» ص755. 
التهامي» الديوان» ص”37. 

7 سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» قسم ۲ء ج۸» ص۳٥٠.‏ 
التهامي» الديوان»؛ ص 87. 

المصدر نسه» ص؟۸. 
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۳٢ 


وينعى عمارة اليمني ابنه إسماعيل الذي لم يعش سوى سبع سنين» كانت من أجمل السنين 


التي عاشها الأب مع ابنه: 
معو 74 رمه سم 
أأَرَجو بقاء أَيْصَفاءٌ حياة وقد بدت لي اوی بش تات 
واس ورى اه 4 و 
ثبلي الليالي لي نيا ذخرت ے4 تبقي لي اليا شر ئناتني 
ع ره”* ه ا م2 767 و س رم ه 27 ج00 
© 2 2 2 92 2 


ولم يكتف الشعراء بتصوير شعورهم الحزين وبكائهم وأرقهم؛ بل أضافوا إلى رثائهم 
الإشادة بمناقب الابن وخصاله الحميدة» وهذا أمر مستحسن في المراثي (فأحسن الشعر ما خلط 
مدحا بتفجع؛ واشتكاء بفضيلة؛ لأنه يجمع التوجع الموجع تفرجاء والمدح البارع اعتذارا من 
إفراط التفجع باستحقاق المرثي)/”) 

فبكى الشعراء تلك المناقب التي اندثرت بموت أبنائهم بكاء زاد في لوعتهم وحسرتهم؛ 
وكانت مناقبهم تلك» هي التي استقر وزنها في المجتمعء وظل الناس يعلون من شأنها ومنزلتهاء 
ويجلون من حازهاء ويجعلون منها مقياسا ومثالا عاليا يتطلع الجميع إليه ويطمح»؛ ومن هذه 
المناقب» البطولة والشجاعة والجودء فالتهامي يبكي في ابنه أمالا كبارا كانت معقودة على ذلك 


الصغير» ومناقب عظيمة كانت تبدو إماراتها عليه فما اكتملت» وما اكتمل فرح الأب بها 


وشبل رونا أن يكونٌ غص را مات ولم بجر بداب ولا قر 
ی ا ا CE‏ كما يسل الريش اللواء”) عن ل 


عمارة اليمني» المختار» ص187١.‏ 
لل المبردء التعازي» ص۲۷. 
(') اللؤام: ريش لؤامء يلائم بعضه بعضاء ينظر ابن منظورء لسان العربء مادة لأم. 
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¥ 


7 
ل ومه 


ر 2 م 4 2< 5 ش ع ٠.‏ ودس م 0 
“وألقى تميمات الصبّى وتباشئرت حمائل أغمادٍ المهن دو البتبر 


o / 0,‏ ره م ره م وى ص م و 2 j‏ 
“وبانٌ علي الفضل قبل اثفار هر ويبدو ون لم يشر كرم المهر 0 


ولم تكن تلك المناقب سوى آمال وأحلام يرجوها الأب في ابنه» فالشفجاعة حلم وأمل» 


وليست شيئا واقعا موجودا محققاء يؤكد هذا الحلم قول الشاعر: 


مم رهس 2o22 o‏ ر2 e‏ مقا اه اله ا 2 
وضاعف وجدي أن قضيت ولم تقم م لشجا لمعروض في تغرر لثغرِ 
ل ا o‏ كك 4 5 الكتاب 1 0 
ولم تلق صفا من عداك بمثيدر كما اسند الكتاب سطرا إلى سطر 


ويمعن الأب في حلمه؛ حين يمعن في عرض الصورة بدقائقها وتفاصيلهاء صورة المعركة 


التى يتألق فيها حلم الأب بشجاعة ابنه المرتقبة» معركة تزخر بالعنف فيملاٌ صدى صوت 


٠‏ السيوف فيها أفق الشاعرء ويتألق فيها الابن الفارسء الابن الحلم» فيقول: 


ل 
2 ع r og‏ ر ا و ol‏ 
بيضرّب يطيز البيض من حر وقيم شعاعا كما طار الشرار عن الجمر 
2 
a 8 e,‏ 7 کا نے الفا عن الط O‏ 
تى زرد المازي منه مفككا يطيح ح القلام عن الظفر 


وبموت الابن» يتهاوى حلم الأب بنصر مؤزر لدين اللهء يضيفه هذا الابن إلى انتصارات 


المسلمين: 
ركم قر اح تسد a 2 NE A‏ 0( 
ولما تضف في نصروٌ اش طعنة إلى ضربة كالتبن فوق شفا نهر 


8 


وربما أسقط التهامي على ابنه ما كان تواقا إليه» ولم يستطعه في حياته» وكساه ثوبا من 
الأماني والأحلام كان يرجو تحقيقهاء واقتلعها الفاطميون من جذورها حين أودع التهامي في 


السجنء ثم قتل بعدها. 





(') التهامي» الديوان»ء ص۷۷. 
المصدر نفسه» ص٠۸.‏ 
المصدر نفنه» ص٠۸.‏ 
المصدر نفسه» ص٠۸.‏ 
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۳۸ 
ولم يقتصر بكاء بعض الشعراء على مناقب أبنائهم المرجوة فحسب» وأحلامهم التي بعثرها 
الموت» فقد بكوا جمال هؤلاء الأبناء» ووجوههم المشرقةء ورائحتهم الطيبة الشذيةء ونقاءهم 
المفقودء ذلك النقاء الذي كان يمنح حياة الشاعر ألقا وإشعاعاء ويزرع في قلبه البهجة:؛ فييكي 


التهامي وجه ابنه الأبلج ببياضه المشرق: 


و 
جه درثى رهام 7 م م ان 5 س ن 
بأبلج لو و بذ كد حيصا عليه كما نم النسيمٌ على الزهر 
ا 2 o‏ 2 ر 
وكانٌ كمثل العنبرً الجوّن لبنتة فبانٌ وَأبقى في يدي ڪ عبق العطر( 


ومن هؤلاء أيضاء أسامة بن منقذ الذي اختصر كل ما يمكن أن يشيد به بابنه أبي بكر 


فصوره بالدرة» بما تحويه من جمال وندرةء وعلو قيمةء وحب اقتناء الإنسان لها: 


3 000 و 00 فى lof‏ 0 ر ەر 3 

انو NO‏ أن أهتدي لطريقي حين أنصرف 
2 و 

e 23‏ ار( 

كما ری غير أُحَجارٍ منصّدْةر قر احتوتك ومأوى الدرّةَ الصدف“ 


وإن كان الشاعر قد رثى جمال ابنهء فلا نظن أن هذا الرثاء أصدق من البكاء على المنلقب 
التي لم تنضج بعدء فضياع الابن وانهيار الحلم والأمل» أصعب على النفس من التحسر على .. 
جمال في الوجه أو طيب في الرائحة مثلاء فخسارة الجمال الجسدي لا يوصل الإنسان إلى اليأس 
ولا إلى ذروة الحزن والأسى الذي يعانيه الشاعر بفقدان الحلم ببطولة الابن وشجاعته» وتحقيسق 
ما عجز الأب عن تحقيقه؛ لأن تلك المناقب وإن لم تنضج بعدء فإن حلم الأب وآماله فيها قد 
نضجت» تلك الأحلام التي أدى زوالها إلى آثار وتحولات سلبية على الأب الشاعرء فالتهامي بعد 
موت ابنه الذي عقدت عليه الآمال» ما عاد يبالي بشيء في هذا الوجود؛ فما في بطن الأرض 
مساو لما على ظهرها: 


التهاميء الديوان» ص//. 
)0( أسامة بن منقذء» الديوان» ص۰۲۹۹ وينظر الأصفهانيء خريدة القصر»› ج ص .١ ٠6‏ 
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۳۹ 


2م 2ند 


كلو لفظتك الأرض قلت تشاب ت قا عن هن الس بوني عر" 


بل أن ذلك القلق الذي كان يسكن الشاعر حذرا وحرصا على ابنهء قد سكن» فما عاد في 


الحياة ما يثير في نفسه قلقا: 


ol l1 2o.‏ ر س 
ل E‏ عة الحمام ولا قتي 
مى فدىو 2ه مور” مس مو م 2 0( 

وقد كنت أشفق مكادهاه وقد سكنت لوعة المشفق 
ص 


57 القاضي جمال الدين عبدالرحيم في الحياة بعد ما فارق ابنه» وما عاد له فيها وطر: 
ما الذي 9 الدنيا وقد فارقت ب © 
وسديد الدين بن رقيقة ما عاد يبالي بمن عاش من الناس ومن مات؛ فقد غاب من كان 
يخشى عليه: 0 
فلست أبالي حين بنت بمن ثوى ولم أر من أخشى عليك وأحسذر 
© 12 2 2 2 9 
ومن الآثار النفسية التي خلفها موت الأبناء على آبائهم الشعراءء تمني الموت 
وافتداء هؤلاء الأبناء بالمهج والأرواح؛ وكأن الشاعر في هذه الأمنية.وفي هذا 
الإحساس يعبر عن وفائه وحبه.لابنه الراحل. ولا يتصور أن يكون هذا التمني افتداء 
لتلك المناقب التي مدح بها الشعراء أبناءهم؛ فعاطفة الأبوة تتجاوز هذه الأسبابء ليكون 
الدافع في هذه الأمنية هو الحب الأبوي الكبيرء وعاطفة الأبوة الفطرية: فلو كان 


المرثي قائدا أو خليفةء لاستطعنا تصور الرغبة في الافقتقداء من منطلق افتداء المنفاقب 





)0 التهامي» الديوان» صس۸۸. 
المصدر نفسه»ء الديوان» ص57. 


سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» قسم ۲» ج8: ص597. 
() ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباءء ص5١.‏ 
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۰ 
ف زط ع غو اف اة م ون مم وان ار كه قي 
رثاء الأبناء» والتهامي إذ يكني في البيت السابق عن تمنيه الموت بعد ابنه؛ فإنسه يصرح 
بهذه الرغبة في موقع آخرء إذ تنحصر رغبته في أمرين إما أن يعيش وابنه معا وإما 


أن يموتا معا: 


رم ا موةثه ‏ ورلاارهج<” 22 شَ مام م 2 o2‏ 
فواشولو اسطيع قاسمته الردى فمتنا جميعا أو لقاسمني عمري 
ولكتما أرواحنا ولك عُيكرِنا عاق لس ل انرا 


وعمارة اليمنى فى رثائه ابنه حسيناء يتمنى الموت» فما الموت سوى راحة أضحى يسسعى 


إليها: 


4 و ىح 2ه 0 صر مر©ثت مم دري ء, 

أترى يكونٌ لِيّ الخلاص قريب فالموت بدك يا بني يطيب 
رس و ْ .2 و م 7 ر و دار o2‏ 0 2 04 واب 
عللتٌ فيك الزن كل عل لع تنفعتي شربة وطبيبٌ9") 


وإذ يتمنى الشاعر الموت» فإنه لا يعد بقاءه وحياته بعد ابنه من الوفاء في شيء: 
وما أنا بالوافي وقد عشت بده ورب اعترافٍ كان م می حدر 
فهذا أسامة بن منقذء يصف شققته على ابنه بخوفه من الموت حتى لا يعيش ابنه مرارة 
اليتم» فكأن الشاعر كان يستبعد الموت عن ابنه بحكم سنه الصغيرة» فإذا بالأمر يأتي مخالفا لما 
اعتقدء ويعيش هو ثكله بابنه» وفي هذه اللحظة يتمنى الشاعر لو أن الابن عاش مرارة اليتم ليبقى 
على قيد الحياة: 


o رو رت رم‎ 2. Jo2 2 o © 
5 : or #2 ر‎ 2 7 





(') التهامي؛ الديوان» ص۷۸. 
0( عمارة اليمني» المختار» ص۱۸۰ . 
0 التهامي» الديوان» ص '۸. 
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٤١ 


lol Ios 2‏ ره ر 7و و ”7ه )00 
فيا ليته لاقى الذي كنت اختشي عليم وأني دونه صاحب | لقبر 


ويختلف البهاء زهير فى طبيعة الفداء الذي يريده ويتمناه لابنه» فلا نجده يتمنى الموت بدلا 


من ابنه بل يتمنى لو أن الناس جميعا ماتوا فداء له: 


و 
هم و وام ٌ رع ام لل ص الى )00( 
فليتك لو بقيت لضعفي حالي وكان الناس كلهم فداكا 


8 


وهو مع حزنه الشديد يفترض أن يموت هلاكا بعد موته» فما الموت حزنا وفرقا إلا وفاء 


له: 
2 ت ھم 7 و ی 7 
ای عي ي وق ولستٌ مشاركا لك في بلاكا 
2 ه ت رارت و2 ر 2 
توت .وما اموت غليك حنرزتا وَحقّ هواكٌ خنتك في هواك 


جب ا ل اا ا يت ا و ا ا د 
أسامة بن منقذء الديوان»ء ص756. 

له البهاء زهير» الديوان» ص۷٤ ١‏ 

0 المصدر نفسه» ص۷٤۲‏ . 
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۲ 
رثاء الأخوة: 
لا يختلف رثاء الأخوة في الأفكار التي يعرضها الشاعر في قصيدته عن رثاء الآباء 
والأبناء» فالتعبير عن الحزن هو القاسم المشترك بين الشعراءء إضافة إلى الإشادة بالمناقب التي 
يمتاز بها الأخ وتصوير ما آلت إليه حال الشاعر بفقده» لما كان يمثله من قيمة معنوية عالية؛ 
ولما كان لوجوده من أهمية نفسية عند الشاعر» إلى غير ذلك من معاني الرثاء التي سبق ذكرهاء 
فتميم بن المعز يقدم لحزنه وأساه بموت أخيه عقيل؛ بالحكمة حول حتمية الموت على كل إنسان؛ 


هذه الحكمة التي فرضها الموت على كل الشعراءء ليبكي بعد ذلك شباب أخيه ويندبه: 


ر ره 
فة الم اة لت تور كل حي بكأسها مخمورٌ 
ل ا م م ا 
وی کل من ت ار قو ا لا آم نی ولا اور 
2 مت ر ود 5ه 6 2 ر ر 
فأصابت يد المنون عقيلا وهو مِثلُ القضيب عض ضير 
2 
م م کے ر ر ا 
N E‏ وكين قوی ل الجر 
2 س 2 ر س و مات مام 
لم يجاوز ند الثلائين إلا بآيال ليست تھا تفر 


وقد بكى تميم أخاه الشاب» وأفاض في تصوير أساه الذي يبدو أنه سيكون دائماء فلا شيء 


يطفئ نار الحزن» ولا شيء يعيد إلى القلب صبره؛ ولا إلى نفس الشاعر هدوءها وأمانها الذي 


کان : 
ا و ی ا ا 2 وه ق ل - 
أو من لوعدة لها في سوادٍ ل عين دمع وفي الفؤاد زفي سر 
سے ےم 7 و و A‏ 2 
و 7 ا ىم نر °7 
كنت قدما اظن اني جارد ين لوي عزيمتي المذور 





تمیم بن المعز» الدیوان» ص1717-175. 
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AE 


"فأراني مما بلا لبر عا أي قلب على الخطوب صبورٌ() 
وإن كان تميم بن المعز شفى غليله بالدمع؛ فإن تاج الملوك الأيوبي لم يجده دمعه الغزير في 


شيء» ولم يطفئ له غليلاء فالحزن أعظم من أن يطفئ ناره الدمع الذي يكاد يزيد نار الحزن 


بدلا من إطفائها: 
عر 0 وس 2 2رر yg a‏ مره 
لو كان يشفي الدمع غلة واجدٍ لشفى غليلي فيض دمي الهاور 
مم م © دم go‏ 2 
یقات ل درد العلل وف كدق من کان من عددي وخيرٌ ذخائري" 


وبموت الملك المعظم شمس الدولة يرى أخوه تاج الملوك الأيوبي أن الديار قفرت مسن 


البهجة والملك خبا شعاعه؛ والرجال فقدوا بموته عدة لهم وذخرا: 


, 7 سر م صر 0 رد مام وه ما مهن ص 
ااا لنكبة قد أزهميتت جلد الجلير وحسن صبر الصابرٍ 
7ر2 ته م وه ورم م هت 27 روم 0( 
طرقت فتى الملك المعظم فانشى ون بعر بجت ر ربع داش ر 


ويتساعل الصاحب شرف الدين الأنصاري في رثائه أخاه» عن سروره الذي كان ونومه 
الهنيء» تساؤلا يبرز من خلاله تغير حاله» فالقلب غائب والجفن مقرح والجسم هزيل ضعيف: 
2 فؤدي والجِْنٌ والحِسَمٌ 8 تبت شروري والعْمض والمضجة؟") 
وفي تعبير آخر عن أحزانهم وأساهم؛ نرى الشعراء يتمنون الموت بعد فقدهم إخوانهمء 
يتمنونه حنينا وشوقا عسى لقاء يجمع بينهم» فابن قاضي خلاط في رثائه أخاه محموداء 5555 


لققسة بالموة» الله يلقاد: 





تميم بن المعزء الفوؤات 0 

)۳ ع لك الأيوبي؛ الديوان» ص٠۷٠‏ . 
المصدر تفسه» ص١۷٠.‏ 

() شرف الدين الأنصاريء الديوان» ص١١7.‏ 
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٤ 
م م الى م‎ ّْ 
ن قد مت لا مت تعت بالعمر الطويل‎ 
ا اك ب كلت لك عا قلیں‎ 

ولا يختلف عنه شرف الدين الأنصاري في الأمنية ذاتها للهدف ذاته: 

(rj lelef / AE os o 

'وليس يعدي على البعاذ سوى ال موت لعل المعاد أن يجمع 
وإن كان شرف الدين الأنصاري قد تمنى الموت» فإن ابن سناء الملك فكر بقتل نفسه حتى 


يلحق بأخيه؛ ولكن إيمانه بالله وخوفه من مصيره إلى النار فتفرقه عن أخيه يمنعه من ذلك: 


م ر َه و 2 رس مرت ره 
a e‏ م تو 2 #2 : 
توكمٌ رمت قتل النفس فيكم فصني وصبرني ڪن تل كفي ايم اني 
رام lo 7 9 of of‏ 5 و .2و ت 3 5 .©( 
وخوفي ان امضي إلى عند مالك ام قلبه ر رضوانٍ 


وإذ أفاض الشعراء في وصف أحزانهم ولواعج قلوبهم» فقد حرصوا على استثارة هذه 
Em‏ هذا الحزن العظيم» فاستثاروا هذه المشاعر بالحديث عن 
ذكرياتهم الحية مع أشقائهم الغائبين تارة» وعن المكانة التي كانت لهم في حياتهم وما كانوا 
يمثونه لهم من قيم ومعان» وما آل إليه حال الشعراء بعد فقدهم؛ فهذا القاضي الفاضل يس تعيد 
بأسی» ذكرياته مع أخيه» حين كانا يتخاصمان فيصد عنه» فليته يعودء ويعود معه ذلك الخصام 
الذي أضحى حبيبا إلى قلبه» ولا يخفى ما في هذا التمني من إحساس بالأسى: 

ونان اك كن وش لوطي لذ زعت بن ا 

وابن سناء الملك يصور بحب يستثير حزن القارئ» مشهد الخلاف الأخوي الدافئ بينهماء 


يغضب الشاعر ويجفوء ويعود الأخ إليه محبا ودوداء يقابل الجفاء بالحبء والغضب 





(') ابن الشعارء عقود الجمان ج١2‏ ص59. 

0( شرف الدين الأنصاري» الديوان» ص١ ١‏ 
(') ابن سناء الملكء الديوان» ج7؟؛ ص577. 
القاضي الفاضل» الديوان» ج7١؛‏ ص797. 
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f٥ 
بالاسترضاءء أي فقد مفجع سيكون موت هذا الأخ» وأي ذكرى مؤلمة تلك التي يستعيدها‎ 
الشاعر؟:‎ 
0) NEE موت ره و2‎ ys e مى رمم‎ 
“وكم كنت أجفوه وكان يحجبني وأغضبه لكنهة يتر ني‎ 
كما عمد الشعراء إلى وصف ما آل إليه حالهم بعد فقد إخوانهم» ليشاركهم القارئ أحزانهم؛‎ 


فتميم بن المعز أضحى وحيدا لا سند له ولا قوة ولا أصل ولا فرع: 


9 م و ارو ر‎ 1 EG 

كيف يبقى امرؤ تولى أبوه وأخو ‏ فحبله موتور 
ص 

() 2 اك الى‎ ots, of, 


وبعد أن كان ابن سناء الملك يرى في أخيه روح الجسد وريحانة الحياةء فإن موته قد بتر 
جز ءا من حياته مهماء بتر قوته فأضعفها: 
م 4ه مو .4 سر 2ه رهم ره 6 لحي 
وفيهم أخ لي كان روحي وراحتي كما أنه قد كان وجي وريحاني 
ار 
وفي قوته قال: 
A O 5 6 4‏ 
وأعلو على الأطوادٍ منه يمتلها كما يلتقي الصوان منه يبصوانر 
ررس 2( ررش ن2 . MAL lab ٣‏ 
يسوي شناخيب' ١‏ الذرى 'ويدكها فيركض في أعلى رباها يميدانٍ 
وفي مشهد تصويري حزين يصف الشاعر زيارته قبر أخيه وما اعتراه من مشاعر الأمل 
بأن أخاه حي في قبره» يبادله الذكرى؛ ومشاعر الحنين الدافق الذي يخلع ثوب الحياة على 


الميت» فيكاد ينفض عنه التراب» ليمارس حياة كأنها قبل الموت: 





ابن سناء الملك» الديوان» ج؟2» ص577. 

تميم بن المعزء الديوان» ص۲۲۸. 

شناخيب الجبل: رؤوسه»ء ومفردها شنخابء انظر ابن منظورء لسان العرب» مادة شنخب. 
(') ابن سناء الملكء الديوان» ج7ء ص4 57. 
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٤ 


7 س 7 2م ره 
هات ان ادما مت الا ولب في قر ولیس پتساتي 
معمم logo‏ 2 مم ر سل ير امه 
ا ل 3 بعين ضميري قائما يتتقاني 
وناج ودف امسو ىعري ا 
يكاد امنا تة ل يضمني ود يمسكني عبد الرواح بارداني 


إنه مشهد يصور تلك الوحدة البائسة التي بات الشاعر اا و أخيه» وهي الوحدة 
ذاتها التي يعانيها شرف الدين الأنصاري بعد موت أخيهء وحدة تجعل الديار الآهلة موحشة حين 
تخلو من هذا الأخ» والمقابر المقفرة من الحياة مؤنسة إذ يحل بها ذلك الجسد: 

تحني بعك لیا کا لوي كشي مله ب0 
2 2 2 22 2 

وكما أشاد الشعراء بمناقب آبائهم وأبنائهم» فقد أشادوا بمناقب إخوانهم أيضاء ورثوا فقدانهاء 
فأثارو! أو حاولوا استثارة حزن القارئ إذ غابت تلك المناقب بغيابهمء او تون ار 
رثائه أخاه عقيلاء يصفه شخصية تتحلى بكثير من مكارم الأخلاق؛ التي تجعل فقد من يحملها 
خسارة كبيرة» والحزن عليها عظيماء منهاء البشاشة والجمال» والطبع السليم» وحسن الخلقء , 


والعفةء والنقاء» وسلامة الصدر؛ إنه ذلك الهين اللين الذي لا تعسير عنده ولا تنفیر› ودود جو ادء 


سريع العطاء سريع الغوث: 7 
کیم 2ے ر مراص ماس ف ك 7 ا و / 4 2 أو 
ين َلك البشاشة الغضة الط قة والمنظرٌ البهي المتير 
راي ” 0 م وھ ر 2ر 2 
أينّ ذاك الطبمٌ السليم وذاك ال خلقٌ العذب والسكنا والنورٌ 
7 رس o‏ 5 سض 5ه © 2 
ار 13 لكيه ليس في سر أامسره تعسي سر 
ا سه 5 و لة 
صادق الود وارى الزند لا يع دوه في کل حا لاد 
ر ر 





(') ابن سناء الملك؛ الدیوان» ج۲» ص۲۳٥٠-٤۲٠.‏ 
0( شرف الدين الأنصاري» الديوان» ص۳۱ . 


تميم بن المعز؛ الديوان» ص۲۲۷. 
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¥ 
ري تاج لوق ارتي في لبه تفرع رار 
بل وى فارتجب Ek‏ اا ی طائر 
وأظهر صورة أخيه؛ وهو يسير بين مواكب الخيل» والجيش يحيط به من كل جانب» فهذا 
الذي كان يقود المواكب»أضحى وحيدا تحت التراب» وقد نشرت هذه الشجاعة المفقودة إحساسا 


بالحزن كبيراء خاصة في المواقف التي تستدعي هذه الشجاعة»ء فيقول: 


2 مى 2 م‎ a 
من ن للتوب يوم 2 الورى سرا بانياب لها واظافير‎ 
2 ۰ . 2 ا‎ 
"من للدوائْرٍ إذ تدوز صروفها في الناس والأيام ذات دواشر‎ 
أضحى وحيدا في التراب؛ كأنّة ما سار بين مواكب وعساكر7”")‎ 


ويعد تعبير الشعراء عن حسن الخاتمة؛ أسلوبا للإشادة بمناقب إخوانهم؛ فيعبر القاضي 
الفاضل عن حسن الجزاءء بذكر أخيه الذي رفعه الله بعد موته؛ وبثناء عبق على ألسنة الناسء. 
فقد خلده الله بما هو خير من الجسد الفاني: 

(a, mule elo 
ليهنك من بعد د الرّدى باقي ع وإن كنت من تحت الثرى بالي البردر‎ 
© 2 © 2 © 

بكى الشعراء كثيرا من فقدوا من آبائهم وأبنائهم» وعبروا عن أحزانهم بشتى الصور والأساليب» 
فذرفوا الدمع الغزيرء وبذلوا المهج المحترقة بنار الحزنء وافتدوا بنفوسهم من مات من أحبةء 
ووقفوا أمام المنازل التي أصبحت خالية من أصحابهاء وعادوا بالذكريات» فسهروا الليل الطويل» 


وعاشوا ظلمة الأيام وسوادهاء وتقلبوا على جمر القلق والحيرة» ويئسوا من الحياة» وأضحوا من 





(') تاج الملوك الأيوبي؛ الديوان»ء ص١17.‏ 
0( المصدر نفسه»› ص7١‏ 2 
7 القاضي الفاضلء الديوان؛ ج٠»‏ ص۳۹۲. 
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۸ 
زور او را اف ف ا و و ر کیا ل که 
مشاعر الحزن هذه» وكل تلك الكآبة التي عاشوا بين جدرانها ونذروا أنفسهم لهاء لم تغنهم شيئاء 
ولم تعد ميتا إلى الحياةء ولم يتوقف قطار الموت» ولم تتوقف الحياة أيضاء فالحياة تدور» والموت 
يأخذ كل يوم نفوسا جمة» فلم يملكوا إلا أن يعزوا أنفسهم بمن ماتوا من أحبة» وكان عزاؤهم 
لأنفسهم بالاعتراف بحتمية الموت وأن مصير كل إنسان إلى الفناء» وأن الموت قدر لكل إنسان 
على هذه الأرضء لا فرق بين أمير ومأمورء وبين عزيز وذليل» وغني وفقيرء وما الإنسان في 
حياته سوى غافل لا يصحو من غفلته إلا أمام الموت؛ وقد أدرك الأمير تميم بن المععز هذه 


الحقيقة كما أدركها غیره» وعبر عنها في رثائه أخاه عبد الله فافتتح رثاءه له بهذه الحقيقة» وكأنه 


4 ك 
3 


يعزي نفسه؛ ويعزي من حوله قبل أن يبدأ البكاء: 


م سام 17 7 رب مر 3 
كل حي إلى الفناءِ بصير والليالي تعلة وغغرورٌ 
مه 0 2000 ا 8 
و إلى الله َرْحِعُ املك والمل 000 مور 
2ر و مجر 7 5 7مم يراج 


وهذا الشاعر التهامي إذ يبكي ابنه ويرثيه في قصيدة طويلة» ذرف فيها دمعه ومهجته؛ 
وعبر عن أساه بشتى الأساليب» نراه يعزي نفسه في أساهء وهو في ذروة حزنه وألمه إذ يستذكر 
كل أحلامه وآماله التي فقدها بفقد ابنه» يعزي نفسه بأن ابنه سبقه في عبور ذلك الجبسر الذي 
سيعبره كل الناس» مصورا هذه الدنيا بحلبة سباق» الجميع فيها سيصل إلى النهاية: والجواد 
الأفضلء هو الذي يصل أولاء فكان هذا عزاءه في سبق ابنه إلى الموت: 


202 ر ا ا . 7 
عليات سلام اشوربك إن تكن برت إلى الأرى كن على الور 





تميم بن المعز» الديوان» ص١٤٠.‏ 
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٤۹ 


o 
و را ىم‎ o mo 2ه مام ور‎ o 


وما تحن إلا مل اراس حَلبُة دسا ش2 ونح ا 
س م ر ورت ر س و o‏ 
“ولما تجارينا وغاية سبققا إلى المت كان الس للجذع الغمر 0 


وأبو العلاء المعري في رثائه أباهء يعزي نفسه بأن الناس كلهم إلى الفناء» وإلى تلك الأرض 


التي خلق منها آدم» إنها الدنيا تئد أبناءها جيلا بعد جيل: 


ع وفيت فار مد ا ي E hE Oa‏ 
زمان تولت واد حواء بنتها وكم وأدت في إثْر حواء من قرنر 
7 7 ا (Mer Sle‏ 
كأن بذ يولدونٌ وما لها حليل فتخشى العارٌ إن سمحت يابن' 


ومن صور تعزية النفسء» تأكيد الشاعر لنفسه بأن الروح عارية لله وأنها لا بد أن تسترد 
في يوم من الأيام» ولا شيء يمكن للإنسان أن يفعله أمام هذه الحقيقة سوى الصبرء ولعل في 
فكرة احتساب الصبر لله ورجاء الأجر عليه من الله» ما قوى من عزيمة الشاعر على ذلك فهذا 
أسامة بن منقذء بعد أن بكى ابنه أبا بكرء وصور لوعته وأساه بفقده؛ يرتد إلى نفسه وإلى إيمانه 


بالموت ومصير كل الناس» ويؤنب نفسه ويردعها مذكرا إياها بذلك: 


4 ت ها رت س ع o2‏ 2 4 5 و 

أقول للنفس إذ جد النزاع يها: يا نفس ويحكء أينٌ الأهل و السلف 
و 

7 < م م هر عه‎ 2 o 

اليس لاسي تى اج وكلهم بورودٍ المسوت معثرف 

a e‏ 3 و ر 2 و 

كم ذا التأسف أمْ ك ذا الحنين» هله يرد من قد حواة رة السك 0 


وهو فى ردعه وزجره لنفسه؛ يرغمها على الصبر وعلى احتساب الأجر عند الله تعالى» فما 
هذا الابن سوى عارية؛ وأسامة في عزائه لنفسه» فكأنما يعزي الناس جميعا في موتاهم فلا 


يجزعوا: 





(') التهامي» الديوان؛ ص .4١‏ 
المعري» ديوان سقط الزندء ق۲» ص١٠٠.‏ 
أسامة بن منقذء الديوان» ص559. 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


o2 © 


سن م د بم © م 

وسع صَبْرِي غن غتيق الأسى من بعر ما ضاق بِيّ المعسلك 

7 ره دعي مه‎ . 7 KOE seo 
أسلمته؛ إذ لم أجد يي يدا يدقع مسن د يطلب ما يملك‎ 
2 7 ت و 2 س جم بو و27 م ر فى 0ه‎ 
عارية كان» وماكل ما يعار» يستقنى ويستمل ك‎ 
و‎ 

7 روه هر رسو 0 0 (AN As‏ 
أعاره مشترطازده وَالشرّط ما بين الورى أملك 


وفى رثائه أباهء يعزي ابن سناء الملك نفسهء بحسن خاتمة أبيه الذي فارق دار الفناء إللى 
جنات الخلدء وفارق جوار الناس إلى جوار رب الناس» إن في حسن الخاتمة هذهء والأمل بالله 
أن تكون كذلك» لمما يتعزى به الشاعر ويخفف من آلامه وأحزانه بأن فراق أبيه إنما كان إلى ما 
هو أفضل: 
4 رس ره 4 م ًّ 74 2 
ولا يتوقف عزاؤه لنفسه بحسن الخاتمة فحسبء بل يؤكدها بأن في موت أبيه من العلامسات 


ما يشير إلى هذه الخاتمة الطيبة: 


3 2 57 4 جره و 4 2 
أن الذي أَبْصِرّت في الخلدٍ ساكنا 1 تنكرُنء بعض البصائر اسا 
ا 7 سام مم رم رام af 97 o‏ 0 
“وأنت الذي لما نأيت تفاواحت رياض وقالوا إتها عنك أخب 


ومن صور تعزية ابن سناء الملك لنفسه»ء ذم الدنياء فما هذه الدنيا سوى غرورء وكل ما فيها 
فان وما فيها من حلاوة إلا ويتبعها مرارة فلا أسف ولا حزن» فالكل في ركب الموت سائر: 
سا و 2ن 2 و i‏ مسار 


لر هدي في هذه الدار موته ن إقلال ليحن كار 


حي مه ع سن راك هم 0 2 ٤‏ 
وينت آي * ت وان ت فللموّتٍ ردا لينا رتك راا 





أسامة بن منقذء الديوان» ص٠٠.‏ 
0( ابن سناء الملك» الديوان» ج٣“‏ ص١١ه.‏ 


ل المصدر نفسه» الديوان» ج“ ص .6١١‏ 
المصدر نفسهء ج7» ص4 .5١‏ 
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٥١ 
وعزى محيي الدين الشهرزوري نفسه في رثائه أباهء بأن ذم الدنيا والدهر وما يجلبه للناس‎ 


من هم وحزن بعد فرح وحسرة» فليس هو الوحيد في مصيبته» وأبوه ليس الوحيد في موته: 


e‏ د و ا رو 
لا ل ر على الصيد من أبنائرتتغش رم٠‏ 
مه عو 2 3-8 رو م ر 
إذا ما رأينا مده يوماً بشاشئة أكنا تتاو بعد ها و < a‏ 

0) م‎ 5 
E N ECE شر‎ 


يذكر الشاعر نفسه بمصير من سبقه من أمم وملوك وجبابرة» مثل كسرى وقيصر وثمودء 
ود عر مم ٍ 


لقد مضوا جميعا وكأنهم لم يملؤوا الدنيا قوة وعزا ذات يوم» إن في مصير هؤلاء ما فيه أكبر 


العزاء: 
efe‏ ركرهة م عر 3-4 و اوه 3 
فين ملوك القن كِسرى وقيصو وين قضى مِنْ قبل عاد وجرهم 
ر 7 ىمىهم 2 م جه ريم al‏ 9 
كأنهمٌ لم يشكنوا الارض مرة كولم يأمزوا فیھا ولم يتحكم وا 


تتن تتغشرم: تجرؤ وتركب وتغشرم البيد: : ركبها وغشارم: جريء ماض» ابن منظور؛ لسان العرب» مادة 
غشرم. 

الأصفهانيء خريدة القصر» قسم شعراء الشام» ص۲۳۷. 

المصدر نفسه» ص۲۳۷. 
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o 
رثاء الزوجات:‎ 


يبدو أن بعض الشعراء لم يولوا زوجاتهم كبير عناية في شعر الرثاء» فلا نكاد نرى نماذج 
تذكر -مما توصلت إليه الدراسة- في رثاء الزوجة» وربما يعود ذلك إلى حرج الشاعر في 
إظهار جانب الحزن فيه عند موت زوجه وربما لأن الشعراء منذ القديم لم يعتادوا ذكر ما يتعلق 
بنسائهم؛ سواء من مشاعر الحب أو الحزن والأسىء لتلك الخصوصية الكبيرة التي تربط 
بينهم وبينهن. ولا يكاد يختلف ما توصلنا إليه من رثاء الزوجة عن غيره من أشكال الرثاء في 
مضمونه وأفكاره؛ فثمة تفجع وبكاء» يظهر في رثاء المسبحي لأم ولدهء فيصور همه من الشدة 


ااال و يحرق ما يدنو منه» فهو كالنار الملتهبة» وهو هم لا يزول ولا ينقطع. بينما 


تقطع القلب من شدة الألم: 


و 
سور زومرو رمم بير 


سطت بك ين ر الدهر يدمع 
م2 1 o‏ 2 

وعارض هم لو لو بدا لمع نارم 

سايم فلب للت واب فحت 


و م مه 1 و و 
وقد حكمث أيدذى المنايا بجورهنا 
0 < و 


وهذا عمارة اليمني في رثائه زوجه أم ولدهء يصحو على حزنه وآلامه عند السحرء يذكره 


2 ۳ 
ر9 م 2 ر وم ت 
8 ي 2 
el‏ © دسم 2م 


ت ی وة تدر يي 


Ed‏ م ممن 


دت ينوؤجها فوق همي 


ر 


)0( المسبحي؛ أخبار مصرء ج٠ “٤‏ ص۱۷. 
00 عمارة الب ليمني»؛ المختار› ص۲۳۷۷ . 


E الحادثئات‎ E “وقالت‎ 


3o2 11o‏ 4 0 و 


Ip 2‏ 2 0 ر 
علائئقه والهم لا يتقتلع 


ده رمه ر0 


“وق لبت من كان في القلب يود 0012 


وا eS ag, E‏ 
واغتراني حزن علنى أحزاني(") 
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وكانت دمو ع الملك المنصور كالغيث المنهمر حزنا على زوجه»ء وثمة لوعة يرق لها حتسى‎ 


العاذل اللائم: 


و ف و 
x 01‏ د OU DU ٣‏ (1) 
ولوعات علي لها احتكسام يرق لهاملام اللاثأمات 


ومن صور الحزن التي وصفها الشعراء في رثاء زوجاتهم»ء تلك الوحشة التي خلفتها 
الزوجة برحيلهاء فأضحت الديار مقفرة موحشة بعد أن كان الأنس يملؤهاء ويصف عمارة اليمني 


هذه الوحشة قائلة: 


a N‏ موطنا للذناب والغرّ بان 
بك عهدي بها أئيسة رسمر رمتا المتونُ بالشن انر 
ررر 10 رمه رمه 7 

غدرتنا الأيام د بعد اجتماع, بددت شملنا ين الأوطان 


ويستثير الشاعر مزيدا من الألم» بتصويره مشهد الأولاد وهم يبكون أمهم: 
2 هر 0 ری ال و e‏ ۲ 
فصغير باك بقلب قريح, وكبير ينوح بالأشجان! 
ويسير الشاعر خطوة خطوة على طريق الحزن» حتى يصل بنا إلى القبر» حيث عملية 


الدفن» وتصوير ما يعتريه من أحاسيس وانفعالات في هذا الموقف: 


را مه 0 7 2 7 4 

ويح قلبي لما حدا حادي الو ت وساروا بنعشها للمكانٍ 
7e‏ س و 0-10 7م ع (r)‏ 
أنزلوها في الترّب زغما برغمي م صارت رهينة الأقفانٍ 


)0 ابن واصل» مفرجح الكروب» ج٤“‏ صما . 
0 عمارة اليمنى» المختار» ص۷۷" . 
المصدر نفسه» ص۳۷۷. 
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ويغيب عند هذا الموقف كل معنى للوجود والحياةء ويغيب القلب والعقل» وكأنه أودع كل‎ 


شيء معها في التراب: 


عن ,© 55 4 5 2 ر 2 ر02 A‏ ۴ 
غَيْبوا شخصها فغاب صوابي “ويتهائي ومهجتي وجناني 
ف ل تبر اننا اد العيو ود الفا 
وتمنيت لو فديت قفر يسوادٍ العيون من اجفاتي 


إن غياب الزوج قد ترك أثرا في حياة الشاعرء فغدا ضعيفا بفقدهاء وحيدا ليس ثمة من 
مؤنس له ورفيق سوى أحزانه وآلامه» يساير الصغار ويغني لهم إذ يبكون» ويأخذ دورها في 
هذه الحياة: 


م 


of 2607 م *راهت دەر‎ o2 
كانٌ أنسي يها قديما وقد كنت أسطو يها على الأزمان‎ 
8 وت مه‎ e 2 02 2ر0‎ 
تركتئي فردا أكابد شبلايي وأرد الواح بالألأح ان‎ 
(") . 2 ماس مه 2 م‎ 
وأقضي عمري يظن كذوبر وبقلبي ما لا يؤدي لساني‎ 


ويزى الملك المنصور فى موت زوجه ما أضعف حياته وأوهاهاء وذهب بزهو الأوقات 


وجمالهاء حتى أضحت الأيام ليالي حالكات بالحزن والأسى: 


مها ره o‏ 2 ھہ ره ردم ,د م َ 
أيا من وجهها عندي عزيز ويا من موتها أوهى حياتي 
مه و سم 0 ره ت 1 1 0 
لقد كانت بك الساعات تزهو لعيني كالتبج وم الزاهرات 
اس ا رصم مام هم o2‏ (۳ 
وفقدك صَيْرٌ الأيام عندي لبحدك كالليالي الحالاكات“ 





عمارة اليمني» المختار» ص77. 
المصدر نفسه» ص۳۷۷. 


0 ابن واصل» مفرج الكروب» ج26 ص18 . 
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ويأخذ الشعراء بتوجيه ركب القصيدة نحو مناقب الزوج» وبكاء ما فقدوه بموتهاء فهي زوجة‎ 
بين جمال الجسد وسمو الروح وبهائهاء وطيب الأصل والمنبت» فقد رثى عمارة اليمد ليمني‎ ِ 


في زوجته رشاقة القد وحمرة الخد ودعج العينين: 


م م ما سير 


قات إن گنت قد عدمت خليلا فاا قد عمك ظَبيَِةٌ بان 
جرس ب ل ام هم ا ةّ شقائة الت 0.1( 
ډدعجه ا ق ا ورده قي لقو ن 


ورثى فيها نقاء الروح المتمثل في عفة نفسهاء وتقواهاء وطيب أصلها وشرف منبتها: 


وة لمر رر ي وه ده © 
ES‏ وا ی غي ول 
ىم 7 هار 2س مار 2 ٤‏ و مه .)( 


وبكى الملك المنصور في زوجه تقواهاء فبكاها هو وبكتها الأعمال الصالحات والنساء 
الصالحات: 
وتبكي الصالحاتٌ عليك 0 يقيتياء الأمّهات على البنات7) 
إن امرأة تحظى بهذه المزايا لتستحق من زوجها الإخلاص والوفاء وإخلاص الشاعر 
لزوجته يتمثل بالحزن الدائم وعدم السلو عنهاء وكأنه في هذا العهد يرضيها في قبرهاء ثم 
يخلص لها في التوجه إلى الله بالدعاء» فهذا عمارة اليمني يبعد السلو عن نفسه؛ ويعوض ذلك 
بزفرات مشتعلة من الحزن والأسى: 
وعدمث ت اسل وَأَعْتَضَتٌ شت عة زفرات اهيب والنيران() 


بينما يتمنى المسبحي وفاء لها وإخلاصا لو أنه قدم للموت فداء لها: : 





عمارة اليمني» المختارء ص7717. 
المصدر نفسه» ص۳۷۷. 

( ابن واصل» مفرج الكروب» ج٤ء»‏ ص1۹ . 
عمارة اليمني» المختار» ص۳۷۷. 
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,20 ر رم 71 
إلا فليت الموت أذهبنا م(“ 


ويعاهد الملك المنصور زوجته على دوام البكاءء معرضا عن متع الحياة وملذاتهاء فلا يسمع 


سوى النواح ولا يرتدي سوى الحداد: 

م رر“ ركه س 

أساكنة اللحود عليك مني 
4 و« 

وك لك للا اخ ا لباس 
ى | تدر ر رت 

ولكني أذبت سواد عينسي 
هن ع لعن 9 

وها أنا منك في اأصفاد حزن 


من وت رت ر 3 
وأبكي كلما غنى حمام 


فوع دوئها اء القفرات 
يُعِينُ على صّرون التائب ات 
فال م اليو ا ا 


7 7 م 
لغير سماع نوح لا أواهيي 
2 2 ل 


مس و 
وأنذب في العشية والغدادل") 


ويعد الدعاء صورة أخرى من صور الوفاء للزوجة» فعمارة اليمني يدعو لزوجته بسلام من 


م 
0 و2 ب 
فسلام غليك ما عرد الط 
ف ص 
رام 2 6 وم و7 
وباك الإالة منة نعيما 


3 2 2 1 22 
فی خا ورفن انان ر 


7 7 و و و 
دائما ثابتا مَمٌ الولدانر 


م * .)۳ 
مغ خريو النبيّ مع رضوان”" 


7 el 


وإن كان الشعراء قد أظهروا ضعفهم وحزنهم لفقد أمهاتهم» فإن لمكانة الأم الكبيرة في نفس 


الشاعر وفى نفس كل إنسان» لما تحمله وتجسده من معاني الأمومة والإنسانيةء ما يسوغ الحزن 


عليهاء وذلك التفجع الذي أظهره الشعراء» ويسوغ أيضا رثاء الشعراء لأمهاتهم أكثر من رثائهم 


لزوجاتهم. 





)0 المسبحيء أخبار مصر؛ ج٠٤‏ ص (س)» وانظر ابن سعيدء المغرب» جا سم مصر؛ صس ۰۲٢٣‏ والصفدي»› 


0( ابن واصل» مفرح الكروب؛ ج٤“‏ ص15. 
7 عمارة اليمني» المختار» ص77 .٠‏ 
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وثمة تعزية نلحظها في الزوجة عند بعض ار ولكنها تعزية في غير زوجاتهم؛ ويبدو‎ 
أن الحديث عن حتمية الموت في التعزية تقليد لا بد منه في معظم القصائدء فلم تخل التعزية‎ 
بالزوجة من الحديث عن الموت وحتميته» فهذا الشاعر ابن حيوس يعزي أمير الجيوش‎ 
الدزبري7) بزوجة ابنه صمصام الدولة» مشيرا إلى عجز الإنسان عن تدارك الموت إذا سك أراد‎ 
اه ذلك:‎ 


و 


اج اتح المذاهبٌ ويعيي البر 47 وت ما اه طالب( 


ور 


ومثل البكاء والحزن والندب صورة من صور التعزية بالمرأة» ولكنه ذلك البكاء العام 
والحزن الذي نسبه الشاعر إلى الفضائل والمعالي والمكرمات؛ ونسبه إلى الناس جميعاء فلم 
يخص الشاعر نفسه بهذا الحزن» وذلك لبعد العلاقة بينه وبين بين المرثة. 

فالشاعر حين يجعل الموجودات والمكارم تبكي المرأة الفقيدة» إنما هو بذلك يبعث المواساة 
في قلب أهلهاء كما أنه يشكل بصورة أو بأخرى مدحا لأهل تلك المرأة وذويها فلولا مكانة قومها 
ما عظمت مكانتها وما عظم الحزن عليهاء حتى تلك المكارم التي بكتهاء فإنما بكتها لفضلها 
وفضل القوم الذي تنتمي إليه هذه المرأة. فابن حيوس صير الكواكب نادبة موت تلك المرأة؛ 


وصير السحائب ذارفة دمعها: 


رى” م عزوو 2 م ممم 


هوی کوکب زهرٌ الكواكب مذ هوی قاری اها کاو کوت 
SEA‏ تددرت 5 1 السحائد 7)7( 
ولو لم يراع الأفق حق جوارمر لما ته بالبكناءٍ نب 





هو أنوشتكين الدزبري» سيره الحاكم بأمر الله في عسكر إلى الشام سنة 4٠5‏ ه»ء وسار سنة ٤۲۹‏ ه إلسى 
حلب فملكهاء توفي بحلب سنة 47 ه», ينظر ديوان أبن حيوس» ج١ء‏ ص هامش رقم .١‏ 
0( ابن حيوس؛ الديوان؛ جا ص ۸۷. 


0 ابن حيوس» الديوان؛ ج صس۸۸. 
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وإذ يعبر بعض الشعراء عن هذا الحزن» فإنهم يفيضون في تعزية القادة بموت نسائهم؛ بأن 
يكثروا من مدحهم والثناء عليهم بمناقب تعين على الصبر وتساعد على تحمل المصيبةء فاختار 
الشعراء من المناقب: الوقار والاتزان والحلم والثبات» والشجاعةء فكلها مناقب تحول دون 
الإنسان والضعف أمام المصيبة. 

فابن حيوس في تعزيته أمير الجيوش المظفر بزوجة ابنه صمصام الدولة؛ نوع في أساليب 
المدح ومعانيه وتأكيد مناقب المعزى لا مناقب المعزى بهاء وبدأ في ذلك من الأبيات الأولى في 
القصيدة» ومن صور المدح التي عزى بها أمير الجيوش؛ أن جعل وجود أمير الجيوش وحياته 


عوضا للناس عمن مات وسيموتء وما للناس من عوض عنه لو مات هو: 


مام ورم فر وة ر دہ © 7ن مل و 
نت وما في الخلق مِنك مُعوضٌ لهم عرض من كل ما هو ذاهيب 
4 ر 8 ر ه 1 
رى عير الأيام تلعب بالوّرى فلا زلت محروسا ولا جد لاع( 

2 م م 


ويدعو ابن حيوس أمير الجيوش إلى التحلي بالصبرء ففي إيائه وفضله ومجده؛ ما يربا به 


عن الاستسلام لوهن الخطب: 


بدت ه درم 1o‏ 


3 عبر بالتذكير وإإضي ما إِنْ تعديت الكناية هائب 


م of‏ ره lo/ o2‏ ن2 

“وليسٌ لما أَحْفَى إياؤك مظهر ولیس لمن سزيلته الصَوْنٌ سا 
a‏ هر رةه رير ر ® مت و غائ( 

وك مُظورٍ من فضله وهو مضمر وکم شاهدٍ من مجدم وهو 


ويذهب الشاعر إلى أن غياب تلك المرأة على رفعتها لا ينقص مجد الدولة ولا 


مجد أمير الجيوش» ما دام الموت تعداهء إن غياب كوكب من السماء لا يضيرها ما دام 


البدر فيها: 





)0 ابن حيوس» الديوان» ج ص۸۸. 
المصدر نفسه» ج٠»‏ ص۸۸. 
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إذا ما سماء المجد لم يهو بدرها فأهون بأن تنقض منها الكو اكب( 
وهو بذلك يهون من وقع المصيبةء ولا يتمادى في إظهار الحزن والبكاء أسلوبا للتعزيةء بل 
يأخذ الجانب الآخرء وهو التخفيف والتسرية. 
ومن هذا الجانب ينتقل الشاعر إلى جانب آخر يتمثل في مدح أمير الجيوش بصفات تتصل 


اتصالا وثيقا بالصبر منهاء الشجاعة والعزم كما تقدم: 


ٌ سارت مرالى ويا ما ره 2 هم ەو ر چ 0 و 
ەر مر م 


ل 5 0 ا 
وعزمك قد أفنى حماة ممالك,ر تطاعنَ شزرا دونها وتضارب 
ومن كان فى مثل شجاعته وبأسه في مقارعة أعدائه» ليستطيع أن يقارع هما وخطباء 


وحري به أن يكون فوق الهم وفوق الحزنء وأن يقتدي الناس به بالعزم والصبر: 


2 


عي E: o2‏ نا 


: 2 ا 
ممالك قد دوختها بعدما صفت 
ره م ما له دس دم 6 و 
فحزت مدى كد عاودت دون نيلدر 
6ه . و و وماس آًّ 


ىا 


رت . ص لمم اام و 
تعر بذا اليز الأشم فاته 


لے 
ن 2 2ے مه 


ر 
وطيبٌ ثناءٍ طبق الاش فاكتست 


يم وهس م 


EN AEE EE ETE 
5 بعزمك يا سيف الخلافار د‎ 





ow lop 


2 ‌ 
مشاربٌ فيها واطمأنت مسارب 
2 


ر 


3 
ماني 


2 
أ 


هه o‏ و 
هل الأرض وهيّ لواغب 
إذا ما التقتٌ آراؤة وَالنوائِب 
م هم ره 7 2 ._ 
طريق إلى حسم المساءمّ لاحب 

له مم م ر 


7 
6 م مو 


2 2 2 ا < رم 


)0 أبن حيوس»› الديوان» جا“ ص۸۸. 
)0 المصدر نفسة»› جا ص۸۹. 
02 المصدر نفسه» ج ص ٠-884‏ 23 
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وابن حيوس في حثه أمير الجيوش على السلو وترك الحزن؛ إنما يسلك طريقا جديداء إذ‎ 
يربط بين فرح أمير الجيوش وفرح المسلمين حوله؛ فهم بهمه مهمومون» وبتركه الهم يزول‎ 


همهم» فجعله في همه مسؤولا عن هم غيره؛ حثا له على تركه: 


4ه 1 95 ر ر مره مه ”م وى م س و 
ْنا ترك الهُمْ يمضي لشأِهي مثانا فكُمٌ نيلت لدذيتَك الرغائبٌ 
7 عم ام 0 Me. cor ETR‏ ا و 
'وذلل عصي النوم بالسطوةرالتي أرحت بها نوم الورى وهو عازب 
O1 1‏ ا e E‏ 
“وهبنا الأسى فيما وَهبت فإننا تَهونٌ حلينا ما بقيت المصائب7") 





)0 ابن حيوس» الديوان»› جا ص ٦۰‏ . 
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رثاء آل البيت: 


لم يكن رثاء آل البيت غرضا جديدا في هذا العصر» فقد رثاهم الشعراء في العصور 
السابقةء وخاصة بعد مقتل الحسين بن علي زمن يزيد بن معاوية» إذ أصبح التشيع لآل البيست 
أمرا واضحاء وعقيدة ثابتة في النفوس» ومن الشعراء الذين أخذوا على أنفسهم رثاء آل البيت» 
الكميت بن يزيد» وله ديوان في رثائهم أسماه (الهاشميات)؛ ومنهم أيضا دعبل الخزاعي صاحب 
القصيدة المشهورة» وغيرهما. وبتولي البويهيين الشيعة الحكم» تكثر القصائد التي ترثي آل 
البيت» وتبكي فضل الحسين بن علي» ومن أشهر الشعراء الذين رثوا آل البيت في العراق» : 
الشريف الرضي:وسبط بن التعاونديء وفي الجزيرة العربية» علي بن مقرب العيونسي وفي 
مصرء حيث يتولى الفاطميون الحكم» يأخذ بعض الشعراء على أنفسهم الوفاء لآل البيت» وتأكيد 
الولاء لهم فيتخذون رثاءهم وسيلة للتعبير عن الوفاء والولاء. 

ومن الشعراء الذين رثوا آل البيت تميم بن المعز وطلائع بن رزيك؛ وعبر هذان الشاعران 
في رثائهماء عن الحزن والألم لمقتل الحسين بن علي وما حل بآل بيته بأساليب متنوعة؛ منها 
البكاء والندب» فالشاعر تميم بن المعزء في تعبيره عن حزنه يستبكي عيون الناس» ويستحث 


الثأر من قاتليهم: 
ب 7# همه 6 عر ره مه و 
رو م م 
14 7 ور سر م رم 0 
آل سه .أل أن تي أكل قلوب العالمين جماد 
م 9 OLE A e‏ 
تقاد يماء المارقين ولا رى دماء بني بنتٍ النبي 





(') تميم بن المعزء الديوان» .٠٠١۹‏ 
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1۳ 
وطلائع بن رزيك يبكيهم بحرقة القلب المحزون» وبشوق القلب الذي فارق أحبته» وهو إذ 


يبكيهم لا يرى لدمعه نفادا ولا لحزنه استقرارا: 


7 وم © ررر آي 7 00 ره“ م 2 
E‏ اة ين 


و 
ع 2ع مي م 


ا حر تنوم لبا كن عيبا كام م لَه بين الضلوع كُمين 


1 2 ىت ع هه الى م شر ان 2 ىر 

إذا ما التظى شوق معين بقارم تحدْرٌ ماء العين عين معين 
2250 3 و وت رس و2 ١‏ 

وبي لوعة لا يستقر نزاعها لها كلما جن الظلام جنون“ 


وحزن الملك الصالح كان عظيماء فهو حزن على الدين الذي يراه منهدما بموتهم»› و 


حزن ظهرت آثاره على شكل الشاعر فشاب مفرقه قبل أن يحين موعد الشيب: 


وود ءارة 2 ره 1 22117 ا“ 
اك مي ا بد لتر فقلبيّ لا يخلو مِنْ الأزنففن رات 
وى / ص ردر وه > ر ەر وروم بيار 
وَضَدْرِي فيه حرقة بعد حرق كر فليس منك عن الحَراتٍ 


2: 2 doug 
در هه ر نا اله | ا“‎ 
۲ 2 ور ثم 02 7 عن 6 م نعم‎ o2 o ام‎ , 
لكر همي شبت قبل لداقي”"ا‎ yy 
والشعراء في رثائهم آل البيت أولوا حادثة مقتل الحسين بن علي وآل بيته -في الطف-‎ 
اهتمامهم فكان تعبيرهم عن هذه الحادثة تأريخا لهاء وأسلوبا لإثارة مشاعر الحزن» من خلال‎ 


وهم قتلى تتناثر أجسادهمء وتختلط دماؤهم بالتراب: 





(') طلائع بن رزيكء الديوان» ص١٠٠.‏ 
المصدر نفسه» ص1۸. 
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٤‏ ند o‏ ا 
“وكمٌ بأعالي كربلا من حفائر يها ج لك حرو بن EE‏ 
o‏ س درس ررهم 
بها من بني الزهراءِ كل سميدع ر جواد إذا ا الأناء EES‏ 
رس مر ت مو ر2 ھے 9 ر 00 
معفرة في ذلك الترب منهم وجوه بها كان النجاح يفاد 


وفي استثارة لمشاعر الحزن والألم» يصور مشهد إيذاء آل البيت قبل قتلهم» حيث سيقت 


النساء حاسرات الرأس وبنو أميه يمعنون في إيذائهم: 


2 2 و o2‏ 2 دوو f a‏ > ا .م 
تساق على الإرغام قسرا نساؤهم سبايا إلى أرض الشام تقاد 
و9 2 0 2 4 oz‏ ال نا 4 2 
يسقن إلى دار اللعين صواغ را كما سيق في عصف الرياح جراد 
ر e‏ 3 7 کا ر (j‏ 
يعز على الزهراء ذلة زينبرٍ ين الوب ثيداد 


والشاعر طلائع بن رزيك يبدأ إحدى قصائده بنداء لتربة الطف» نداء مفعم بالحزن والأسى 


ويشي بالأحداث المؤلمة التي سيعرض لها الشاعر: 


ر2 س ص < o2‏ 92 مو a2‏ 
ياثربة بالخي ف جلا ذت فوقك الديم الهموعة 
و وو/ س و ٠.‏ 2 ر 0 
ا شام مارم ا 2270 7 2( 
حتى يرى الدمّن المرو عة ك مخضبة صريعه 


ثم يتنقل بعد التقديم للحادثة بتصوير كيفية قتل الحسين بن علي» حيث تم اس تدراجه إلى 


العراق بدعوى الإصلاح وحفظ دماء المسلمين» ثم الغدر به: 


51 رر o‏ م م م e‏ و | 3 ل و o‏ 
غدرت هناك وماوفت مضر العراقي و ربيعه 
4 رم © مر م6 
اد ااا رعا فما کانت سميعة) 





(') تميم بن المعزء الديوان» ص5١١.‏ 
00 المصدر نفسه» ص۱۲۰۹ . 


طلائع بن رزيك» الديوان» ص۲٠.‏ 
المصدر نفسه» ص۲٠.‏ 
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ه16 
وحين يرفض الحسين بن علي مبايعة يزيد بن معاوية كما أريد له تفرع الرماح في 
وجهه» ويصر أعداؤه على قتله: 


رر او 


و ا الماومنة م كتائب ب من منيه 
2 م رر 6 ار ممم م" ره 74 006 
وإذ يمنع الحسين من ورود الماء» ويصر أعداؤه على قتله وهو ظمانء يأخذ الشاعر في 


تصوير المرحلة الثانية من عملية القتل» حيث تهوي السيوف وتمعن بآل البيت قتلاء ابتداء من 


ر 0 2 ھ22 o/ o‏ ف ر ا و 
a‏ أصول زكت أعراقها وغصون 
رمه م ۶ ره ص EE‏ 
اد تو فمنهم صَريع بالظبى وطعين 
Alef Zoe‏ ر ره > مره ب 2 ,2 
بني عى لم تجن لحومهكلم بكتهم سهول حولهم وحنزون 
دوه عى مايه و 
قبورهمٌ قبلى وأموات نكب 'بطونٌ ا 0 وسَجِون0" 


12 2 2 2 12 G8 
وقد ظهر الاتجاه السياسي في رثاء آل البيت» إذ عمد الشعراء إلى بيان موقفهم من بني‎ 
أمية» والتعريض بهم» وتأكيد حق الفاطميين في الخلافة» فقد رأى طلائع بن رزيك في قتل‎ 
الحسين بن على أغتصابا لحق آل البيت في الخلافةء كما رأى في هذا الاستيلاء غدرا بآل النبي‎ 


سصلى الله عليه وسلم- وتنكرا لما يعتقدونه من وصايته عليه السلام لعلي بن أبي طالب فيما 





طلائع بن رزيك» الديوان» ص37. 
المصدر نفسه» ص517١.‏ 
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رووه من حديث غدير خم'ء وهذا هو أول نقاط الخلاف بين العلويين وبني أمية حول حق آل 


البيت في الخلافة: 
وص الدليل على اغتصاب > حقوقهم ی بخافي إذ أأضا 
زا ام رتال ا ياك a E‏ 
e E EC‏ ممن وب يِه م من ی ج 


وفي مكان آخر يصرح عمارة اليمني باغتصاب بني أمية حى آل البيت في الخلافة» مؤيدة 


فعلها وحقها المزعوم؛ ببرهان ضعيف وزور: 


رر اه “مارم هم چ ور م 

اط 20 اذا محمد سفها وشنت رةالشغن انر 
2 0 2 2 7 2 .)"( 
عدت تخَالِفٌ في الخلاقة اهلها “وتقابل البرهان بالبهوتان 


وبين الشعراء موتفهم المذهبي من بني أميةء فوصفوهم بالنفاق حينا وبالكفر حينا آخرء وهذا 
الوصف ينطلق من فكر الفاطميين الذين يرون في كل من لا يدين بالولاء لآل البيت ثم لمن 
تبعهم من الأئمة» يرون فيه منافقا وكافراء وخارجا عن طريق الحق والهداية» إذ إن من أصول 
الإيمان عندهم الولاء لعلي بن أبي طالب ومن تبعه من الأئمة» وليس ثمة إيمان ولا قبول عمل 


لمن لها يواليهم)ء وقد وصفهم عمارة اليمني بالنفاق والكفر فقال: 





(') روى سليمان بن قرم الضبي عن اسحق عن حسن بن قتادة سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول 
لعلي يوم غدیر خم: ((من کنت مولاه» فعلي مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عادام))» وهذا حديث 
موضوع» وسليمان متروك الحديث» ينظر المقدسي» ذخيرة الحفاظ ج۳؛ ص٩۷٤۱ء‏ حديث رقم ٠۳۲١۲١‏ , 

طلائع بن رزيك» الديوان» ص۸۲. 

عمارة اليمني» المختاره ص777. 

9 داعي الدعاة المجالس» جا» ص٠۷.‏ 
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1Y 
كل الفا و غارب الا‎ ٠ ل و‎ 
لم تقتنع أحلامها بركويها ظهر كرو رب دالو‎ 


عر 


و ڪا 2 2 هدم J‏ ى > 2, َ 
وقعودرهيمٌ في رتب تبت-ويتر لم يبنها لهتع ابو سفيان 
فس 8 7 2 5-7 o‏ 74 2 5 0 )0( 

حتّى أضافوا بعد ذلك أنهشم أخذوا بثأر الكفر في الإيمان 


وعد الفاطميون قتل بني أمية الحسين بن علي وأل بيته» ثأرا لمن قتل من بني عبد شمس 


في غزوة بدر على يد علي بن أبي طالب» فحقد يزيد بن معاوية ومن والاه على آل البيت قديم» 


ورغبتهم بالثأر منهم قديمة» وعبر تميم بن المعز عن ذلك بقوله: 


“كور ص مس 2ه ی هم كاه و و 
أصابتهم من عبد سمس عدوة وعاجلهم بالناكثين حصاد 
لم ل ا 
وقتلهمٌ بغيا عبيد وكادهم E‏ ۽ فبادو 

ره 4 و ا و و ر O‏ 
بثارات بدر طالبوهم ومك وكادوهم والحق ليس يكاد 


والأمر لا يقف عند حدود الأخذ بالثأر لحقد قديم» فهناك سبب أقوى يرتبط بخلافة يزيد ابن 
معاوية التي ورثها عن أبيه معاوية بن أبي سفيان» دون رضى من كبار الصحابة؛ فكان معاوية 
ومن بعده بنو أمية يرون في الحسن والحسين منافسين على الخلافة لا بد من التخلص منهما , 


ليستقر الأمر لبني أمية» وقد أشار طلائع بن رزيك إلى منازعة يزيد للحسن والحسين على 


الخلافة فقال: 7 
E‏ هند کا انك ما موا سن الأحقار وَالأضُعانر 
بن هن ڊ م 
ی کا ورت الخلافة من أبي سفيانر 
ا A E‏ 
واذكر إ م جه ب ر 





(') عمارة اليمني؛ المختارء ص7717؟. 
تميم بن المعز» الديوان» ص8١١.‏ 
(') إلال: مفردها الأل وهي الحربة في نصلها ععررض» ابن منظورء لسان العربء مادة ألل. 


0 طلائع بن رزيك» الديوان» ص٥٤۱‏ . 
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A 
وتحدث طلائع بن رزيك عن رفض مض ا مبايعة يزيد بن معاوية على الخلافة؛‎ 
حتى لا يكون أمرها وراثياء ويظل أمر المسلمين شورى بينهم كما علمهم رسول اله حصلى الله‎ 
عليه وسلم“» وفي هذا الرفض الذي يعبر عنه طلائع بن رزيك» موقف سياسي مما أصر عليه‎ 
معاوية وبنو أمية من بعده» حين حولوا الخلافة من الشورى إلى الوراثة التي ما نص عليها‎ 
الإسلام ولم يؤيدهاء وإلا لكان آل بيته -عليه السلام- أحق الناس بالخلافة لو كانت وراثيةء فقال‎ 


طلائع حول خلافة يزيد: 


رى م نين 
e‏ ا ف الان ر ا جا 
سلمانٌ والمقدادٌ وابنٌ جاتر کو ی ر 
م رك م هه رم2 ور 7 م ت عره م 
ركلف العباين عن نة وغي ره 11 نادي لمن يميا 
س ٤ o2‏ س 
طن ا #إدتاك ی ا وا 
5 2 2 ده 7مس 0 م2 و چ ا 5 
'وجنى بحق المسلمين تعسفا وقضى يظلم فيهم لما قضى 
م بره 1 رار اسم 2 رد عن نا 
والظالمون تتابتعوا في ظَلمِهم والحق ليس يموت | ل 


وتحدث طلائع بن رزيك عن ادعاء معاوية بن أبي سفيان مبايعة الصحابة يزيد على 
الخلافة» ليدفع أهل الشام إلى المبايعة بعد أن أبوا ذلك إلا إذا بايع الصحابة؛ وكان ابن عمر وابن 


۲ ۰ . A» . م‎ 0 ٤ 
أبي بكر وابن ازير قد أبوا المبايعةء وطالبوا بأن يكون أمر الخلافة شورى بين المسلمين"»‎ 


فقال طلائع في ذلك: 





ل طلائع بن رزيك» الديوان» ص .۸٤-۸۳‏ 
(') أنظر: السيوطيء تاريخ الخلفاءء ص91١.‏ 
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ص رې وام و ⁄ م مه ر o‏ 
ما كاتت الشورى التي قد لفقت أخبارها بالسزور والبهتان 
م 
وم ب ر همد مه © 00 e‏ جاه 


© 2 © 2 12 2 
وعبر الأمير تميم بن المعز عن حبه آل البيت وولائه لهمء بإعلان عدائه لبني أميه وعزمه 
على الثأر للحسين بن علي وآل البيت؛ فلا يذوق راحة ولا لذيذ حياةء حتى يذيق بني أمية ما 
أذاقوه آل البيت من تعذيب وقتل؛ وعد الشاعر عداءه لبني أمية واجبا يفرضه عليه حبه آل البيت 
وانتسابه إليهم؛ منطلقا في ذلك مما رواه الفاطميون عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه 
قال: (من كنت مولاه فهذا علي مولاه؛ اللهم وال من والاهء وعاد من عاداهء وانصر من نصره؛ 


واخذل من خذلهء وأدر الحق معه حيث دار)ء فيقول في ذلك: 


لام مه عام 2 د 3 
آليت لاذقت المنا “م ولا اضطجعت على حشيه 
م عررس ا 2 و ر »م 2 ص e‏ 
ولأهجرن لذيذ كداه ل معيشار عندي هنيسه 
ر 2 7 م ود 2ے رر 2 ص 6 
- 5 6 بيهم 8 -< . م - 
حتىى أزوز أميتة في كل بلقعةّ قسهيه 
م ع ى رامت 2 0 
سو أ : د - 3 
دك ذيقهم کاس المنس ية بالعدو وبالعشيه 
o eg 2o‏ ا 0 وى م اه 
إن لم أذد طعم الكرى عن اعيسن ملهم عميبت» 
A‏ 
مام 6ه اج مم 4 سا م اه له | 9( 
فبررئت من ذ دته العليه 
فبرئت من نسب الوص سي وهن ولا ار 


أما الشاعر طلائع بن رزيك» فد أعلن حربه على بني أمية انتقاما لرسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- وما حل بآل بيته» فأشار إلى ولائه لآل البيت وولائه للأئمة من بعدهم» هذا الولاء 


الذي يدفع به إلى محاربة أعداء آل البيت وأعداء الدولة الفاطمية» مستغلا سلطانه وقوة جيوشه؛ 





(') طلائع بن رزيك؛ الديوان» ص50١.‏ 
داعي الدعاة» المجالس؛ ج١ء‏ ص15. والحديث موضوع؛ ينظرء المقدسي» ذخيرة الحفاظ؛ ج؟؛ ص141715. 
() تميم بن المعزء الديوان»ء ص555-458. 
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ومستغلا قدرته على نظم الشعر فيعاديهم به بهجائهم والتعريض بهم وكشف جريمتهم في حق آل 


لبيت» فيقول: 
م مكو 0 زد اقمع اف قاض 
ما ضاع بي وتر النبي وال وبمنصلي قد قلته وليساني 
4 ر ا ع م 7 7 7 مدن و و 58 
ولف بلعب ره ا 


بلغت بمتطقي مالم يل 


وتحدث عن تمكنه في الدولة وقوة سيفه التي بها يشن الحرب على من عادى آل البيت ومن 


والاهم من أعداء الدولة الفاطمية فيقول: 


. 2 م وه ھے 2 
of‏ 342 1 20 : ك5 رده 
و ت بيت اليمتدى في الخلق ذو عز وتمكيرر 


لازال في أعدايكم منصّلي ل نن طلس السراحي ن( 
وعرض الشعراء ببني أمية ومن والاهم» وعدوا مثالبهم؛ ومنها الغدرء حيث رأوا في 
استدراج بني أمية الحسين بن علي إلى العراق بحجة الإصلاح» وهم يبيتون له القتلء فعلا شنيعا 
وغدرا لم يسبقهم أحد إلى مثلهء وعدوا هذا الغدر غدرا بحق نبيهم محمد -صلى الله عليه 
وسلم-» فيتحدث الشاعر تميم بن المعز عن غدرهم» ويصفهم بالناقضين عهد الله الناكثين دينهم» 


والبائعين الحق بالباطل فيقول: 


o“ 7 - > 7 5 3 2 5‏ 
الناقضين الناكئ ‏ - ن على الشريعقٌَ والبرية 
a :‏ ف کل ($٤‏ 

البائعيسن صوابهم في کل اتن بالخطية 





لهذمة: كل شيء من سنان أو سيف قاطع؛ ابن منظور»ء لسان العرب» مادة لهذم. 
)0 طلائع بن رزيك» الديوان» ص/ا6١.‏ 
)0( المصدر نقسه» ص۰١۱‏ . 


تميم بن المعزء الديوان» ص۹٥٤‏ . 
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ويقول طلائع بن رزيك معبرا عن هذا المعنى: 


2رر O‏ 7 22 6 عر ام 8 2 4 نا 
غدرّت هناك وماوفت مضر العراق ولاربيعه 
رام اه و‌ 7 ل« تق رن 0 و 5 
لمادعخت-ه ‏ جابها ورعافماكانت سسميعه 
0 2 : مه رثدم كم يراه 
يافعلة جااؤوا بها في الغدر فاضحة شنيعه 
2 ره ر کار ال م 2 
وغغدت بحق نبيها في جفظ عترته مضيعه 


ومن المثالب التي هجي بها بنو أمية في معرض رثاء آل البيت البغي والجور» وقد رأى 
الأمير تميم بن المعز أن بغيهم هذا مؤذن بهلاكهم وزوالهم مستمدا هذا المعنى من قول الله 
تعالى: (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها 
تدميرا)7)؛ وظلم بني أمية بعدائهم آل البيت وغدرهم بهم» إنما هو ظلم للمسلمين كافة -كما يرى 


0 


الشاعر- لأنه اعتداء على آل نبيهم -عليه السلام-: 


o 2 2 oz 
والبغيٌ يون بالبَوا ر وبالدمار وبالمنيشه‎ 
o # , ر 1 م ,6 م اه‎ 
ب - - م سم‎ 
الناكبين عن اليشدى “والجائرين على الرعيه‎ 
الوا على أبن فاطمة ال ک)‎ i 
والقاسطين لواثبی ل على مر 5 ر‎ 


ونعتهم عدد من الشعراء مثل تميم بن المعز وطلائع بن رزيك وعمارة اليمني بالكفرء 
وانطلق الأمير تميم بن المعز في وصفه لهم بذلك؛ من مذهبه الفاطميء إذ يعتقد الفاطميون بكفر 


كل من عادى آل البيت ومن تبعهم من الأئمةء وهم يستدلون في ذلك إلى ما يروونه عن رسول 





طلائع بن رزيك» الديوان» ص ۹. 
لق سورة الإسراء آية5١.‏ 


(') تميم بن المعزء الديوان» ص456. 
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۷۲ 
اللہ حصلى الله عليه وسلم- بأنه قال: فق كك رؤلاة 16 ورا ا الت 
دليلا على انتقال الولاية من واحد إلى واحدء ويرثها الولد عن الوالدء وأنها الأصل الذي يدور 
عليه موضو ع الفرائض'» لذا فهم يرون الكفر في عدم الإيمان بولاية وصي أمير المؤمنين 
00( 


علی» وفي إنكار حديث رسول الله حصلى الله عليه وسلم- عند غدير خم » وفي نعت بني أمية 


بالكفر يقول e‏ 


بت ورس رە“ 2 E‏ 5 
م مه 2 o‏ و ع هاب 
E 52‏ 
وسوا مقال ھڅ TE A‏ 
4 
ه ع م و ر2 ىټ 20 1 > و ؟) 
ا 7 ل ضحى ابو حسر ور 


الذين باعوا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم» فقال: 


ره همه فر ااام © را ه م © 
و هم م E‏ ا م اهس 

2 رر ي ا سا ه رو ود ا م 6)7( 

أبزني أمية إن فع لكم بهم بئس الدريعه 


ويعد طلائع بن رزيك موالاة بني أمية خروجا عن الدين»ء واختيارا لحزب أعداء الله» ومن 
أراد أن يكون من أهل اليمين فعليه أن يعادي بني أمية ويبغضهم» لقتلهم الحسين بن علي 


ورفضهم ولايته التي يعدونها أساس الدين والفرائضء فيقول في رثاء آل البيت: 





داعي الدعاة المجالس» ج١؛‏ ص٥1‏ . 
المصدر نفسه» ج۱» ص۱۷۸-۱۷۷. 
تمیم بن المعزء الديوان» ص ٠٥٦-٤٥٥١‏ . 
)$( طلائع بن رزيكء الديوان»ء ص37. 
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كنس عداخ:ْ إن غو ت بين که ين 
فارفض عداهم إن غدو يه دی جد و ن 
ا م م بر 04 4 2 ١‏ 
إن زاء مسن الأغها دي للؤلاءٍ لهم رين(" 


وفي قصيدة أخرى يرثي بها آل البيت» ينكر على نفسه أن يكون من أصحاب الشمال» 
ويترك موالاة أصحاب اليمين» وهم آل البيت ومن تبعهم من الأئمة» وهو في هذا الرفض» ينعت 


بنى أمية بالكفر إذ يعدهم أصحاب الشمال الذين تحدث الله عنهم في كتابه الكريم: 


o 6 ©‏ هھ 2 ره ّ 
قد ملت من فرط الودا د إلى العبير المخلصينا 
E 00‏ سرك الحزب اليمينا؟ 
أأكون في الجحزب الشما ل واتر لحزب لمد 


ويأخذ طلائع بن رزيك من هجاء بني أمية ومن عادى آل البيت ديدنا له ما دام حياء ويعد 


هذا الدأب في هجائهم تعبيرا عن ولائه وحبه آل البيت: 


2 ر e‏ س و ره م م 
ولت داي طبهم حتی أرى ميا دفينا 
رم 02ا2 ر س 3 4 : 2 ا الشاكرية )"( 
وشكرت زبي في الولا ءٍ فلي تواأب كرينا 


وعمارة اليمني في رثائه آل البيت» ينعت بني أمية بالكفر» وببيع الدنيا بالآخرة» في إثارتهم 
الحرب ضد آل البيت وعدم اتباعهم الإمام» فعدهم مجانبين الحق» وانطلق عمارة اليمني في 
وصفه هذا لهم من عقيدة الفاطميين الذين أولوا آيات القرآن الكريم وما يتناسب مع مبدئهم في 
تأكيد حق الأئمة بالخلافة» فقد أولوا قوله تعالى: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك» 
وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» والله يعصمك من الناس)ء بأن هذا أمر من الله تعالى إلى نبيه 


الكريم للنص على وصاية علي بن أبي طالب وانتقال هذه الوصاية من الوالد إلى الولدومن 





(') طلائع بن رزيكء الدیوان» ص55١.‏ 
0( المصدر نفسه؛ ص ۱٣۳‏ . 
المصدر نفسه» ص۳١٠.‏ 


0( سورة المائدة» آية 1¥ 
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Y٤ 
تبعهم من الأئمة!'2؛ واستغل الفاطميون هذا التأويل ليدعموا حقهم في الخلافةء وأن الولاء لهم‎ 
أمر ديني مفروضء وهذا ما عبر عنه عمارة اليمني في حديثه عن بني أمية ووجوب طاعة‎ 
الإمام فقال في قصيدة له رثى بها آل البيت ومدح الملك الصالح:‎ 


ور 2 هم 


فأتى زياد في القبج زيادة E‏ 


رهن م م 


o 2‏ 1 2 
حربٌ بنو حرب أقاموا سوقها 


ھ۵ رص م موه 
ا على النفر الذين أكفهتة 


ر 
e‏ 


مالك ل بال الئ ٤‏ 


دفعوا > عن الق الذي شهدت ل 


كه ماح 2 س 


و و . 
7 ا م و 


رر حبر مار وار 
02 ر 2 2 7 
غيث الورى ومُعونة كفن 
م© و o2 5-5 ww‏ 
باعت جزيل الربح بالخسران 
0 أ 
ساب 2 ور تل 2 


ايع المختار من غسان!") 


وعلى العموم؛ فقد استغل الشعراء رثاء الحسين وآل البيتء ليؤكدوا حق الأئمة الفاطميين 
بالخلافة› a‏ ومن والاهم في انتزاع هذا الحق من الحسين بن علي وقتلهم إياه؛ 
مستندين في تأكيدهم هذا الحق إلى ما يعتقده الفاطميون من وجوب معرفة الإمام وطاعته؛ 
وارتباط الإيمان وقبول العمل بهذه المعرفة والطاعة» وما أولوه من آيات الله ورواه أثمتهم عن 
رسول الله حصلى الله عليه وسلم- لتأكيد هذا المذهب. 

ولم يخل رثاء آل البيت من الإشادة بمناقبهم» وذكر فضلهم على الناس جميعاء وانطلق 
الشعراء في الإشادة بفضلهمء من المذهب الفاطمي وما يعتقده الفاطميون في أئمتهم» فهم أعلام 
الهدى»ء وبحبهم واتباعهم يهتدي الناس ويفلحون» وهم الكرام الذين يجمعون خصال الخير كلهاء 


وبموتهم يضيع الدين ويهدم» وفي هذا المعنى يقول تميم بن المعز: 





داعي الدعاةء المجالس» ج١»‏ ص19. 
(') عمارة اليمني» المختار» ص7714. 
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2 
اهل لقال وال ا 
ودووا النإِشوو لهذا 
مم م ه مو ت 
قلت أمية هاشم ا 


2 
فوا الشريعة:؛ والشريل 


ويشيد طلائع بن رزيك بفضل آل البيت» فهم من نشر نور الحق بين الناس» ومن بحر 


علمهم ينهل ويرتوي كل سائل: 


ا 
وإذا روى قوم فضائيل غيرهم 


مات رت و 


®2 ° 7 8 
ما يستوي من يعد الأوشان إن 


و 


و 
6 8 ج ور ي - 
7 ا - 


ويذكر طلائع بن رزيك فضل علي بن أبي طالب» ويشيد بشجاعته منذ أن كان صبياء 


2 و 

م 2 ٥‏ اسم 5 
رم واللسدى والأريحيسة 
ی ‌ ا 7 2( 
ية والعلا واللوذعيه 


6 هت م س‎ 2 e 
5 ا 2 ل‎ 


£ 


ص 


E‏ 2 ا ریو( 


مام 9 م لدو هاب ال 7 
زويَت فضائلههم ين القرانر 


دم 


و 7 بب o7‏ 
نصفتهم» ومكسر الأوزثنانر 


ر 
رت و و o‏ 
عن مشكل مكل م الثعب ان 


وبتوحيده الله منذ صغره؛ وبقربه من رسول الله صلی الله عليه وسلم- وحبه إياه: 


وى م ص عي 0 


لم يخف فضل الأرمد العينين في 
ما کان فى أف نر رمد اليا 
ىدو 2ر د و 22 7 

أفغيره منهَحَ يقول كقولير 


رس مر م اص ال 
الله زبي ما عبدت سواه في 


وو ددهم ا 





2 ل u2‏ و 7 : 
غمراته عمن لنه عينان 


2 
ع ا شم 


وعم لذ o1‏ 
أحد سواه مت ارر الأقرانر 
. ر رن 2و رد2 وه 
کان ب ع له أذنار 
إن كان يسمع من نر 
مده س راز‌هه ر بت : 
عصر الصبا (ومحمد) رب اني 


زر جم مو و ماده ث0 


هوء دوتهم والمصد 0 


إخوان 


اللوذعية: الحديد الفؤاد واللسان الظريف كأنه يلذع من ذكائه» ابن منظورء لسان العربء مادة لذع. 


(') تميم بن المعزء الديوان» ص٦٥٠.‏ 
7 طلائع بن رزيك» الدیوان» ص4 .١5‏ 
المصدر نفسه» ص٤٤ .١‏ 
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ويشيد الشاعر في قصيدة أخرى بالرسول -صلى الله عليه وسلم- وبفضله على العالمين» 
فهو منبع سعادتهم في الدنيا والآخرة؛ به يتوسلون» وبشريعته يتمسكونء وبهديه يشفون من ألام 


نفوسهم: 


وانطلق بعض: الشعراء في إشادتهم بمناقب آل البيت من المذهب الفاطمي» فالشاعر طلائع 
ابن رزيك في رثائه الحسين بن علي يشيد بعلمه الوافر» فمن علمه ينهل العارفون؛ ويؤيد . 
TT‏ 
النبي 5 الله عليه وسلم- أنه قال: (رأنا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أراد بابها فليبات 
عليا)!')؛ وما رووه أيضا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (إني تارك فيكم 
الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي» وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)"ء وأيدوا بهذا 


الحديث ما يعتقدونه بأن ظاهر القرآن معجز لرسول الله» وتحقيق معناه وتفسيره معجز لأهل 


ا 2ت امام اس ع 


مه 


2© 0 
من بعد موردنا شري 
3 
م مم ورور م اه م o2‏ 
غيرهقدكنانان يد 
ر © م بس 2د ره 5 
وهو السعادفة إن يعد 
oso‏ 


شخان د ا اا ي 


7 فے ر و 
ولا أك تاه عاي 





(') طلائع بن رزيكء الديوان» ص١5١.‏ 


داعي الدعاةء السيرة المؤيديةء ص٤‏ ۲ء وهذا الحديث منكر جداء إسنادا ومتناء ينظر السيوطيء اللآألئ؛ ج١؛‏ 


. ٣٣۹ص‎ 


داعي الدعاةء السيرة المؤيديةء ص17. وقد روى الشيعة عن رسول الله -حص- أنه قال: ((علي مع الققرأن 
والقرآن مع علي؛ لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)) والحديث موضصوع. ينظر»ء الحلبي؛ موسوعة 


الأحاديث» جا ص٤‏ 2 


Y1 


ا ا EE‏ 
غ ورده ما لن E:‏ 
عى الصّادقٌ اليس اليا 
نا حَنْ منازلها نيا 


7 ا 
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ومن علومهم ينهلون» وفي هذا المعنى قال: 


م س و و 9 34 
يا عتروة الدين المتيداه نوبحر علو العارينا 
بار ر و ر واه کت مل عل أك فين( 
E ET E‏ حت مل علم أبيك فينا 


ومن المناقب التي أشاد بها طلائع بن رزيك» أنه عد الحسين بن علي شيئا مقدسا يتوجه إليه 
أولياء اللهء وهم لا يتوجهون إلى الجسد الفاني فيهء وإنما إلى نفسه الشريفة التي استقبلت أثار 
النبوة والكتاب» فكما تتوجه الأجساد إلى القبلة وإلى الكعبةء فإن النفوس E‏ 
لتقف على معالم دينها"» فمن والاهم ولزم دعوتهم» التزم بدينه وقبل عمله ومن أعرض عنهم 
ولم يتوجه إليهم وإلى من تبعهم من الأئمة لم يقبل منه فرض ولا سنةء وفي هذا المعنى يقول 
طلائع بن رزيك مشيدا بالحسين بن علي: 

بنع 3ك ا ا ور تة اق 

والشاعر تميم بن المعز في إشادته بمناقب آل البيت» هجا بني أمية» واستخدم أسلوب 
المقابلة لييرز فضل آل البيت ومثالب بني أميةء وهذه المقابلة جاعءت من خلال الاستفهام 
الاستنكاري الذي ينفي أن يكون وجه شبه أو توافق بين بين آل البيت وبني أميةء فآل البييست هم 


أصحاب الفضل والمجدء وبنو أمية لا فضل لهم ولا أصل يفخر به»ء كما يفتخر آل البيت بجدهم 





طلائع بن رزيك» الدیوان» ص١5١.‏ 

(') داعي الدعاة؛ المجالس» ج١»‏ ص١5‏ -51. وروى الشيعة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: 
((يا علي أنت بمنزلة الكعبة تؤ زتى ولا تأتي» فإن أتاك هؤلاء القوم فبكوا لك هذا الأمر فاقبله منهم؛ وإن لم 
يأتوك فلا تأتيهم))» وهذا الحديث موضوع.؛ ينظر ينظر الحلبي» موسوعة الأحاديث الموضوعة؛ ج١ء‏ ص١17.‏ 

داعي الدعاة الديوان» المقدمة ص١,.‏ 


طلائع بن رزيكء الديوان» ص١5١.‏ 
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۸ 
محمد صلى الله عليه وسلم-»: ورجال بني أمية ونساؤهم لا يعادلون شيئا إذا قورنوا برجال آل 


البيت ونسائهم كعلي وفاطمة: 


ا رومع ”هم 2 9 
6 م 2 a‏ © مان 2 
متى وَزْنْتٌ ممم الحجار بَجَوّمَرٍ متى شارفت شم الجبال وهاد 
سن اهل رمه معاء رم » م کو و 
ر 4 - قەر 2 ب 

می كان وما کک کا إذا غد إيمان وعد جهاد 
O‏ ر 2 َه مر > )0(7 

متّى أَصََبْحَتٌ هِنْد كفاطمة الرّضا متى قيس بالصبح المنيرٍ سواد 


ولجأ طلائع بن رزيك في إشادته بمناقب آل البيت أيضا إلى أسلوب ل 
أمية» ليبرز سطوع مناقب آل البيت إذا ما قابلها ضلال بني أمية وبيان مثالبهم؛ E‏ 
على وآل بيته وجهل بني أمية» وبين إيمان علي وآل البيت وكفر بني أمية» وشجاعة آل البيست 


في حمل راية الإسلام ونشره» وبين جبن بني أمية وتخاذلهم؛ فقل؛ 


ل ا 8 رام 
كيف أجازوا قياس قايسههجمم ِن عتيق بدك وو رعلي) 
2 م ه َُ وت نم ر و ماد م 
ك بين من في الصلاومعتيف وعاكفٍ ره على هبكر 
فانم ال م كد ا وقاعيد للضلال في الظل ل 
ا 3 2 : ١‏ 
وحامل راية النبي وَمَن فر بها في الجبال كالوعل 


وفي تعبير الشعراء عن حبهم آل البيت وألمهم لما حل بهم» أظهروا ولاءهم وتمسكهم بهم 


واتياع نهجهم» وعدوا هذا الولاء طريقهم ال النجاة يوم القيامة» ومعينا لهم على جواز الصراطء 





(') تميم بن المعزء الديوان»؛ ص١7١.‏ 
(') طلائع بن رزيكء الديوان» ص177١.‏ 
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۷۹ 
والفوز بشفاعة محمد -عليه السلام-» وهذا الولاء ليس لآل البيت فحسبء وإنما لمن تبعهم من 


الأئمة وفي هذا المعنى يعبر طلائع بن رزيك عن ولائه لآل البيت بقوله: 


لج د ورت را مهت 


وإني عبد المصطفى سيف ديد بنهر طلايع موسوم بهدي ا 
E‏ 2 4 0 

يق لن حَافٌ في الحشرٍ غر لظىٌ فهك منها آين الجنباتٍ 
کان E EE‏ ركم رات لك رات 
0-3 جه 26 مو 7 
وي لارجو أن يكون ٹوابها قوفي يوم المع في رفا( 


وفى قصيدة أخرى يعتقد طلائع بن رزيك بنجاته من كربات يوم القيامة بفض ل موالاته 
وحبه آل البيت» منطلقا في هذا الاعتقاد من المذهب الفاطمي الذي يرى في اتباع آل البيت ومن 
وليهم من الأئمة نجاة من طوفان الضلالات والبدع؛ فالولاء لهم ومعرفتهم كسفينة نوح -عليه 


السلام-؛ فقال: 


ص م ص 2 o?‏ 2 6 7 

ن ال از يكم وأقسِمٌ لنْأهونا 
e‏ چ و 000 

إذا طمابحر المخنا وف كان و دكم سفينا 

ا 2 و رە 1 00 

وارى يقيني فيكم مسلفو دي در 


وعبر طلائع بن رزيك عن ولائه لآل البيت» بتصوير حنينه وحبه لتربة الطف التي تحوي 
أجسادهم» وتعظيم تلك التربة التي استمدت مكانتها من سمو من دفن فيهاء وحنين الشاعر لهذا 


المكان لا ينتهي إلا بانتهاء الحياة: 


وت م امه س ماه م 2 د 2 
يبابيتعة بالطف حش وترابهادنيا.ودين 
2 ل = ر 

و م و 0 000 
ع O ¢ e‏ ۴ 9 8 ني س = 
ات کت اضدانت ت اا دف ضمنها ا الت 





)00 طلائع بن رزيك» الديوان» ص1۸. 
المصدر نفسه» ص١١٠‏ . 
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8 ا 1 م 4 
ر 5 

اناه مو ت a‏ 
ولي الحنين اليك مه ما اختص بالإبل الحنين 


ويتحدث طلائع بن رزيك في رثائه آل البيت عن ولائه لمن تبع آل البيت من الأئمة» فمبا 
تعبير الشاعر عن حبه وولائه لآل البيت إلا تصريح بحبه وولائه للأئمة الفاطميين الذين يرون 
أتفسهم خلفاء آل البيت» والشاعر يعبر عن حبه للحسين بن علي واتباعه له» وهو إن تحول عن 
حبه» فإنما يتحول إلى من وليه من الأئمة الذين يرى فيهم الشاعر امتدادا لآل البيت في حسق 
الخلافة» وفي وجوب محبتهم واتباعهم والولاء لهم» فيقول في حديثه عن الحسين بن علي من 


قصيدة في رثاء العزة الطاهرة: 


2 ور HES‏ ا مش : 
فكل ل في هواه معي بين مكفول ومضم ون 
e‏ ۱ ټ 5 o‏ وت 2 ذا )۲( 

لا أنثني عنه التتحئ غير ا لقو ا حبه م دلي 


وإن كان الشعراء يدينون بالحب والولاء لآل البيت؛ فإن هذا الحب دفع بهم إلى كثير من 
المغالطات التي لا يرضى بها الشرع» وأولهاء وضع تلك الأحاديث على لسان رسول الله حصلى 
الله عليه وسلم- تأييدا لأفكارهم ومعتقداتهم» وبينت بعض كتب الحديث على أن ما ورد من 
أحاديث رويت عن الرسول حصلى الله عليه وسلم- في حق آل البيت في الخلافة والوصاية؛ 


الأئمة» بل هي شورى بين المسلمين؛ امتثالا لأمر الله تعالى في قوله: (وأمرهم شورى 
بينهم)"وقوله: «وشاورهم في الأمر)) ويؤكد هذاء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أظهر من 


ااا سس سس يت 
(') طلائع بن رزيك؛ الديوان» ص 155, 

() المصدر نفسهء صن45١.‏ 

له سورة الشورى» آية ۳۸ 


سورة آل عمران:؛ آية 159. 
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۸١ 

الإشارات العديدة ما يشير إلى تولي أبي بكر الصديق الخلافة من مادو ا 

لمان دا على أن يؤم أبو بكر الناس» عندما كان عليه السلام مريضا. 
وفيما يتعلق باعتقاد الفاطميين بأن الولاء لآل البيت والأئمة من بعدهم ينجي الإنسان يوم 
القيامة» ويجوزه على الصراطء فلم يرد فيه أحاديث صحيحة عن رسول الله -صلى الله عليسه, 
وسلم- وفي تكفير الفاطميين لمن لا يوالي الإمام ويعتقد به؛ تجاوز على حدود الل فالعداء بيسن ٠‏ 
المسلمين وعدم الاجتماع على أمر من أمور الدين لا يخرجهم من الإسلام ولا حتى الإيمان» فقد 
قال تعالى: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ...)27 فقد وصفتهم الآيات 
والمؤمنين) بالرغم من اقتتالهم» والإيمان أعلى درجة من الإسلام؛ فكيف بنا والفاطميون 


يخرجون طائفة كبيرة من المسلمين من دين الإسلام وتكفيرهمء لعدم موالاتهم للإمام؟ 





)0 سورة الحجرات» آية ۹ 
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AY 
رثاء القادة والخلفاء في العصر الفاطمي:‎ 


تنوعت الأغراض الشعرية في العصر الفاطمي ما بين غزل» ومدح» ووصف» وتصوف 
وغير ذلك» وكان الرثاء من الأغراض الشعرية التي حظيت بنصيب ل شعر الشعراءء 
فتنوعت ضروبه» وتبع ذلك تنوع في القصائد والأساليب» ويعد رثاء الأئمة والقادة وغيرهم من 
المجالات التي أو لاها الشعراء اهتمامهم» إذ شكل موتهم مصيبة هزت كيان المسلمين» لا سيما 
أنهم 0 الفراغ السياسي الذي يتركه القائدء والانقسام الذي يصدع جسد الدولة بعد فقده. 
فأظهر الشعراء لفقد القادة والأئمة حزنا كبيراء إذ يرون في الإمام خليفة الله في الأرض» يفوق 
الناس خلقا وديناء فعبروا عن حزنهم بأساليب مختلفة» وشاركوا : في أحزانهم الناس جميعاء 
ونشروا الحزن في كل مكان في هذا الكون» وينطلق القاضي الجليس في رثائه الملك الظافرء 


من خوفه على ضياع الدين بموت أئمته و القائمين عليه» هذا الخوف الذي أرقه وأبعد النوم عن 


جفونه: 
E‏ 7 راس 2 1 5 ال 
ا القريض عوادي وشف فو ادي شجوه لمتمادي 
or‏ | | 77 ل اوق 
وأرق يني لون واج م أقضت مضجعي ووسادي 
و o‏ ص عمو 2 م ص ١1‏ 
بمضر ع أب ناءِ الوص وعترة الت بي وآ الذارياتٍ َصاوا" 


ويظهر الجانب الديني والمذهبى فى الرثاءء فما الخلفاء الفاطميون إلا أثمة هذا الدين؛ 
يتوارثون الإمامةء ابتداء من علي بن أبي طالب» وابنيه الحسن والحسين ثم فيمن تلاهم» حتسى 
يصل إلى الخليفة الإمام الذي يقيم دين اللهء فهم كما بين الشاعرء أنصار هذا الدينء وسيفه 


المشرع؛ وأعلام الهداية ونجاة الأمة من ليل الضلال: 





)0 ابن تغري بردىء النجوم الزاهرة؛ ج5» ص ۲۹۲. 
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رتك انار الهدى وبتى الود E E‏ 
لد کک رک الدين لت تبه خير كليل للنجاووهاد 


وحرصا على بقاء هذا الدين الذي عد الشاعر هؤلاء الأئمة حماته» يستنصر الوزير الفاطمي 


طلائع بن رزيك» ليتدارك أمر هذا الدين بعد مقتل الملك الظافر: 


م مر ررد 


ارك من الإيمان قبل دشورم حشاشة نفس آذنت ّا 
م اا عه ارتم ا e‏ 
وقد كاد أن يطفي تألق نورم على الحق عاد من بقية 3 


ولا شك أن في موقف الشاعر هذا من الخليفة» مبالغة تناقض موقف الإسلام من الخلافة؛ 
فما أشار الدين إلى قضية الوراثةء بل دعا إلى أن يكون أمر المسلمين شورى بينهم وهكذا كان 
يفعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- والصحابة من بعده. ولو كان الأمر كما يرى الشاعر ومن 
وافق هذا الرأي من شعراء الفاطميين» لورث علي الخلاقة من رسول اللهرصلى الله عليه وسلم » 


كما كان الشاعر مبالغاً حين عَدْ الأئمة منقذي الأمة من ليل الضلال؛ وكأن المسلمين يعيشون 


ف 


ضلالاً وكفراء إن دور الخليفة في الإسلام محصور في الإرشاد والجهاد والسذب عن الدين» 
وإقامة شرع الله بين الناس» وبموته لا يموت الدين ولا ينقضيء فقد تعهد الله لهذا الدين بالبقاء 
والعلو» دون أن يقرن بقاءه وعلو شأنه بإمام أو غيره. 

ومن القادة الذين هز موتهم الشعراءء الملك الصالح طلائع بن رزيك؛ فرأى عَناوة اقبي 
في موته فجيعة لمر والأيام والسماء والأرض» إنه خطب أقرب إلى قيام الساعة: 


ات ورم س 


1 ليت يو الا الاين لم ينبس“ 1 





ابن تغري بردىء النجوم الزاهرة؛ ج©؛ ص47؟. 
المصدر نفسهء جه ص5519-597: تأ 
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At 
واستعار عمارة اليمني من أهوال يوم القيامة وما يعتري السماء والأرض والنجوم» صورة‎ 
عبر من خلالها عن هول ذلك الخطب وأثره على كل شيء» وهي صورة تعكس مدى ما يجول‎ 


في نفسه من أنفعالات وأحزان: 


4 َُ و شت رمو o‏ 
حاديثٌ ظلت الحوايث مهملا شاهدتة من جورم تشتبيير 
so‏ ر وتو ره ءِ ابر اس و © و 0 
رخ الارض سن دذكر عة ته وتكاد السماءمنه تور 
E‏ ات e OT‏ 


وإن كان عمارة اليمني قد عبر عن حزن كل شيء لموت الملك الصالح» فإن المهذب ابن 
الزبيرء قد عبر عن حاله هو والهم الذي ألم به بعد موته» فكلما ذكر هذا المصاب ضاقت عليه 
نفسه» وبات أسير الحزن الذي امتلك على الشاعر نفسهء ونومه» وراحة نفسه» ليضحي الأرق له 


رفيقاء والأسى عنوانا للوفاء: 


دروو وو س رت وض 6 ماه م 5 
إذا ذكرته النفس بيت كن حصي أي عدى سدت علي مذاوب شه 0 
3 /. 14 رس / 
الم ا ت نحم أفقها إذا غابٌ غني 2 لاح صاحجبحة 
EE‏ ا 
رج 2وثر 00 7 ف م 9 مدر | 2 رم 
“وقد أسلم البدرٌ الكواكب للدجى وفاء چ أسلمته کواکبه 


أما ابن الخياط فيستثير مشاعر الحزن في رثائه والي صيدا ثقة ثقة الملك ابن الطهماني» بأن 
يظهر مدى الغربة التي بات يحياها هذا المرثي تحت التراب» فلا أذن تسمع ولا عين ترى» فهي 
غربة توحي بالوحشة الأبدية التي لا أنيس فيهاء ولا دفء يذيب بردهاء غربة تحرك كل 
المشاعر حتى في قلب أعدائه: 


(') عمارة اليمني؛ المختارء ص775. 


0( المهذب بن الزبير» شعر المهذب» ص۷۷ م١‏ 


6511 126515 01 امع ) - 10101 01 1111 01 1ط 11 - 0ه 17 211-1211 يي 


وہ بعر 


فما ځڙني کے في 
وله ا 8 


ب 47م روخ 


5 ى عليك العدو ال 


7.7 م © م دم ع 
ع ن ال - و 


2 لك الحاييد الكاشخ(") 


وفى مرثية أخرى له لعضب الدولة» يصور حزنه بفقدان رغبته في الحياة» كما يفقد قدرته 


على الصبرء إنه الحزن الذي يطوق النفس بأغلاله؛ فتقف الكلمة أمامه عاجزة: 


القترتيع او ل تمر 


وما أنا بالربيط الجأش فيها 
7 و ات o‏ د 
ألامْ على أميّناع الشّعْرٍ منتي 


2 م 


كفى بدليل حزني أن دمعي 


و 


لنت ا وات فان 
2 ولا الت ال ان 
وما عند اللوائم ما اني 


7 2 ه ر 
E ٤‏ و 0 2 8 ۲ 
أطاع وان فكري قد عصاني9") 


واتخذ الشعراء من الإشادة بمناقب القادة المرثيين والتحسر عليهاء وسيلة لإثارة الحزن 


والأسىء لفقد تلك المزايا والمناقب» ومن هذه المناقب» الجلال وعلو القدر وطيب الذكرء فابن 


شخصه صفات المجد والعلىء وبموته كأن الكرام كلهم ماتواء فقد كان جماعة في فرد: 


ا ۰ 2 03 
مات فقال التاس مسات اكرام 


وابن الخياط في رثائه أبا محمد بن أحمد الزرافي» يشيد به أيضا بأنه باني المجد والعلىء» 


وإن كان الجسد قد غاب» فثمة مجد ما زال قائما يشهد لذلك الباني بالبقاء: 


2o 


وغودرٌ محيي الندى للفناء 


(') ابن الخياط» الديوان» ص.٠6-١5.‏ 
ابن الخياط» الديوان» ص77؟7714-1. 


ابن أبي حصينة» الديوان» ج١؛‏ ص7”55. 


رط .و .م 
وغول باني العلى بانو دامر 
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A1 


„o2 


@ اس ا ره 21 و 
فو احير نا ثن أذل العؤيشحر وا فا من ل التتام " 
ويرى المهذب بن الزبير في غياب الملك الصالح طلائع بن رزيك غيابا لكل من له مجد 
ماض وحاضرء فكأن المجد ماضيه وحاضره قد اجتمعا في الملك الصالح: 


2e‏ 2 04 ع امه و .هم 
لقد غاب عن أَفق العلا كل ماجدر لهُ حاض المُجْدِ التليدروغائية!") 


سے 


ومن المناقب الأخرى التي يرثى بها القادة في العصر الفاطمي؛ الجودء وإن كانت أساليب 


التعبير قد اختلفت من شاعر إلى آخرء إلا أن المعنى واحدء فأفضال الملك الصالح تنتبئ عنه 


م 


وتتحدث: 


e oc 


7 ر را مود م م دمّء رده ر د 'ى 
ومن أسكت الفضل الذي كان فضله خطيبا إذا التفت عليه محافظ 0 


من مس 
ل 


وبموت معتمد الدولة أبي قرواش» يموت معه ما رافق حياته من مظاهر تدل على جوده؛ 


فقصره أضحى متفرا من الحياة التي كان يبعثها عطاء المرثي في أرجائه: 


E کے ر‎ 2 E 
زلت شلا الفصسر بهلي ولا بابك معمورٌ كثشيرٌ النحصام‎ 
ولا الخيامٌ البيض منصوبتة بورِكتٌ يا ناب تلك الخياء!')‎ 


ويصور الشاعر وجيه الدولة مرثيه كافي الكفاة إسماعيل بن عباد الضاحب؛ أصلا للجودء 
يتفرع منه جود من سواه» ومركزا يدور في مداه العطاء ولا يدانيه» والعيش في ظل كرمه حلم 
جميل لحلم الحياة» وسوق النعم رائجة رابحة: 


س و م . - + و 14 
فما دارٌ فيه لل ماحة والندى بها فلك إلا وانت له قطب 





ابن الخياطء الديوان» ص15. 
7 المهذب بن الزبير» شعر المهذب»؛ ص77١.‏ 
عمارة اليمني» المختار» ص”١7.‏ 


)5( ابن أبي حصينة؛ الديوان»› جا ص۲۳۷۰ . 
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20 و2 7 ١‏ 6 س و ب 
كانوا يتحت متك فى حلم الكرئ فناداهمٌ فقذد السماح: ألا هسوا 
م ص ب ص حر 
o‏ مر 2 مه م22 12 م 2 )( 


وينوع ابن سنان الخفاجي في التعبير عن جود مخلص الدولة أبي المتو ج مقلد بن نصر ابن 
منقذء فيوظف عناصر مختلفة لإظهار هذه الصفة وإبرازهاء منهاء حزن المتشردين الذين كان 
يؤويهم ويعيلهم: كما صور عطاءه رمزا محببا يهدئ روع المحتاج إذ يستشعر قربه وسرعة 
تلبيته» وهي سرعة تعيد إلى المخيلة سرعة الجن في قصة سليمان -عليه السلام- وعرش 


بلقيس» وكأن الشاعر أراد أن يصور تكامل عطاء المرثي الذي ملك قلوب الرعية: 


مم o‏ م مه 
ص مو م حر م 
تجو المَهامةٌ حتشى ثنيخ بقاري العشيرة عقارها 
وناغ علت ق الق اك بنيها يربك من دارا 
D# 2 7‏ 
SES‏ أسرعٌ من وهم أفكاره ا 
مار م هھ o2‏ 


lo 2”‏ 0( 
جودك ربقة أحرار ها 


أما ابن قلاقس» فقد صور جود وزير الدولة المصرية ضرغام بن سوار تصويرا مختلفاء إذ 
علل موته بجوده» فالموت طرق بابه سائلا محتاجاء فيبلغ وزير الدولة ذروة عطائه إذ لا يرد 


سائلا حتى لو كان هذا السائل هو الموت» وإن كان العطاء هو الحياة:. 


(") رر شرو‎ 44 sre. 


لي أ و ا فبلغةٌ ما رامةٌ غير مانيع 


و ر م ج ا ت ا ي 
0 المحاسبي»ء أخبار مصر› ص !۰ .١‏ 
0( أبن سنان الخفاجي» الديوان» ص .٥ ٤-٥۳‏ 


(7) ابن قلاقسء الديوان»ء ص۷٦٤‏ . 
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AA 
ومن صور الجود الأخرىء» تلك الصورة التي صاغها المهذب بن الزبير في رثاء الوزير‎ 
1 
رضوان بن الولخشي» إنه ذلك العطاء الذي يهمي دون حساب؛ فيصيب بفيضه من یشاء عطاء‎ 


يهمى من سحب يمينه» سحب غطت سماء الجودء فأبكتها عندما انقشعت 


ره 0 5 رر 

يَنفْسي من أبكى السموات موتة بغيثِ ظنناه نول يُمينهيم 
E e A,‏ | لا 
فما استعبرت إلا اسي وتاسفا وإلا فُماذا القطرٌ في غير جينه! 


ومن المناقب التي بكاها الشعراء في رثاء القادة» التقوى والإيمان» وكانت تلك الصفة من 
المناقب التي تجمع الناس حول القائدء وتمنحهم الثقة بصلاح حكمه؛ ومن مظاهرهاء قراءة 
القرآن والمداومة على العبادة» مما يوحي بارتباط القائد الوثيق بالله -عز وجل-» ارتباطا يجعل 
إقامة حكم الله والالتزام به هدفا يسعى إليه» وهذا ما كان يحرص عليه طلائع بن رزيك؛ كما 


صوره عمارة اليمني: 


هه سام ر رټ 2 ته 2م 
وق رق ری اا ا ا أَعِدتٌ لغزو رك ا 
6 مي 24 2 0 
ولا قابل المحرابٌ والحرّبٌ EE‏ من الباس والإحسان ما الله قال( 


وصور ابن النضر الأديب تقوى الرشيد إبراهيم بن الزبير» بحسن الجزاء وطيب المضجع 


وره لتم وہ ”اهامر ات ا ود رو 

و واريت جِمْلتة بد المشج عر 
و ا ا و 
و تنفست مك قله E E‏ و و رياضها لمتضو عر 





المهذب بن الزبير» شعر المهذب» ص۲۲۷. 
عمارة اليمني» المختار» ص٤٠.‏ 
0 الأصفهاني» خريدة القصر› قسم شعراء مصر ٠»‏ صس ٩1‏ . 
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۸۹ 

وقد E oe a AN SA E a‏ 
وحاول كل شاعر أن يبرز فنه وبراعته في نسج خيوط هذه الصفة ومظاهرهاء فالمهذب بن 
الزبير في رثاء الملك الصالح» ينسج خيوط شجاعته من ظلام الليل الذي خاله الشاعر ظسلام 


غبار المعارك» ومن النجوم الساريات والبروق اللثمعات» فوظف الليل بعناصره ليكون نسيج 


تلك الشجاعة: 
لك أن الطللامٌ عغجاجهة و لكر الساريات مواكبة 
ص .و دام و رو و 7 ور 2 ر رورم 
وأنٌ البروق اللامعات سيوفة “وأن الغيوث الهامعات مواهبه 


وتأخذ الشجاعة صورة أخرىء إذ يرى الشاعر في مرثيه حاميا للإسلام مداقعا عن حمسى 
المسلمين» وبموته تخلو ساحات المعارك من الفرسان؛ فكأن القوة كلها جمعت في شخصه وماتت 
بموته: ولا تخلو مثل هذه الرؤية من المبالغة» ولكنها مبالغة أراد أن يسوغ فيها الشاعر ذلك 
الفيض من الحزن الذي لا يكون إلا لفقد من هو عظيم؛ وعبر ابن الخياط عن هذه الشجاعة 


وخسارة المسلمين بفقدها في رثاء الأمير مختار الدولة بن بزال فقال: 


o‏ ت ممه م لخ 
ااا مهتا E‏ وات کا و ےا 
ره ماوممر م مضو < 7سر مء 

ومن يشهد الحرب غير الجبان إذا 6 اا ا 


إذ استغل الاستفهام الذي يفيد النفي» ليبرز فقدان الشجاعة بعد المرثي. 
وعلل حظي الدولة أبو المناقب موت الخليفة المستنصر ليلا بشجاعته؛ إذ هاب أن يأتيه 


نهارا: 





(') المهذب بن الزبيرء شعر المهذب» صص78١.‏ 
أبن الخياط الديوان» ص7١١.‏ 
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(2 2 a ام عدم اله وو ي رماع‎ of 

لقد هاب ملك الموت إتيانه ضحي ففاجأه ليلا وما طلع الفجم 

ويصور ابن قلاقس شجاعة الوزير المصسري ضرغام بن سوارء في ذلك المأتم الذي أقامته 
أدوات الحرب حزنا لموته؛ فثمة حياة كانت تعيشها في يمينهء تعيشها وهي تمارس دورها الذي 


وجدت من أجله في ساحات القتال» هذا الدور الذي توقف بموته: 


م 2 2 o‏ ب 
e E‏ > كف:. يكف حامد الد 
وكم جفن ضيفي سائل الدمع سار وكم جفن سيفب جامد الدم هاجو 
.هه 
EE EOE 2 O E AE‏ 
وكانت مُنيات الظبى بيمينيه فقد أمنت يمن جورها المتتايع 
ص 2 


ويرسم عمارة اليمني صورا متنوعة لشجاعة الملك الصالح؛ مراوحا بين الاستفهام تارة؛ 
والخبر تارة أخرى» وقد نسج كل خيوط هذه الصور من معارك الملك الصالح؛ وعبر عن هذه 
الصورء بانقلاب الحال بعد موته إلى نقيضه»ء فثمة فوضى تعم المكان» فوضى خاض الملك 
الصالح غمار الحروب لإزالتهاء وتحقيق الأمان والاستقرار في البلادء وهي فوضى تحيط بذلك 
الجسد المسجىء الذي كان يمارس فن الحياة في ساحات القتال» حيث الحركة الدائبة:؛ والحياة 
التي تتدفق من نصال السيوف» والشاعر في تصويره ما كان وما هو كائن» إنما يبرز ذلك 


الشعور الكبير بالحزن المشوب بالفخر والحب لذلك الجسد الذي كان يتدفق بالحياة والبطولة: 


ر نر رق اا فر 2 as‏ رص o‏ 
و ا 7# صصي a‏ 5-3 - 
ومن أكره الرمح الرديني فالتوى وأرهقه حتى تحطم مله 
7 
نتن o‏ 2 رر © دور" هار اليج اى 
٠‏ ا و 0ور 5 2 3 له . 
وما هذه الضوضاء من بعد هيبثر إذا خامرت جسما تخلت مفاصله 


0 ا‎ A A و‎ 
E E FE 


لوحن 


ا و #ىوه 2 
كان أبا الغاراتِ لم نش غار 


مم © رس يم 
2 


, 2 ا ر 67 م 7 ره 





(') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7؟» ص74 7. 
ابن قلاقس» الديوان» ص۷٦٤‏ . 
عمارة اليمني» المختار» ص7١7.‏ 
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۹۱ 
ويصور ابن سنان الخفاجي مخلص الدولة أبا المتوج» حصنا يلوذ به الخائف والمهموم؛ ويدا 
تمتد إلى شباك الكرب» لتخلص منها كل مكروب محزون» فهو ذلك الشجاع الذي تتطلح إليه 


القلوب» بحب ورجاء: 


7 و م og‏ وس 
رعانِ دعاك وصحب الهمموم تروح علیها بسمار ها 
رك ره ر o2 e‏ 
فأنقائة من يد الحاشاتٍ ف ا بأظفار هم(" 
ج و ر ا 2 ص 


وفي صورة تثير الحزن والأسى» وفي استفهام يثير مشاعر الحسرة»ء ينعى ابن الخياط الامن 


والاستقرار بنعيه الأمير مختار الدولة بن بزال الذي كان بشجاعته كاشفا للخطوب والنائبات: 


ت أن عد ع س م 2 مه ر 1-4 2 و 
سمت همة الخطب حتى إليكٌ لت عله دقر أكتدار شيتهكا 
م ٠‏ ل ع مع ا ره اديه ۰ 7 4 ۲ 
“وق 13 الذي يأمن التاليهات وقد أنشبت فيك أظفارها") 


لقد رأى الشعزاء فيمن رثوهم من القادة والخلفاء أنموذج الإنسان القائد الذي a‏ 
المسلمون» ورأوا في صفاتهم ومناقبهم تلك المثل التي يحتكم إليها الناس» أو يطمحون بأن تتحقق 
في قادتهم وأولي الأمر منهم» هكذا أراد الإسلام ممن يتولى أمور المسلمين أن يكون» وهكذا حلم 
به الشعراء وطمحوا وتطلعواء فعبروا عن أفكارهم ورؤاهم بتلك المناقب التي مدحوا بها هؤلاء 
القادة. 

وإذ مثل القادة والحكام هذه المثل والقيم عند الشعراءء فقد استحقوا الكثير من الدعاء الذي 


أمطرهم به الشعراء في قصائد الرثاء» فدعا ابن أبي حصينة لمعتمد الدولة أبي قرواشء بأن 





)0 أبن سنان الخفاجي» الديوان» ص .٥ ٤-٥‏ 
(') ابن الخياط؛ الديوان» ص .١١5‏ وانظر في هذا المعنى: المختار من ديوان عمارة؛ ص۴٠۳‏ في رثاء الملك 
الصالح. 
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۹۲ 
يسقي قبره ماء السماء» وألا تتعد تتعداه السحب المحملة بالمطر» وكأن الشعراء في ذلك يدعون 
بالحياة للمرثي» فالماء أصل الحياةء وهم أحياء بماء السماء حتى وإن حوتهم القبور: 


ا 


ا ولا تُعدتاك عٌوادي امام(" 
واختلف ابن سنان الخفاجي عن غيره من الشعراء في دعائه لمخلص الدولة أبي المتسوجء 
ففي الوقت الذي جعل فيه بعض الشعراء دعاءهم للميت في آخر القصيدةء يفتتح هو قصيدته 
بالدعاءء بأن يحبو الله هذا الميت ماء السماءء وكأنه أراد أن يبدأ قصيدته ورثاءه ببث الحياة في 
المرثي» فيخاطب حيا لا ميتا: 
ا ركلا سينا كيف تصن عَلَى جارها”" 
وثمة عنصر للحياة آخر يرافق أو يلي ماء السماء» ألا وهو جمال هذه الحياة المتمثل بالزهر , 
والرياض التي دعا الشاعر بأن تغمر قبر مخلص الدولة؛ فثمة حياة داخل القبر وحياة خارجه؛ 
فتزول بذلك وحشة الموت ويباس الحياة وذبولها في القبر الذي أضحى صورة جميلة عائرة 


بالألوان والحياة: 


ولا يرحت في تراك لري اض ل تله يا 
وقد ناب عنها جب ا فرك أعبق هرهم" 
OQ © OG 2‏ 


وكان للمذهب الفاطمي أثره في رثاء الأئمةء فاستخدم الشعراء بعض مبادئ هذا المذهب في 
شعرهمء إما لبيان حق الفاطميين في الخلافة» أو للإشادة بمناقب الإمام المستمدة من كونه امتدادا 


لآل البيت -كما يرى أصحاب هذا المبدأ- فمن ألفاظ المذهب الفاطمي استخدم القاضي الجليس 





0 اہن آبي حصينة»؛ الديوان» ج١»‏ ص۲۷۰ . 
ابن سنان الخفاجي؛» الديوان» ضص57. 
0 المصدر نفسه» ص۹۳ . 
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47 
مصطلح ((الوصي)) في رثاء الملك الظافر بايش الوقن عند الفاطميين هو علي بن أبي طالب» 
إذ يعتقدون أن الله تعالى أمر نبيه أن يبلغ وصاية علي إلى الناس7"). وبهذه الوصاية المفروضة؛ 
ختم الله فرائض الدين؛ وأبناء علي بن أبي طالب يرثون هذه الوصاية» ويرثها بعدهم من وليها 
من الأئمة الذين تصبح بذلك طاعتهم واجبة كما يرون» لذا فإن بعض الشعراء الفاطميين يؤكدون 
في شعرهم على وصاية هؤلاء الأئمة» وينعتون الإمام بالوصيء» وفي هذا المعنى يبين القاضي 
الجليس في رثائه الملك الظافر بالله مستنجدا بطلائع بن رزيك لنصرة آل البيت من الأئمة؛ بعد 


أن قتل الوصي وهو الخليفة الظافر بالله: 


.6 ره مد 2A‏ - رس م 

دمعي عن نظم الفريض غوادي سف فؤادي شيو المت ادي 
م وهم 2 تنه 2ر 6 اج 0 م 

يمصر ع أبناء ا قار لأارياج ساق 
وت ر ر رم مره / 00 
ين بنو وزيك نهم وأ نصرّهم ا منعة وذيار 


ويضمن الشاعر رثاءه الملك الظافر بالله مصطلحا ومعنى فاطميا آخرء فيعد الملك النظافر 
هاديا للأمة ودليل نجاتها من الضلال؛ فهو الهادي المهتديء ويستتد الشاعر في هذا المعنى إلى 
ما يعتقده الفاطميون في معنى قوله تعالى: (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد)7؛ فرووا في شرح 
هذه الآية أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال فيها: ((أنا المنذر وعلي الهادي من بعدي))؛ 
وجاء عن بعض الأئمة الفاطميين أنه قال: المنذر رسول الله وفي كل زمان إمام منا يهديهم إلى 


مااحاء يه.وسول اله قارل الهداة بعدة على ثم الأئمة من بعدوة). 





(') داعي الدعاة؛ الديوان» ص؟7 (المقدمة). 

ابن تغري بردی؛ النجوم الزاهرة» ج5: ص747. 

() سورة الرعدء آية ۷. 

(؛) داعي الدعاةء الديوان» ص٤۷»‏ (المقدمة). ويروي الشيعة عن رسول الله -صلى الله'عليه وسلم- أنه قال: 
((لكل نبي وصي وإن عليا وصيي ووارثي))؛ وهو حديث باطل موضوع. ينظرء السسيوطيء اللآلئ؛ ج١؛‏ 


ص 4ه" 
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۹٤ 
ويظهر أثر المذهب الفاطمي عند الشاعر المؤيد في الدين داعي الدعاة في رثائه الخليفة‎ 
الظاهر وتهنئة المستنصر بالإمامة» فهو في إشادته بالخليفة الظاهر يقول فيه:‎ 


7e2‏ خی 


غص من الم ا واوو ومن ل ا 

فالشاعر يرى كما يرى الفاطميون -وهو أحد دعاتها- أن منزلة الإمام الظاهر من 
الرسول حصلى الله عليه وسلم- كمنزلة علي منه؛ وما منزلة علي من را غ 
وسلم- إلا كمنزلة اللوح المحفوظ من القلم فاعتقدوا أن محمدا -عليه السلام- هو القلم وعلي 
هو اللوحء وقالوا أن الله قد أبدع القلم واللوح من نوره؛ ولهذا قال الفاطميون أن محمدا وعليا 
خلقا من نور واحدء ورووا أن عليا قال: (أنا ومحمد من نور واحدء من نور الله تعالى)!"). 

وقد استغل الشاعر هذه الفكرة التي يعتقد بها الفاطميونء ليؤكد منزلة الإمام وأفضليته على 
سائر الناس» فما كان لعلي من فضل ينتقل إلى من يليه من الأئمةء وعلى هذا فإن الإمام الظاهر 
كما أراد أن يبين لنا الشاعر» مخلوق من نور الله في حين أن سائر البشر مخلوقون من التراب» 
ولهذا السبب يرى الشاعر أن موت الإمام الظاهر إنما هو عودة وارتقاء إلى السماء حيث النور ‏ 
الذي خلق منهء فيقول: 


ور موز راك و 


وسما إلى العلا من الأفق الذي هو نجلها وشبيهها ف ال 0( 


ع" 


مرتبة داعي الدعاةء فيرى أنه من نور الملائكة خلقء فيقول: 


داعي الدعاة الديوان» ص١77.‏ 

داعي الدعاة الديوان» ص7"؛ (المقدمة). وهذا حديث موضوع وضعه جعفر بن أحمد بن عليء وكان 
رافضيا وضاعاء ينظرء السيوطيء اللألئ ج١2‏ ص٠۲".‏ 

02 المصدر نفسه» ص ,١ 7١١‏ 
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ر : م 
ا 2 رك رياس م ا هه )0 


ويتخلص الشاعر من رثاء الإمام الظاهر إلى مدح الخليفة المستتنصر: ويستخدم في مدحه ما 
يعتقده الفاطميون من شبه بين عيسى وعلي» وما يصح على علي من قول» يصح على من وليه 


من الأئمةء لذا فإن الشاعر عرض لهذا الشبه بينهما بقوله: 


د 
ر2 ا eT‏ 1 
أشبهت عيسى في الذي أوتيته طفلا مِنٌ النعما لما تقص ر 


فعيسى -عليه السلام- أوتي الكلمة التي هي آية النبوة طفلاء وكذلك علي أوتي الكلمة التي 
هي آية الوصاية طفلا7/؛ والخليفة المستنصر تولى الإمامة والخلافة وهو في السابعة من عمره 
لذا فقد أشبه عيسى وعلياء وقد أراد الشاعر من هذا التشبيه أن يبث معتقده الفاطمي في العلاقة 
بين علي وعيسى. 

ومثل الإمام عند الفاطميين» مثل نهر الكوثر في علمه العظيم» وهو ما أعطاه إياه الله من 
علم التأويل الباطن)؛ وكل من لا يؤمن بالإمام وعلمه بدافع البغضء إنما هو الأبتر -كما أول 
الفاطميون سورة الكوثر-» وأفاد المؤيد من هذا المعنى والتأويل في مدحه الإمام المستنصر حين 
هنأه بالخلافة معزيا إياه بموت الخليفة الظاهر» ومعرضا بمن يعادي الدولة الفاطمية ولا يدين 


بمذهبهاء فيقول: 


(') داعي الدعاة» الديوانء ص7717. 

7 المصدر نفسه» ص؟77. 

داعي الدعاةء المجالس» ج۱» ص۸١٠.‏ 
() داعي الدعاة» الديوان» ص 775. 
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۹¥ 


© عراس 


شس م م 


2 


0 يرضيك ينها الجهر والإسراك( 


فالإسلام كما يرونه هو مثل الظاهرء والإيمان مثله مثل الباطن ولا بد من إقامة الإسلام 


والإيمان معا(). 


وفي قصيدة أخرى يرثيه بهاء يستند على ما يراه الفاطميون في الإمام والوصيء بأن وجوده 
سبب لوجود الدنيا التي تقود إلى الآخرة؛ فكما أن عالم الجسم مرتبط بالشمس والقمر والنجوم 
التي تؤثر عليه في دار الدنياء فإن الروح مرتبطة بالإمام والوصي الذي هو بالنسبة للروح في 
التأثير الديني والأخروي» كالشمس والنجوم في تأثيرها على الجسم في العالم الدنيوي"ء 
والشاعر عمارة يرى في الملك الصالح قطبا ترتبط به الأرواح كالشمس والكواكب التي ترتبط 


بها الأجسادء فماذا سيحل بالروح حين تفقد قطبها الذي هو سبب وجودها واستمرارها؟: 


مه َه ماشه امم o‏ و ر س 7 4)2( 
ما اوحش الدنيا غدية فارقفت قطبا زحى الدنيا عليه تدار 


عمارة اليمنى» المختارء ص١7‏ 7. 


داعي الدعاة؛ الديوان» ص١4.؛‏ (المقدمة). 
داعي الدعاةء المجالس» ج1» ص١١٠.‏ 


)6( أبو شامه الروضتين» جا ص٤‏ ۳۹ . 


= Af Riohts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۹۸ 
رثاء القادة والسلاطين في العصر الأيوبي: 


وأكثر الشعراء في العصر الأيوبي من رثاء القادة والسلاطين» ولا عجب في ذلكء فهم حماة 
الديار والمدافعون عن الإسلام والمسلمين» فنوع الشعراء من صور التعبير عن الحزن والأسى 
لفقد هؤلاء القادة» فصوروا الحزن عم كل شيءء وملا النفس حتى غادرها الصبرء وفي رثاء 
الأصفهاني لصلاح الدين الأيوبي» نرى الشاعر يمتد بالحزن حتى يعم كل شيءء؛ يعم بلاد 
الإا المقدسة» ويمتد ليصل الخيول والسيوف والرماح» ويمتد أكثر ليصل قلب كل مؤمن» 


فثمة حزن عام يصيب كل شيء ويمتد إلى كل الموجودات: 


4 م 

وكعادق البيت المقدس يَحَرَنٌ ال نيت را م لياه 
س 72 س و e2.‏ هارث ارد رم ار و 

رد ر اوت رو IJsSl ol P09‏ 
وبسيفه صدا لحزن مصابم إِذ ليس يشفى بعده (EE‏ 

رت ۰ مه 

ھک ادا لا تدتضيها للوّعى عَؤٌأمائلا 7 

- راءم مامه ا o»‏ مت 0 و 
ا الإسلام يسو م تمكنت في كل قلي مؤمن روعات 004 


ولا يكتفي العماد الأصفهاني بامتداد. الحزن إلى كل مكان» بل إن موت صلاح الدين إنما هو 
موت لكل حياةء فقد مثل هذا القائد أمة اجتمعت في إنسان: 
وما م مهم مر مدر وا م مام 7( 
لا تحسبوه مات شخص واجد فممات كل العالمين مماته 


وقائد مثله حقيق أن تموت البهجة بموته: 


ر© رر 


4 6 و در 
َعْزِرٌ على عيني برؤية بهجةر ال دنيا ووجهك لا ترى بَهٌجاتة”"ا 


العماد الأصفهاني» الديوان» ص۸۹. 
العماد الأصفهاني» الديوان» ص۸۸. 
0 ته ن 
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فهذا شر ف الدين الأنصار ى بذرف الدمع الغزير » وبعتر يه اليأس» بل ان هول تبأ موت 
دهدا سر یں ري يدر مع العرير» ويعدريه الیاس؛ بل إن. هول ند مو 


الملك المنصور ناصر الدين محمد أذهله عن التصديق: 


نح أغاة ا از جانبشة 

روتام ا کوت 64 

ورزء امنا كل رزء لخوفgûےي‏ 
روم وهو 


أبالملك ف المنصور يرجت مال 


Tr‏ 2 6 ا 
تعارض فيه ظن صدقي وکذبه 


وجاء التعبير عن الحزن عند بعض الشعراء 


کر 2ر ى ید 


وأنجد فيض الدمو انیل ساک" 


ظ ر و دم هه 7 مع هم 
وهال عمودٌ الملك فانهال كاتبه 


ىم م » ا E‏ 
0 


e of 


مختلفاء» وربما يكون أكثر اسنثارة لهول 


الموقف وعظم المصيبةء ففتيان الشاغوري في رثائه الملك المغيث بن الملك العادلء» يسسنثر 


المشاعر بالاستغاثة والاستنجاد بالله» مما يوحي بحزن تتشظى له النفس» وينبه كل سامع إلبى 


حزن زلزل أركان الدولة وقلوب الناس» وقلب الحزن فرحا عند أعدائه والفرح حزنا عند 


أحبائه 


ر زر هس ام ا 
,ث9 به د 
4 س عت 


رامت ت 
تذكثرة الملوك يكل ناا 


م وت 


ات ولال ا ا 


رع 5ه ذم 


وز كروت تسن المعالسي 


,4 .2 2 م و 2 
لئن ذاق الردى الملك المغيث 


رمه ود 


وه رومت 
يدئيانا فأطييُها ا 


ا ا ا 


وإذ ب يملا الهم قلسب فتيان الشاغوري بموت الأمير أسعد الدولة أبي الجود 


ESE aL O a a 


صورة أخرى من صور التعبسير عن الحزن: 


شرف الدين الأنصاري» الديوان» ص١8.‏ 


فتيان الشاغوري» الديوان» ص۷۲. 
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و 
هه رثتة ع س و 


حيينا وقد غالتك أيدي الردى من 
ويصور ابن عنين في رثائه الملك المعظم» حزنه وبؤسه اللذين لا ينتهيان» ويؤكد أنه ما 
عاد يبالي بالموت» فقد تساوى الموت والحياة بعد الملك المعظمء فكأن الشاعر يصور في هذا 


الإعراضص عن الحيأة. وفاءه للمرثي» ويؤكد الحب والولاء: 


“فافعل يَجهْدِكٌ ما تشاءً فإتني بعد المعظم لا أبللي يالرٌّدى 
عرو 7م َه رو مم مهت ا 

ما حه ب و اة ا ا ا 

ق 2 0 8 35 رسد ET‏ هر 9( 
بقيت لي يا دهر بعد فراقزل كيدا مفرحة وجفناارمدا 


أما ابن الدهان» فقد ادخر دموعه لمثل هذا اليوم الذي مات فيه توران شاه فدموعه عزيزة. 


ولا تذرف إلا إذا أصيب الإسلام ومجد المسلمين بكسر قد لا ينجبر: 


د 9م رت رن 7ص ورد 
نا عكر عق لا فيس شك ل E‏ 
مرو م ص و ب ص lo‏ 
وإذا أرّدت على الصبابةر شاهدا كالم أعدل شاهد لا ا 
ا ا فلتي E‏ 


فالحزن لم يكن لذات القائد أو شخصه» بقدر ما كان على ما يمثله القائد من قيم للمسلمين 
وحماية للدين. وفي صورة أخرى من صور التعبير عن الحزن عند الشعراءء عمد بعضهم إلى 


ذكر ما أحدثه موت القائد على حياته من تغير وتبدل» وما طرأ على موقفه من الحياة: فابن 


لق المصدر نفسه» ص ه: 6. 


2( ابن عنينء الديوان» ص 65. 
7 ابن الدهانء الدیوان» ص۲۰۳-٤١٠.‏ 
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1٠١ 
الدهان مثلا تحولت حياته بموت الملك المعظم توران شاه إلى النقيض» فحل الشقاء محل الهناءء‎ 


والكآبة محل السرور؛ والتعب محل الراحة: 


0 
رت « رنى7 م و س مره 7 عت 4 م م اعجرم ”يو 
ما العيش بعدك يالهنيّ وإتنما من عاش بعدك بالحياقمغعذب 35 
ا و م HF‏ 
IS O A‏ 
ولئن قضيت لقد تركت كابة ما تنقضي وحرارة ما تذهب(١)‏ 


وبموت أبي الحسن علي بن الحسين بن المعافى» الحاكم بصورء تتغير حياة الشاعر 
الصوريء وتتقلب مشاعره ويعاني حالة من اللاوعي واللاتصديق» ويعيش على الأمل والتمني». 


فالخطب عظيم» وكأن الشاعر يرفض الحقيقة التي فرضت عليه؛ فوجد نفسه فجأة يقف أمامهاء 


فيقول: 
او ود رلع 7 م ماس ىف و م ام 
والصّبِرٌ أول محزون عليك فهل شيء سوى الصبر يثنيني عن الحزنٍ 
2ه 5 4 مك روم 2 24 o/‏ 2 226 : 
نت سا م م م 
رك لمم © هام هار ل 1 
تة ليست مئك سو دس د 
ما للمنية لد م دو 1 كانها عاددة نت مس لوسن 


ويأخذ الشاعر شرف الدين الحلي في وصف وتصوير ذلك الأسى الذي كسا حياته» وذلك 
الذل الذي عراه بموت الملك الظاهرء بعد أن كان يكسى في حياته ثوب العزء ويصف تلك 


الحاجة والفاقة التي ألمت به» بعد أن كان عطاء الملك الظاهر مذللا له ولغيره: 


0 رار ره 4 ر 2 و2 
غازي بِنْ يوسف: لا وحقك ما خبت ناري ولا نقع البكاء غليلا 
و 
22 م o‏ 2 ت م عن ر بي ت 
A:‏ 8 2 ر و - 
أبقيت لي من بعد فقدك انة تفري الضلوع ورنة وعويلا 
oa‏ 
م م رر وو وى * م ارورم ۳ 
مالي أرّى الإيوان أصبح باه ففرا وکان جاه ماهو 


)0 ابن الدهان» الديوان» ص ث6 ١‏ 5 
الصوري» الديوان» ج٠؛‏ ص٠۸.‏ 
0 ابن واصل» مفرج الكروب» ج٣‏ ص۲٤۲‏ . 
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1 
ولا تكاد الإشادة بالمناقب في العصر الأيوبي؛ تختلف عن الإشادة بها في العصر الفاطمي؛ 
ويبدو هذا التشابه مسوغاء فالمناقب المحمودة لم يختلف عليها الشعراء في كلا العصرين؛: إذ أن 
معنى نلك القيم والمثل العليا واحد في مختلف العصور الإسلامية» وليس في هذين العصريسن 
فحسبء لأن الأساس الذي تنبع منه هذه القيم واحدء وهو الدين» ومن هناء لا يبدو الاختلاف 
كبيراء بين إشادة شعراء العصر الفاطمي بمناقب قادتهم» وإشادة شعراء العصر الأيوبي بهذه 
المناقب» فهو يتكرر في مواضع متعددة» وتكاد الصور والمعاني تكون واحدة أو متقاربة إلى حد 
ومن المناقب التي أشاد بها الشعراء وبكوا فقدهاء الجود» فنوع الشعراء في تعبيرهم عن هذه 
الصفةء ونسج كل منهم صورته بالشكل الذي أملاه عليه إحساسه؛ وإن كان معنى الصورة 
وروحها متشابهين. 
فالعماد الأصفهاني في رثائه نور الدين يبرز فقدان هذه الصفة بموته؛ بل ما يبرز أن الرثاء 
كان لتلك المكارم أكثر مما هو لهذا الملك أو ذاك؛ وهو في رثائه لنور الدين يربط بين 
شرف اجرد وکرو ان لى ف به كان جد تون اد ن مال لازي 


والأكمل للخير الذي يعم كل شيء»؛ وما من أحد حل محله في هذا الخير: 


لما خَابٌ نول الذي ن عتا أظلم ال ل 
تس ده 07 الات 1 
مجان يو ا 
2 آل ان و 


)0 الأصفهاني» الديوان» ص77 7, 
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1.۳ 
وعبر بعض الشعراء عن جود صلاح ا الأيوبي في صورة مختلفة» صورة ممعنة في 
العطاء؛ فرسمه جعفر بن شمس الخلافة وصوره واهبا نفسه للموت حين أتى» صورة ترى في 
الموت ضيفا سائلاء فتأبى إلا أن تقريه وتكرمه: 
ک0 ا کي ا E‏ 
E N NE‏ 
تي عقي زوك اشر بلقاي ٠‏ لنت AI‏ لي 
وينوع العماد الأصفهاني في تصويره جود صلاح الدين» فيسلط الضوء على ارتباط الناس 
بعطائه حيا وميتاء وعلى امتداد هذا العطاء حتى يملا القلوب بالحب لصلاح الدين حياء وبالحزن 


عليه واستمرار الرجاء فيه ميتا: 


وم رو" 6م عرس م 7 ر ت 2 »2 
اين الذي ما زال سلطانا لا يرجى ندأه ونتفی سطواته 
o‏ و o‏ 2 2 أي" 7 5 1 7 1 2 م 
أغلالٌ أعناق العدا أسيافة أطواق أجيادر الورى مناته 

وەد 2و ره له 5 را مم يه و 
a‏ الال قف كرب 
ج “ى مام 0-86 22 2 2 2 
بحر خلا من واردياوولم تزل مُحفوفة يُوفودم حافات 2" 


إن حزن الشاعر لفقد صلاح الدين» وفقد تلك الصفة فيه» وذلك الخير الذي كان يعود علسى 
المسلمين بالنفع» ربما دفعه إلى المراوحة في تصويره هذا الجود بين الاستفهام حينا والخبر حينا 
آخر› فنرآه يعود إلى الاستفهام عن فئة من الناس جبر صلاح الدين كسرها بعطاياه؛ إنهم اليتامى 


والأرامل: 


(') أبو شامة؛ عيون الروضتين» ص١4”.‏ 
الأصفهاني» الديوان» ص۸۸-۸۷. 
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رص مط ور 2رر 


من لليتامي وا راش ) طن EL SU‏ 
اتون القناطن ك الاه الخيية بن لاح الأينق والعظتاء والمدقة وإبتسداء 
الجميل» بأن ذروة السخاء أن تمنح وأنت سعيد ومحب لما تفعل» وهكنذا كان عطاء ذلك 
القائد: 
OEE‏ اتا فر صت هالصلا صلا 
ا شى ار ا ل فن فن تاقري مهو اجر 
والحب والإعجاب» فعطاؤه لا ينفد» حتى وإن امتنعت المزن عن المطر؛ 
وكأن نداه هو المطرء فيتجلى خير الأمير وجوده في الوقت الذي يقل فيه 
عطاء غيره: 
ار تان ابي لاا لمرن صنت پاليا کا 


و له و 7ر 2 سر of‏ 0 4 07 2( 
مفاتح أرزاق» سحايب أنعمر تيبح على الأقصى مِنْ الخلق وا هذى 


وإذ مله ملا هذا الجود نفس الشاعر بالحب للأميرء فقد ماذها هنا مالكو رو الم اة کد ء: 
1 00 
و ا فی کارا ا تی لها مسي 
م 7س رس 0ه م م« و 7( رس ”مي ساره دو )4( 
يمينا لقد بز الزمان حجوله وغرته من بعوواليد اليمنى 





الأصفهانيء» الديوان» ص۸۹. 
المصدر نفسه» صض١٠.‏ 
فتيان الشاغوري» الديوان» ص٤ .٠٤‏ وانظر: في هذا المعنى» ابن عنين» الديوان» ص۹٥‏ وابن الدهان؛ 
الديوان» ص ؟ .7١‏ 
() حجول: مفردها حل وهو البياض نفسه» ابن منظورء لسان العرب» مادة حجل 
هذا الشطر مأخوذ من قول المتنبي: 
نزور ديارا ما نحب لها مغنى ٠‏ ونسأل فيها غير سكانها الإذنا 
انظر: المتنبي» الديوان» ج۳؛ ص١٠٠‏ . 
فتيان الشاغوري» الديوان» ص4 4 0. 
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وهي مرارة خلفتها حلاوة العطاء. 

ولم يتوقف الشعراء عند حدود الجود في إشادتهم ورثائهم» بل تجاوزوه إلى غيره من 
المناقب» مثل الشجاعة والجهاد في سبيل اللهء وكانت هذه الصفة من المناقب المهمة في حياة 
المجتمع في ذلك الوقت» فالمسلمون يخوضون حربا ضارية مع الصليبيين» حربا دينية في المقام 
الأولء جعلت مفهوم الجهاد والدعوة إليه شيئا بارزا ومهماء وإذ تطلع الشعراء إلى القادة فإنما 
نظروا إليهم من منظار الشجاعةء والإقبال على الجهاد وحماية الإسلام والمسلمين» لذا فقد عد 
بعض الشعراء من رثوه من القادة سيفا من سيوف الله مسلولاء وحين يبكي الشاعر قائداء فإنما 
يبكي سيفا أغمدء وكان مشرعا من أجل الله؛ فهذا العماد الأصفهاني في رثائه E‏ الدين 
الأيوبي ينعى تلك الشجاعة وذلك البأس الذي كان ينعم في ظله المسلمون بالأمن والسكينة» 


ويعيش الأعداء في ظله القلق والذل: 


و ي و LL‏ 7م و‌ 
01 الذي عنتٍ الفرنج لالجو 5 أدركت وا اتكححة 
o‏ ىا ره 
. رمم ىر راس 2 ره ب 2# م 
من في صَدورٍ الكفر صدر قناتّامر حتى توارت بالصياح قناانه 
.رم 
Ia 0‏ © اوس م هر 
لذ المتاعِبٌ في الجهاد ولم تكن مذ عاش قط لذاتيه لذات 04“ 


وأكثر ما تظهر الشجاعة واضحة مشرقة عندما يعرض نقيضهاء ففي الوقت الذي يجبن فيه 


روم 0 ry‏ و م ا 2 2و 
في نصرة الإسلام يسهر دائا ليطول في روض الجنانِ سناته 
ملك عن الإسلام كان مُحامياً ET‏ 


)( الأصفهانيء الديوان» ص۸۷. 
)0 المصدر نفسه» ص۸۸. 
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ويمثل هذا المعنى ابن عنين في رثائه الملك المعظم فيقول عاتبا على الدهر: 


7 2 ر 
يا دهن ويك ما عدا وما بدا أرسلت سهم الحادثات فأق دا 
”رهره م ره ب ره م a o2‏ ور ت 
عدا فا موف شف اميه قد كان في ذاتِ الإل مج ردا 
الي o2‏ 5-4 1 2 ذ 7 2 1 18 o2.‏ 
كم ليلة قد يت فيه لاا ترى إلا ظهور الأعوجية مرقدا 
a‏ وتء م 4 م اي ه ےر 
تحمي حِمَى الإسلام منتصرا له ارال ا 
e‏ ره o j 2b,‏ 2ت ٍ2 و اي ١‏ 
كم مورد ضنك وردت وطعمّة مر وقد عاف الكماة المؤردا" 


أما شرف الدين الأنصاريء فقد قدم صورة للشجاعة زاخرة بالحركة؛ ولكنها تلك الحركة 
التي تعلي قيمة الشجاعة ومعناهاء ترسم صورة للمعركة يتصدرها الملك المنصور بسيوفه 1 
المشرعة: 

جداولٌ أو[ ت ا “وغدوان أدرا اع الملولك 1 E‏ 

ولأن الضد يظهره الضدء عمد الشعراء إلى إظهار الضد وتصويره لتعميق 
شجاعة المرثي وبأسهء وذلك بوصف ما حالت إليه البلاد من ضعفء؛ وفوضىء وطمع 
للعدو فيها بعد موت هؤلاء القادة» وكأن الشعراء بعمرض هذه الصورة المناقضة لما 
كان عليه حال الدولة الإسلامية قبل مماتهم» يعرضون بمن جاء بعد هؤلاء القادة 
ليعمقوا معنى القوة التي يريدون؛ فأظهر فتيان الشاغوري حال الدولة بعد وفاة الأمير 
أسعد الدولة» إذ أخذ الضعفاء يعيثون فيها فساداء وهم الذين ما كانوا يجرؤون على ذلك 


را ممه موجمر 


رس 2ص رمه م رر مر ت 9 
رعت بعده في الحي فصلان دورم وزال هَدِيرٌ المقرّم الصارع القهبرنا 
7 م 2 20-7 
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ا م ر 6 


7 ا ان ر : 
وآضت له الأيَامٌ سودا كأزتها سرى أَصَبَحٌ التأويب فيها سرى وهنا 
وفى رثائه الملك ١‏ لمعظم؛ يعرض ابن عنين صورة لما كانت ستؤول إليه حال الإسلام 


والمسلمين لولا شجاعة ذلك القائد وبأسه: 


لولا دفاغك بالصوارم وَالققفنا ع حورو الإسلام عادٌ كما بدا 
ا عن تسّرها لمكت فيها ادا 


رهم 


تتاب ماين البقيع إلى كدى 


.ممت رر 


3 


E‏ ت ا ا 
وبثغر دمياطٍ فكم من ية عبد الصُلِيبٌ بها وكانت مستجدا 
به ىم دام و و وم 

أجلت ليل الكفر عنها فاط وى نرت في عَرّصاتها فُجِر الهدى!") 


وتظهر شجاعة هؤ لاء القادة ة في السلم أيضاء مع رعاياهم من المسلمين» حيث نرى القائد 
محا دع ارت ترجا :هر الميمريء:إنيا ااشجاغة التي لآ كنف عند حه فهذا أبن عبن في 
رثائه الملك المعظمء يمثل لنا هذه الصورة بقوله: 
ا ر » EA‏ ور 9ر صر ص 0 
“ولرب ملهو دعاه لد اثر جلل فكان جوابه قبل الصدى 
ويصور فتيان الشاغوري الأمير سعد الدولةء» حصنا حصينا لقومه» اليه 
يلجأون وبقوته يحتمون ويلوذون» فإذا بهم بعد موته صفر اليدين» وكأنهم فسي 
مهب الريح يقفون: 


ر ماران 2 و ت 7 رن o/b‏ ت 
عزيز علينا يا أبا الجود اننا حييناء وقد غالتك ايدي الردى ونا 





فتيان الشاغوري» الديوان» ص4 5. 
(') ابن عنين» الديوان» ص١5.‏ 


as 
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وی عه ن 0 ۶ ت 1 ”م يعارن م چ 
وما كنت إلا حصن قوْمِك باذخا فبعدك لا يلقون إن ظلموا جنا( 
وكانت التقوى من أبرز المناقب التي مدح بها القادة المرثيون» وجاء التعبير عنها بصورة 
صريحة سواء بلفظها أو بجملة من المناقب التي تصب في مصبهاء فقرن القاضي الفاضل في 


رثائه صلاح الدين خيره بتقواهء فعد التقوى أساس هذا الخير ومنبعه: 


م ر 0-0 7 ر م CR ee‏ 5 
قضى يوسف الإحسان والخير والتقى فيا ليت أني قد قضيت اليم 
رس 2 , ° و2 5 59 ما رثه 2b‏ ر2 »( 
“وخلفها اثار صدق كريممٍُ بقينَ عليناء بل بقين عليكها 


ويذكر العماد الأصفهاني في رثائه من رثى من القادة والحكام صورا مختلفة من التققفوىء 
ففى رثائه نور الدين» أشاد بتقواه وورعه» بالتزامه بأمر هذا الدين» فأحيا الشريعة» ونشر 


نورهاء وبنى المعالم التي تهتم بها من مساجد وغيرها: 


lO1 lol 2, W202 


اى 9 وفيت بعد فا بنش ورم 
روه ةي دعم 2 00 


2 رس وموم س رخ + 
كم قد أقمت من الشريعة معلما ا بت مف كن ور 


ويتوج العماد صورة التقوى هذ بذلك الموكب الملائككي الذي اجتمع 


عند قبره للمشاركة بدفنه: 
مك اف اع شا 2 د )4( 
نزلت ملائكة السماءٍ لدفيم مستجيعينٌ على شفير حُفيره! 


ونراة يضسور تقوئ أسد الديق شحيركوه بأن أيامه كانت مقسومة لله ما 


بين عبادة» وتفكرء» وتهجد وتلاوة لكتابه العزيز: 
مومه ر كم 9 


ا ل ا ا ا ب 
فتيان الشاغوري» الديوان» ص٥٤٤‏ . 

القاضي الفاضل» الديوان» ج۲» ص١١٠‏ . 

7 الأصفهانيء الديوان؛ ص4 .7١‏ 

(؟) المصدر نفسه؛ ص5١5.‏ ؛ 
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س ت 2 ١‏ 7< ت 
و/⁄ 2= ot‏ 0 84 وإ سمس مال 
متهجدا لعبادةٍ أو تال ا من آية أو 0 
0 وت 42 3 1 
و قفوت آنا الشرية كله ا وقد اند من شري يقتفي(١)‏ 


وأجاد الأصفهاني أكثر ما أجادء في تصوير تقوى صلاح الدين الأيوبي» في حياته» وجهاده 


ومرضه وموته»؛ فهو المطيع المطاع؛ وهو الصادق المخلص لله » والراضي بقضاء الله : 


,0ر 4-0 ھ2 3 وه ا ر تك : م 
أين الذي كانت له طاعاتتقا مبذولة» ولربتوطاعاته 
عم SSN‏ . 7 م 5 رمه سس 2و 

2 يم © ا جم > ارم م ا 2 ر 

لو كانٌ في عضر النبي لأنزلت في ذکرم من ذکره اياته 


وفي مرضه نراه: 


ا ەو رر هم وه وم رابلم اهس جم ا » من رام ثرو 
والبشر ونه تبلجت انواره کک 
م ان امرض 2ol 5 o‏ 2 


ويرثي ابن عنين الملك المعظم عيسى بن الملك العادل مشيدا ب بتقواهء فلو كانت التقوى 
ومكارم الأخلاق تخلد أحداء لخلد المعظم بتقواه وخلقه: 
کان ا بالمكا رمو ا د ل مان i‏ 
ويكى الصاحب شرف الدين الأنصاري الزهد والورع اللذين ماتا بموت الملك المعظسم 
عيسىء وما الزهد إلا خلق يتحلى به التقي خاصة إذا امتلك ما يزهد فيهء فكيف به وقد امتلك كل 


OFAATA 





(') الأصفهاني» الديوان» ص۲۹۹. 
00 المصدر نقسه»› ص ۰ ۹ 
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م 2o02‏ 07 و4 


لا نبكه فهو حي بالقیاس غا 


و 
2 4 4 م 2 
سميهء وابك فيه النسكٌ والورّعا(") 


وخلق التقوى هذا كان أبرز ما يهتم به الناس» فالحرب كانت دينية بينهم وبين عدوهم» وما 


لم تكن التقوى هي منطلق القتال في المعارك؛ فلن يكون هناك نصر. 


والقائد الناجح يجمع إلى تقواه الحكمة وسداد الرأي فهي عدة مهمة في إدارة حكم البلادء 


وفي إدارة المعركة والتخطيط لهاء وفي حل المعضلات التي تواجه المسلمين» وفي رثائه نور 


الدين يبين العماد الأصفهاني» أن نور الدين بحلمه وسداد رأيه كان يذلل الصعوبات أمام 


من رمان 0 لوعورهر 


2o, 


من مُشْرِقٌ في الداجياتٍ ينورهر 


م orp‏ ر 9( 


عن ع متشرفب بحضورء! 


أما صلاح الدين الأيوبي» فقد رآه العماد الأصفهاني طبيبا للدهر بحكمته» تنجح مساعيه في 


الوقت الذي يخفق فيه غيره من الملوك» موفقا في معاركه بحسن تدبيره وتخطيطه لها: 


ع 21o‏ 
ل ر الطبيب كم وكم 
o2‏ 7< رر ر ررم 


OEE 


00 ا “lei‏ 
ورف 2 


0 2 o2 o lo 
7 م‎ 


ررر ررس دررات2 


رجحت كت وق ا ع 


كان بالتوفيق ی ا 


فتور ان شاه الذي رثاه ابن الدهان» يفقد المسلمون بموته ذلك العقتل المدير الذي يحل 


المشكلات الصعبة» وذلك الحلم الكبير: 


الأصفهاني» الديوان»ء ص7١7374-1.‏ 
0 المصدر نفسهكء ص الى ۹۱. 
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EE 


م مات ت - 
“من للأمور المشكلات يُحلها انون اة 
أما الأمير بدر الدين الجعبري؛ فقد كان كما صوره ابن عنين» من تأتمر الملوك برأيه؛ ولا 


يصدر أمر من أمور الدولة إلا بإشارته ورأيه: 


رى فى رهن ث2 د ها ام *» 2ر و 5 و 

قد كنت ذخرا للملوك و 1 فرايك الإيراد والإأص در 

ات 5 ر روم 

e E E 
E 2 م 2ه رسّه‎ 

قد كان أن خفت حلوم لمن للل فيو رزانة ووا 


ومن المناقب التي اتصف بها القادة وأدت إلى اسستقرار ملكهم» وشعور 
لزع بان و اة تق اقل ارخا و تجو اى داك بون يال 
تو اق ارقم ا که لاان خا كي ون افد تور ان 
الذي كان يكشف كربات المكروبيين وينصر المظلومينء ويقيل عترة 


© 2° ره 4ه ی لل مهم 

من للكريم ومن لنعش عثارم یې ومن لجبر کسیر 

2 ت ره خره م ره و جر وه 0 ها مهت چ 

ولقد اتی من کنت نو تومن سربه رف له بالا من مخ نورم 
م 2e2‏ رم ەر ر مهمه 2 a2 a‏ ا 

ولق أتى كن كنت نکشف كرب فارفع ظلامته بنصر عشيرهر 


وكان الأمير أسعد الدولة أمان الخائفين وملاذهم» ومعطي الراجين» يقول في ذلك فتيان 


الشاغوري: 


(') ابن الدهان؛ الديوان» ص”5١7؟.‏ 
0 أبن عنين» الديوان» ص11 . 


7 الأصفهاني» الديوان» ص7١7114-11.‏ 
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و 
٤‏ 


2 3 ۶ ہے يا ل 2 0 )0( 
“وكانٌ إذا وافاه عافي وخائيف أصابٌ المنى عافوه؛ والخائف الأمنا 


لذا فإن الشاعر بموت هذا الأمير قد فقد أمنه وملاذه: 


2o‏ ° 4 2 ران راو ر وه 
إذا كانت اا کک 7 و يِردٌء إذا استصرخت أنيابها الحجنا 
e‏ رت ر عر 24 4 2 م 
أفي كل يوم للخطوبي إغارة علي بمن لا يسَأَد الضرّب والطعنا") 


وقضى الملك المنصور ومضى إلى ربه دون أن يغلق في حياته بابا دون أحدء أو يمنع 


إجارته أحداء فهو الملك الذي يأمن النزيل جواره» ويعز الذي نزل بساحته: 


o و‎ ov 0 2 م‎ 

مصّى غْيْرٌ مُودودر حن الوفو بابشة يي 

ورس و م 7 2 و مت يم 0 م 
موقى صروف النائباب نزيئله ولا ص في - لمن ذل حبه 


ويتساءل ابن الدهان عن أولئك اليتامى والأرامل» وعن أصحاب IR‏ سيحل يهم 
بعد موت توران شاه: 
سبحت نحت الأرض : َرَعْبَ في ا مل كان نحوكُ في الحوائج يرْعبُ 
ت للأر امل واليتامى كافلاً يكفيهمٌ ا لا لیل ولا 
2 2 2 2 2 9 


ومن المناقب التى أشاد بها الشعراء البشاشة» والهدوء» والسكينة» وحسن لقاء الناس؛ فهذا 


.توران شاه يصوره أبن الدهان: 


2 1 ورا ص 22 a‏ 3 ور ي بر 
بادي السكينة في النفوس محكم حْسَنٌ اللقاءٍ إلى القلوب محبكب 





(') فتيان الشاغوريء الديوان» ص؛ 4 5. 
المصدر نفسه» ص٥٤ .٥‏ 

شرف الدين الأنصاري» الديوان» ص١4.‏ 
ابن الدهان» الدیوان» ص6٠؟5-5١7.‏ 
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1۳ 
يدي ليه برف طيبٌ لتَرٌّى من كان يُهديه الثناء الطيبٌ() 


- م 


ومنهم من أشاد الشعراء بفصاحته وبلاغته» وطلاقة لسانه» فشرف الدين الأنصاري يرشي 


الملك المعظم بقوله: 
وف باسح ا وأ م E RA‏ 0 7 
ويبكي فتيان الشاغوري فصاحة الأمير أسعد الدولة بقوله: 
ف ف شنو ومن تروت لشت ننه 


إن الشعراء ربما رأوا فيما مدحوا به قادتهم من مناقب» نموذجا للكمال الذي يجب أن يكون 
في هذا القائد أو الحاكم» كما أنهم رثوا قادتهم بما حلموا وطمحوا إليه» لقد رسموا لنا القائد 
الأمثل والأكمل» القائد الذي تطمح إليه الأمة. 

ولا يكاد الدعاء لهؤلاء القادة والسلاطين» يختلف عنه في العصر الفاطمي؛ فالفكرة واحدة؛ 
والرغبة في الرحمة والمغفرة وحياة أكثر بقاء وخلودا مشتركة عند الشعراء؛ فابن عنين في 


دعائه للأمير بدر الدين الجعبري» جمع بين الحياة بالماء» والحياة بالنبت والزرع.؛ فقال: 


ت م م u‏ 
الله جاك یا ابن يوسف ثاويا وسقى ضريحك وال درار 
2 
7 - ر2 ت سول 
حتی ری تبات برك روص ا 


ولا يختلف سعد الدين مسعود في رثائه شهاب الدين غازي عن غيره من الشعراء في ذلكء 


فدعا له بالسقيا قائلا: 





ابن الدهان» الديوان» ص4 ٠‏ ١-ه١7.‏ 
شرف الدين الأنصاري» الديوان» ص۹٠".‏ 
فتيان الشاغوري» الديوان» ص47 5. 


0( ابن عذين» الديوان» ص٥‏ 1. 
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اش .دامر را اماه 1 84م 7 م 
الإ روى الإله تراب تبر حللتٌ به شهابٌ الدين غازي”" 
ومن الشعراء من جمع بين مصدري الحياة وما هو أكثر بقاء وخلوداء فدعا للمرثي بسحب 


الرضوان الذي يجعل المرثي حيا خالدا لايموت في دار أعدها الله للخلودء ومن هؤلاء 


الشعراءء العماد الأصفهاني في دعائه لصلاح الدين الأيوبي» فقد دعا له بماء السماء ورحمة الله 


ورضوانه: 
ےر و 03 مام ت 9 ور 2 رر 
فعلى صلاح الدين يوسف دائما رضوانٌ رب العرّش» بل صلواته 
ىباه I2 A, LOL a22‏ ۲ 
ر ا ااب ن ت تحضر لرحمة E E‏ 


ولم يشر جعفر بن شمس الخلافة في دعائه لصلاح الدين إلى المطرء فقد اكتفى بأن يدعو له 


بخير الجزاءء وكأنه بهذا الدعاء قد جمع بين خير الماء» وكل خير سواه: 


ر مام 06 5 راس رر ی ىا ما 
جزاه عن الإسلام خي را إلهّة فما مل عنه ون فاع ومن ذب 
2 5 ا 57 ت ورو 8 L4‏ ا لق aS‏ 
ففي الخلدٍ عند اللو دار مقرو يمنَعٌ مئة يالجوار وبالقوْبٍ 


وربما شكل ما دعاه الشعراء لقادتهم نوعا من العزاء بفقدهم؛ فثمة حياة أخرى لهؤلاء أفضل 
مما فقدوا. 
2 2 © © 2 2 
ووردت التعزية بالملوك والقادة والسلاطين في ثنايا قصائد الرثاء التي رثوا بهاء وكانت التعزية 


في هذه القصائد موجهة لأبنائهم» ولمن سيتولون الحكم بعدهم؛ فواسوهم في أحزانهم كما 





(') سبط ابن الجوزيء مرآة الزمان» ج8: ق؟؛ ص14 
ل الأصفهاني» الديوان» ص 85. 
7 أبو شامةء عيون الروضتين» ص 47-74١‏ 7: وانظر: في هذا المعنى ديوان ابن الدهان» ص7١7.‏ 
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110° 
شاركوهم التهنئة في فتوحاتهم وأفراحهم» وكأنما د الشاعر من يتولى الحكم بأته موجودء وأنه 
كانت له سابقة عند القائد الذي غاب والملك الذي رحل» ومن صور التعزية التي وردت في 
قصائد الرثاء تذكير المعزى بقضاء الموت الذي يأخذ الناس تباعاء فلا يأسى إنسان على عزيز 
فقده» ولا على ملك مات» فلو دامت الدنيا لغيرهم ما وصلت إليهم؛ وأمام هذه الحقيقة» ما على 
المعزى إلا الصبر والتسليم وترك الجزع» والالتفات إلى ما هو قادم» فهذا ما نجده في رثاء 


المتوج مقلد بن نصر بن منقذ معزيا ابنه أبا الحسن عليا: 


+ درن 3 7 ڪا امم 
س رو مي مامه ” مهم 0 2م 
eS‏ و 
و5 o‏ ر م r‏ 0 وسر 
عل يَابق تكن لسكب 00000 ا ل 


صور العزاء كلهاء من حديث عن حتمية الموت وتأكيدهاء إلى حزن وتفجع على المعزى به 
إلى إشادة بمناقبه» وينهي تعزيته بمدح المعزى والثناء على مناقبه؛ ففي بيانه وتأكيده حتمية 


الموت» تخفيف من حزن وأسى تاج الملوك» فيقول حاثا إياه على الصبر والتسليم للموت: 


° 6 م ر2 ر .م old‏ 
رلصرفي الليالي أن يصول وتخضعا ا EE RE‏ 
””هس والى ا« ر 2ی ر o‏ رن 7ر 
أطعناه كرها حين لم نلق نامصرا واس E‏ 
,م 000 رس رط ر 2 رده قوم 
فك فل ذا خد نلق نابيسا E‏ 


ابن العديم» بغية الطلب» ج7ء ص/1"7١-178.‏ 


ابن حبوس» الدیوان» ج۱» ص ٣٥۷-۳٥۹٦۹‏ 
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1١ 
وفي تصويره حالة الحزن التي أصابت کان تة ات الثناء عليه في طيات هذا‎ 
الحزن» يثني عليه ليدخل السلوى إلى قلب تاج الملوك» بأن أباه الذي رحل كان عظيما في‎ 
حياته» عظيما في مماته ليدخل السلوى إلى قلبه؛ بأنه ليس وحده من يأسى ويحزن» إن كل شيء‎ 


يشاركه الحزن على رحيله: 


5 2 رت ر ر ا 
ليبكِ طويلا كل مكد وعائيلٍ على ملك أغنى وأروى وأشبعا 
,م عام اورت مم 
بر وال يتح الئاس ماءه إذا طن أن د غيص عاوّد مرُعالاا 


إن في مدح شجاعة هذا القائد الملك» والحديث عن أمجاده ومأثراته ما يشكل غزاء لتساج 


الملوك» فقد مضى أبوه بعد أن حقق للإسلام مجدا وعزا: 


7ه مم ا عرم ي” 2 م ى ”اظ دروم 
َتحت موك الخ افين اة تزعزع يوما إن قناه تزعزء ا 
مر ر ,و o2,‏ 4{ و OS‏ 
كيوم حزاز إذ حمى الدين سس يفه” و ارد أركائتة أن تضقنا 
7 4 7 © . 2 ي ل َه 4 
أقامُ به سوق ا دعائم هذا الشر ع كالسسمر شر 
وو ر واس ت 2 و 0 5 )"( 
فولى عظيم الروم والرأي ما رأى مصيخا إلى داعي السلامة مهطعا 
إلى أن يقول: 
2-7 م وم عام م ا 5 ثم 
فكل جميل كان أو هو كائبن تأصّل من أفعالة ؤتقرعا 
و و ا 
مُساع إلى غير المحامدٍ لم تيل فت إلى ير العلى لنّ ملعا 
2 - 


ولم يرحل عن الحياة وترك فيها من المجد شيئا لم يحزه ومن الفضائل ما لم يتصف به؛ لقد 


حقق كل ما يمكن أن يحققه قائد: 





)0 ابن حيوسء الديوان» ج١؛‏ ص۸٣٣‏ . 
المصدر نسه» ج۱» ص‌۹-۳۰۸١٠٠.‏ 
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11۷¥ 


ن 7قوه 7 og‏ ع ور رهم 
2 4 1 تترك من 1 جد غاية ولم بق في قوسي المروءة منزّعا() 


وينتقل الشاعر إلى التعزية بمدح الابن المعزىء؛ فما غاب بدر إلا ليطلع بدر محله»ء ففي 
مناقب تاج الملوك ما يعوض عن سوء صنع الزمان؛ وفي ملكه ما يعيد إلى الدولة النضارة 
والخير المفقودء ففيه سداد الرأي والحكمة» والجودء والشجاعة» فإن ذهب الأصل وذوى؛ فهناك 


فرع يحمل ما في الأصل من صفات الخير: 


2 م 
27 م الى /o/‏ سر مكو 1 
قات مكاي القن عن قمر الح هل غات بر ال إل اظ ا 
4 7 ورت م 
خيلا محيوة تميحم ما دا وعاود مشتانا بنعماة مُرْبعَا 
A‏ عر لمعه ردس جه و J‏ 


ومن الشعراء من جمع بين التعزية والتهنئة في آن معاء فهذا عمارة اليمني يظهر حزنه 
لموت الملك الصالح طلائع بن رزيك؛ ويندب تلك الخسارة التي حلت بالمسلمين بفقده؛ لكنه 
يتخلص من هذا الخطب إلى تهنئة ابنه الملك الناصر رزيك بن الصالحء بما سيؤول إليه من أمر 


الحكم» وعد هذا جبرا لكسر حل بموت أبيه: 


ر2 


1 | 0 LMA Avr 
يا أمير الجيوش هل لك علم أن حر ا‎ 
. ره رت م 2ر 4 ا‎ 
يي إن كرا فار شير‎ TR 
م م 2 و راج عم ه مده رم م ور م‎ 

لا تلن الأنام أنك ميت لشم يست من تاره تور 





)0( ابن حيوس ٠»‏ الديوان» ج ص۱٦۳‏ . 
(') المصدر نفسه؛ ج١ء‏ ص١9511-"771.‏ 
() أبو شامة» الروضتين» ج١ء‏ ص ٤-۳۹۳‏ ۳۹. 


= Af Riohts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


11۸ 
وينتقل إلى الملك الناصر مهنئا له بالوزارة فالكسر بموت الملك الصالح جاء ومعه جبرا 


المسلمين بمصيبتهمء فجاء ابن الملك الصالح ناصرا للمعالي» جابرا كسر المسلمين: 


إن مضى كافِل فهذا كفل أذ دوين يذ اوري 
رھام س اه بر وءرم م و 0 ای کو ر 
2 7 رب حزن في الطي منه سرور 
0/2 5 3 4 ر رت بير 
نا شك يا كبر اللوانت کے ق ا ر0 


وكما عزى الشعراء الملوك والقادة بآبائهم» فقد عزوهم بأبنائهم» وإن كانت التعزية في 
هؤلاء تؤكد مدح المعزى والثناء عليه فهذا عمارة اليمني يعزي تاج الخلافة وردا في ابن مات 
له» يعزيه وقد ورد إليه من الشام اخوة ثلاثة يواسونه في مصابهء وذلك عام (5ه5ه). فابتدأ 
عمارة تعزيته بمدح تاج الخلافة» وما يتصف به من سؤدد وعز ومجد ويؤكد هذه المناقب دون 


غيرها لتكون طريقة إلى حثه على الصبر: 


ا © ده امع ور م 
وكل العلى مِن قبل ورد عقيمة ان اهايا ورد عيرك من يكز 
0 ص 8 302 
کال ر و نما فرعها من دوحة المجدروالفكر 
بس مم قاس ني اباس ى o2‏ 
OT‏ وأكرع يد عند المَلمَاتِ مِن دمر 
5 رد ماس 2 7 e‏ 
بان لتقتو عرس وقاد جيوش المسلمينٌ إلى الكفر ‏ بم 
ey -‏ ا 
كنت ا شين رديه إذا شاء في زيدٍ وإن شاء في عمرور 
۾ 2# 6 ^ 1 ۲ 
“وتيدي له العصيان في مهجترابنر كد بلحت في شيمةراللؤم والغدر 0 





(') أبو شامة؛ الروضتين» ج١٠‏ ص794. 
عمارة اليمني» المختار» ص۹٤۲.‏ 
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ويدرك الشاعر أن الأب يتلهف اذكر ابنه» ولا يغنيه الإطراء في مدحه عن حبه في سماع 


ما يقال عن ولده فان هذا مما يريح قلبه ويهدئ روعه: لذا فقد ثنى بمدح ذلك الابن» مشيرا إلى 


تلك الآمال التى كانت معقودة عليه» وعلامات السيادة والشجاعة التي ظهرت عليه منذ صغره: 


0 2 7 ص . 

تولت يضرغام بن بدر ونه 

Ble 7‏ ¢ 2 ر رار 

مَصَى:الأكرم المامول حينٌ تطلعت 
بي o‏ 


ل قا رد 
ل ئ دل 
ولا لهم فيه مخايل سؤددر 


الك ا 
منع قي الإمكان من بيصم ف 


0# 2 0 
إليه عيونٌ الوفد والعسكر المكر 


0 
ر 5 .و رم / ». - 


30 معو vz‏ 
ويخبرهم عن صدقها كرم النجرل"ا 


إن فى هذه المزايا ما قد يريح قلب الأب الثاكل» ولكنها أيضا يمكن أن تجلب لهذا القلب 


مزيدا من الأسى والحزن» حين يفقد الأب ابنا كان سيصبح سيداء وظهرت عليه علامات 


السيادةء لذا فإن الشاعر يهون على الأب الثاكل معزيا إياه باخوته الثلاثة الذين جاؤوه من الشام» 


فقد جبر الكسرء فأخذ الله واحدا وأعطى ثلاثة؛ هم كالأنامل في الكف عونا وكهارون لموسى 


شذا للازر: وكأخوة يوسف سندا وقوة: 


م ورم ت ° 
2 


2-2 مم 

کان الليالي استشعرت سوء فعليها 
هم هه 3 58 2 
فعوضنه يابن تلانة إخوررٍ 
o,‏ ر رم 7 42 

أتت بهم الأيام جرا لكسرها 
مامه 


ا ك اشا ت وة 
سروا م با السام نحو 


وم س Pos‏ م 
وما أنت إلا الكف تسطو على العدى 





(') عمارة اليمني؛ المختار»ه ص0٠‏ 15. 
() المصدر نفسه» ص١75.‏ 


ا و ره 7 2 و 
ر2 يه 52 ٠.‏ ال" 
وقد يستفاد الربح من موضع الخسر 

© م 2 


| مضه 2م و 
فيا لك من كسر ويا لك مين جبير ' 
2 م 


كما انتّجُعُ الأسباط يوسف في مِكّرٍ 


]1060051 5أدوعط1' 01 تعاومعن) - م1010 01 101171517 1101597-01[ - ممم م ل mm‏ 


١ 
وأما ابن الخياط في تعزيته الأمير غضب الدولة في موت ابنه أبي عبدالله محمد فقد أكثر‎ 


من تصوير مشاعر الحزن والبكاء واللوعة على الميت» فبكى واستبكى الناس كلهم: 


2 و 2 o A‏ 2 2 
سأعول بالبكاء وأي خطب يقو به بكاء أو عو ل" 
ىن ©»م: ممم م ص $ كس م مه جل 1 
وما أنصفت إن وَجلت قلوبٌ من الإشفاق أو ذهلت عقوك”ا 


كما أبكى السيوف والرماح؛ والخيول» وأبكى الغصون والزمان» وكأنه في هذا التفجع يتمثل 
مشاعر الأب الثاكل؛ فيعبر عن كل هذا الفيض من الحزن ليستخرج أحزان الأب من مكمنهاء 


فيبكيه كما شايع لترتاح بالبكاع نفسه: 


و ر 
o |‏ رت ا ا 5 0 
أما اندقتٌ رماح الخط حزنا غك آنا تفط ك الت تول 
PN‏ م4 o02,‏ درو ا 8 
أما وسم الجياد أسى فتحمى به غعرر السوايق والحجول 
¢ م 0 ج ضار 2م اس قم 2 ۴۳ رو ت 2 
نا كى اخسون العسس دن تشر الفرة عاة الب ول 


۲)7 ER رص س 9 م ا‎ ٤ 
ماوق الزأمانٌ على غليل,ي يصِح يبراب ر الأمل العلي ل(‎ 
وبعد هذا الفيض الكبير من الحزن» ينعى على الدنيا بؤسهاء ويذكر أن كل شيء مصيره إلى‎ 
زوال» هى الدنيا تأخذ أكثر مما تعطيء إنها دار خراب لا أسف على فراقها:‎ 
7 2 0 م 2 2 ب‎ of 
فت مِنٌ المقام بشثّر دار ترى أن المقام بها زرحيل‎ 
5 م م ر‎ 
إذا كانت إلى عط تؤول‎ 


وما خيرٌ الشّلامةٍ في حيا 


م 
0 
م 


و فم 


و ما 2 
هي الأيام معطيها أخوذ لما يعطي ومطعمّها اک0 





(') ابن الخياط» الديوان»ء ص4 .7١‏ 
0( المصدر نفسه» ص ° ۰ ۲. 
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1۲۱ 
ويؤكد الشاعر بأنه لا شيء يستطيعه الأمير عضب الدولة أمام هذا الموت سوى التعزي» 
والتسليم والصبرء فالذي غاب شبل ترك وراءه أسوداء وفرع خلف وراءه أصولاء فلا يضير 


الآساد غياب الشبول ولا الأصول يضيرها سقوط الفروع: 


2 ا ٤‏ م ماه 3 ر 5 هم ره الى 
عضب الدولة المأمول صبرا وكيف وهل إلى صبر سبيلل 
fol er 22‏ 9 2 ل 
وما فار كت من يشل راک ن سوى الآسادر تحز نها الشبول” 
02و و ره ,2 o‏ 7 1 
و 
بن رم ® ر ا 4 
وما عاك مك عن صاب 5 E ETA‏ 
مورت 2 78 و و و 
فلا قِصٌّرَت عواليك الأعالي اول امان ا طول" 


4 2 2 2 2 02 
أما في العصر الأيوبي؛ فقد زخرت قصائد الرثاء التي قيلت في القادة والملوك من بني 
أيوب بالتعزية والمواساة» ولم تقتصر هذه التعازي على أسلوب واحد من أساليب التعزيةء فجمع 
الشعراء فيها بين أساليب التعزية المتعددة فالعماد الأصفهاني في رثائه صلاح الدين الأيوبيء 
مزج في تعزيته أولاده بين التفجع والحزن؛ وبين مدح مناقب صلاح الدين7!) ومدح مناقب 
أبنائه» وقد سبق الحديث في باب الرثاء عن مدى التفجع والحزن لموت صلاح الدين» والشاء 
على مناقبه» وحسن خاتمته؛ ونكتفي هنا بالإشارة إلى هذه الألوان من التعزية» كما يبدو في 


تفجعه وبكائه على موت صلاح الدين والتعزية بحسن الخاتمة: 


ر 37 رن م وم مم دو 
يا وحشتا للليض في أغمادها لا تنتضيها للوغى عزماته 
007 رش رام 1 ل عرم م6 ِ2 م 
يا وحشة الإ لام د م مكذ ت في كل قلب مؤمين روعائه 





ابن الخياطء الديوان» ص7١7.‏ 
انظر ص ٠١١‏ وما بعدها من هذه الدراسة. 
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١ 


۲۲ 


2 ره ج مر‎ ْ 7 o2 2f 
يبدي السبات و بدت غشياته‎ E 
7o 2 
TIS ° 29 وز اور و ر‎ 
والبشر منه تبلجت أنواره والوجه منه تلا‎ 


ومن أساليب التعزية التي سلكها العماد الأصفهانيء أن جعل صلاح الدين مختارا لفراق 
الدنيا غير مكرهء إنه يأنف الحياة في دنيا زائلة» ويترفع عن ملك لا يدوم» ويطمح إلى ما هو 


خالدء فقد غادر هذه الدنيا إلى خير منهاء وفي هذا ما يجلب السكينة إلى قلوب محبيه وأولاده: 


2 ن ي عم 8 420 و o‏ .2 و ا ا و 
أضجرت مناء ١‏ أنفت فلم تكن ممن تصاب لشدة ضجراته 
م of 2o2,‏ 0 6 كه ت م E‏ و 
أرضيتٌ تحت الأرض يا من لم يزل فوق السماء علية درجاتفه 
هم وه 2 ,ور مت 3 راصام 5502 2 
فارقت ملكا غير باق متعبا وَوصلتٌ ملكا بلقا راحاتة”) 


ويشرع الشاعر ه في أسلوب آخر في تعزيته؛ وهو مدح بنيه وعقد الآمال عليهم وحث هم أن 


يسلكوا درب أبيهم» فإن غاب أو هوى الجبل فثمة ذرى وهضبات خلفها ور أءه: 


أبني صلاح الاين E‏ اا اا الوا ا 
لاوا إلا ب ةشه ف ا ا ا 
وردوا مُوَارِدٌ عله وسماجو 8ق شد نوك » 
وائ وی جبل؛ َد قد بنيت نا ببني امن هبات 4 درو ا2 


تعزيته بين أمرين» تأكيد حتمية الموت الذي لا يمكن رده» ومدح الملك الناصنر الذي سيتولى 
الحكم بعده» ففي تأكيده حتمية الموت الذي لا يملك الإنسان سوى الصبر أمامه يقول: 

ااا سس سس س 
الأصفهاني» الديوان» ص0-85١1.‏ 


المصدر نفسه» ص .1١‏ 
() المصدر نفسهء ص17. 
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Ce ATG‏ ر ر 
دي 


0 ٍ رت oy,‏ ب ”7 
ا شق الجيب ينقذ من ردى 
رورت o,‏ 7/2 


أو كانٌ يغني عنك دفعٌ بالقنا ا 


o1‏ هت 7 ى 


ولقد تمنت أن تون فوارس 


يبقى لكانٌ مدى الزمان E‏ 


2 
راصم هن 20 ر 


شقت غليك بنو ا الأكبمدا 


0 > م وم ص ١‏ 
سخطي درب لوشيج معصد 


1 ا ا Oi‏ 
من آل أي وب لك الففدا 


يحمل في طياته التخفيف من الآلام ومداواة الجراح وتأكيد الدعوة إلى الصبر: 


٠ 2 ۳‏ 2مس دي 
قل للأعادي إن فقدنا سيدا 
ر E‏ 


هم 2 
أعلى الملوك محلة وأسدهم 


ره 5 2/٥و‏ د راس 

يكمى الذمارٌ فقد رزقنا سيدا 
E a?‏ و2 ص 

ح القدس في كل الأمور مؤيدا 


Po 
EUS 


ويعزي شرف الدين الحلي الملك الظاهر غياث الدين بموت أخيه الملك المؤيد نجم الاين 


مسعودء ويدعوه إلى الصبر مادحا إياه» بأنه قدوة الناس وأسوتهم في صبره وقت الشدة» ومواسيا 


إياه بعدم التقصير في حق أخيهء فالموت لا يدفع بقوة السيف: 


فا مانم الإساام برا فإت ا 


و ر ° f‏ 2م 
فلو كان غير لموت دافعت دونه 


g2‏ 2 ص وه مر 
بصبرك في كل المواطن يقتد 


موس اله م 


يطعن يرد السمهري مفصد 


ويدعو له بمجد يهمى عليه» ودنيا تنقاد له مختارةء وهداية من الله: 


2 7 وم ود لصم 
فدم يا غياث الدين سيبك للعلى 


د ورو رر 
ولا زالتٍ الدنيا تبيحك 'ملكها 


)0 ابن عنین ؛ الديوان» ص ۰-٥۹‏ 5 
المصدر تفسه» ص1۲ 


ابن واصل» مغرج الکروب» ج۰۳ ص۱۹۹. 
المصدر نفسه» ج۳ ص55١.‏ 


ماب 1 7 ا 
يشيد مبانيها وسيفك للعمدى 


ولا زلت مهديا O‏ 
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ويؤكد شرف الدين الأنصاري في تعزيته بموت الملك المعظم» فكرة احتساب الأجر في 


المصيبةء وأن الأجر عظيم بقدر ما تكون المصيبة عظيمة؛ والصبر عليها عظيماء كما يؤكد 


0 عليه» ويسير على هديه: 


2 ر ن 


کر ا ن عر ألنين ف 4 -ة 


E e 


سے 


iy E‏ ر2 


04 ى ”اس 2ه 2 وم سمه 
لا زلت من كل مفقود لنا خلفا 


1 المضبات 3 الجر فيه 


وون ركو مم م 


ر ٠.‏ و 
ل ا 


ا 


ل نكل حنيدا أنه ركنا 


وشملت تعازي الشعراء أبناء الملوك وأحبتهم؛ فهذا ابن الساعاتي يعزي الأمير عز الدين 


والي القاهر بولد له ماتء فيبدأ تعزيته بالبكاء والتحسر ل الشمل الذي تشتت بموته: 


رهم 


ا اطا لون اربع 


6ع رمه 


وسال عمن ان عنها ES‏ ل 
هرمل کالل وع مب دة 
وإذ يعبر عن مشاعر الحزن هذه ينتقل 


رت ر وهم o2‏ 


عزاءٌ فمن ودعتۀ لس برج 


م عاه 


وما هذه الدنيا ا ا 


9 ره ”م 7 دا 


شرف الدين الأنصاري» الديوان» ص١١7.‏ 


ابن الساعاتي» الديوان» ج١ء‏ ص١78.‏ 


Og 


a 


ر2 و 


ا و و 


N) DS 


وعهد اجتماع عاد وهو مضي 


إلى التعزية بأن الحزن لا يعيد ميتا وأن هذه الدنيا 


م ممص ره را بر 


کم ان عَنًا ظاعنٌ ومودع 


» و2 م خا و 


سوی غار في غرم متصتع 


و20 ەه ر عد ر م02 م 5 


ويعجبنا ورد وخيم ومرتع 
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2 دمت ممم م م م ّْ م و م 3-74 
ولدافعت عنك المنون قف وارِسَ بيض الوجوم كريمة الأجدار 
هم و م وس ص له الى E‏ 5 د عاد () 
قوم بني شاذي وايوب لهم فخرا تليدا فوق مجدٍ عادي 


وابن الدهان حرص في رثائه الملك المعظم توران شاه أخا صلاح الدين الأيوبي على تعزية 
صلاح الدين بالجمع بين البكاء والتحسرء والإشادة بالمناقب التي تحلى بها توران شاه» وبين حثه 
على الصبر والتجلدء فشرع في مدح صلاح الدين بهذه الصفة التي امتاز بها في النكبات 
والخطوب» فهو المثال الذي يحتذي به المسلمون في صبره» وهو من الوقار ما يربأ به عن خفة 


الاستسلام للحزن» ومن الشموخ ما لا تزعزعه الخطوب: 


ا ا 0 e‏ 5 ريوى . راد ره ك 2 
فاسلم صلاح الدين ما هبت صبا أو لاح برق أو تبدا كوكب 
م02د ر 00 ره م و92 م مه رهام ,و 
لا زال عزمك ماضيا لا ينشي وشديد بأسك ماضيا ما يذهب 
m2‏ ت رت 0 47 > رهنو 
"وجميل صبرك في الرزايا يعتلي وكريم عودك في الحوادبثر يصلب 
ر 7 7 درس رع رم 
د مد وه 7 عه مله كع 
حاشى وقارك أن يطير به الأسى أو أن يزغزعه المرام الأصعبٍ”") 


وفي معنى الحث على الصبر والجمع بينه وبين المدح» نرى عمارة اليمني في رثائه نجم 
الدين والد الملك الناصر صلاح الدين؛ يبدأ بالحث على الصبر منذ الصدمة الأولى» ويربط بين 
الصبر والثواب المعد للصابرين» ويعزي صلاح الدين بأن الحياة مصيرها إلى فراق وأن الحزن 


لا يجدي شيئا: 


3 





(') ابن عنين؛ الدیوان» ص۰1۲ وانظر: مفرج الکروب» ج٤»‏ ص‌۲۲۳-۲۲۲. 
() ابن الدهان؛ الديوان» ص۰۸-۲۰۷١۲.‏ 


0 وو‎ Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


4¥ 


o2 3‏ 5 7 م 8 م رم 
ا ل ان ا ا 8 
و ۳ 02 e2‏ 7ع 
ولا بد من موت وفو ت وور ة2 ووجدر بماء العين يوقد جم رة 
2م“ كھ ر 2 0 o‏ 
وما يتسلى من يموت حبيبشة وول کو ل وز 


ويشيد عمارة اليمني بصلاح الدين واخوته وأقاربه من آل أيوب» فبهم يدوم حك م البلاد 


وتحفظ وحدتها: 
5 5 ور ا “دوم 
فمن ناصريم عزه وتقيه لو ترا 
hs o O 0‏ 8 ا 22( 
أولئنك أهل الحل والعقد ينتهي إلى رهم طليّ الزمان ونشرة 


)0 عمارة اليمني» المختارء ص `۰ 11 
المصدر نفسه» ص0٠5؟7551-5.‏ 


لللللللل]]]ج51][821 [ج094813253 - 4121011 10 41151381111 10 ]112010 - 12U39)‏ 10 5159111 11500801 


5 

42 
1 
4 
لد 
5 


خين والأد 


باع 
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1۲۹ 
حظي العلماء بمكانة غالية ومنزلة وفيعة في هذين العصرين» وتبعا لذلك حظوا بحظ وافر 
من الرثاء عند موتهم» ولم يقتصر الشعراء في رثائهم على تخصيص علماء برزوا في علم 
معين» فشملوا في رثائهم علماء الدين والفقه» واللغة والشعر وغيرهم. 
وركز هذا النوع من الرثاء على ذكر المناقب والمحاسن وما يتصف به هؤلاء من سعة 
العلم ومكارم الأخلاق وغير ذلك. فالحزن على العالم غير مقتصر على ذاته فحس بء بل أن 
الحزن على خسارة علمه وما فقده المسلمون من هذا العلم بموته أعظم؛ ولهذا السسبب خص 
الشعراء المناقب بالذكر أكثر من ذات العالم وشخصه»ء ولكن ذلك لم يمنع الشعراء من التعبير 
عن عميق حزنهم وأساهم بفقد العلماء والقضاة والفقهاء» فأبو العلاء المعري يظهر عميق الحزن 


والأسى على القاضي الحنفي أبي حمزة:؛ فيغسله بالدمع» ويجعل القلب والأحشاء مكانه: 


ل س 4 م ص dE)‏ 
ودعاأيها الحفيان ذاك ال ن ن الداع ا رواد 
A AT‏ 

واغسلاه بالدمعء إن كان طهرا وادفناه بين ١‏ والفؤاد 


والقاضي الرشيد بن الزبير يرثيه فخر الكتاب أبو علي الجويني» مصورا تلك النار التي لا 


تخبوء وذلك الدمع الذي لا يتوقفء مما أفقد الشاعر لذة الحياة: 


7 : 2-6 ف ف ارت ا 
حرقي ما ٳنارهاين خموڊر كيف تخبو والنار ذات الوققودر 
2 سر ورم سر رر م 2 11 
عبراتي يا أحمد بن علي صرت في الخدودر ك الأخدودر 
03 ا رم رو 4 م 

7 شر رهم و 01 م ر 2 

لوم /ن” ر م هرةه كه م مره ا لم و ر 4- 

كيف نحلو لي الحياة وقد حلئ ت عن ذب خلقك المورود“ 


)0 المعريء ديوان سقط الزندء ق ۳؛ ص۹۹۰-۹۸۹. 
(') الصفدي» الوافي بالوفیات» جلاء ص٤ .۲۲٠-۲۲‏ 
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0 
وإذ بكى الجويني القاضي الرشيد بدمعه وآهاته؛ فإن ابن قلاقس جعل كل شيء يبكي 
القاضي أبا عبدالله محمد بن رجا قاضي صقلية» فبكاه المجد والغيث والطير والليل والصبح وكل 


شيء بكاه مع الشاعر: 


27 هم رمم ام 3 7 7و o#‏ و 
اال له جت واد وافاض طرف المجدماء فؤاومر 
00 .م o7 ۶ lel‏ 
و ع رك انامس ليما خفضت وقد رفعوه في أعوادم 
ن o‏ مام o 2 ol‏ ص 

وانهل دمع الغيث بعد مصايه أسفا علي وكان من حسّادم 
ر 2 o ⁄ o2 0 0-5 o2‏ م و 1 0-0 2 
واعتاضت الاطيار من تغريدها نوحا يبين الحزن في تردااهر 
ا الإصّبا اد( 
ويد الدجى منذ استقل سريره فضت على الإ ح صغ حد ٥‏ 


إن حزن ابن قلاقس جعله عاجزا عن رثائه رثاء يليق به وكأن اللغة غاضت: 
4 .ده مم معاره )00 


مس 7ه 2 
فبأيٌّ لفظ أستطيع رثاءة أ إن لم أمت فخرست عن إيرادممر 


وعد ابن أبي حصينة موت القاضي أبي يعلى حمزة بن الحسين مصيبة عظيمة صلي بنارها كل 


تقي ورع: 
2 
e o2‏ سور o‏ 


هوى الشرف العالي() يموت أبي يعلى ورو ل جلت رر نة من چا 
رمه 4 و ا د ا ل د رن 
سيصلى بنار الحزن ممن كان امنا به أنه في الحشر بالنار لا يصلى 
أما فتيان الشاغوري فقد رأى في موت القاضي كمال الدين الشهرزوري رزءا أصاب 


الإسلام والمسلمين» رزء! لهوله شاب الشعر واسودت الوجوه» وصغرت أمامه كل مصيبة: 


(') ابن قلاقس» الديوان» ص١١4.‏ 
(") المصدر نفسه؛ ص7١4.‏ 


هو مکان في مواضع دمشق. 


)5( ابن ي حصينة؛ الديوان» جا ص۳۷۱ . 
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عَم الإسلام مدوم المشال 


راج © 


LE ELGG 


وه 


IS E GEE 


” 


ج ت م م 5 8 


ê o م‎ 


ووت من ها شمس المعالي 


موثو مس رمم 


قبلة ليشت على شم الجبالر 


72-2 


جال وا نكدرت شهبٌ الجلال 


والوجوةه البيض سودا كالليالي() 


لا تنطفئ: 
را ا کو ف 22 
يأبى التأسي إنهاء الأسى الجلدا 


2o‏ + مه ع رم 
أذكى يقلبيّ نارا لا خمود لها 


ا م ر و 
فإن نعى رداه للعزاء ردا 


م" س 7م م 
قولُ النعاة شهابٌ الدين قد خمد 


المساجد والمحاريبء كما أبكى عليه الناس كافة: 


2 
2م ذه رمك سه ارس 


ابد أن فقدث عيني أبا عكر 


ا الاه اليوم موه 


44 


NE 
ما للمُحارب يعد الأ موحة‎ 
أ‎ 


تبكي لير عيونٌ الناس قاطبنة 


2 ر م در ر 2 
وكان في كل قلب منه نور هدى 


روا 0 ۳ 7" ٠.‏ ر 


كأنينا ذلك الكتمم فعنان 
و 


م ثن *يمه شمر 31 ََ 
کا 
إذّ كان في كل عين منة إنسانٌ 


ل عم (SRE,‏ 
فصارٌ في كل قلب منه نيران 


فتيان الشاغوري» الديوان» ص0٠9".‏ 
ابن الدهان» الديوان:ء ص178١.‏ 


أبو شامة» الذيل على الروضتين» ص؛ .7/6-١‏ 
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۲۲ 


حصينة بعد موت القاضي أبي يعلى حمزة ابن الحسين» وتسرب إليه اليأس 


من هذه الحيساة: 


ف م و - 04 ووو 
قلست أبالي بُ َة أيّ غابر من ١‏ س أمللى الله مدته ام لا 
e Ne‏ كذاك دخان النار لن ثرت کا0 
ذل دمو عي و م دار ن النار إن 


ومما زاد من حزن فتيان الشاغوري تلك الوحشة التي حلت بعد القاضي كمال الاين 

الشهرزوريء محل أنس به وجمال عيش معه: 
لبت وك حاضيا وك جلها الإبناس ی 

وحظي التعبير عن المناقب التي تمتع بها هؤلاء القضاة وغيرهمء بحظ 
أوفى في قصائد الرثاءء إذ بكاها الشعراء وبكوا فقدانهم والمسلمين إياهاء 
ومن المناقب التي أشاد بها الشعراء الزهدء والتقفوىء والاءعتدالء؛ فكان 
القاضي EE ET‏ إقباله على الدنياء 
زاهدا: 


o6 م‎ 


E‏ من رة ا ابمولى حجي وَجِدنٌ أقيصاد(”) 
ويظهر أبو العلاء المعري تقوى القاضي أبي حمزة» بذلك الكفن الذي أشار به على من 


كفناه» وهو كفن يشير إلى ارتباط وثيق بين القاضي وكتاب الله: 


م o2 l0‏ 7 هم +2 ره 6*7 ت 
كوف لكان من رق لبف حنيء كبرا غن أنفنس الأبسرادر 
E 000‏ 
واتلوا النعش بِالقَراءَةٌ والتّعس لسع لا بالتحيب والتعكدادة") 





ابن أبي حصينة» الديوان» ج١؛‏ ص١77.‏ 

فتيان الشاغوري» الديوان» ص۹۱". 

المعري» ديوان سقط الزندء ق۳» ص۹۹1-۹۹۰. 
المصدر نفسهء ق ٠ء‏ ص 3917. 
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۳۲ 
أما الشيخ العماد الحنبلي فقد أظهر الشاعر الصلاح موسى بن الشهاب تقواه بتلك العبادة 


التي كان يعكف عليها دائما: 


من 4 م روم 
کم ل تي بت ر RE IT‏ والدمعٌ مِن خشيةٍ اش مُسَبول” 
دة طا ما ظان اقوت يهنا َد زاتها مك تبر وتهليك!") 


ويأسى ابن الدهان على عدل شهاب الدين بن عصرون» الذي كان يعدل بين الخصوم ويعيد 
الأمور إلى نصابهاء وهو في أساه هذا إنما ينفي هذه الصفة عن غيرهاء وكأن المرثي وحده من 
يقيم العدل: 
من لصوم إذا بدت سُقاشِّها ومالُ حامخها في غيّة ددا( 
وإن كان عي الدين ابن عصرون عادلاء فإن كمال الدين مودود بن الشاغوري كان هينا 


لينا بعيدا عن أبواب السلاطين» غنيا عنهم بقرب الله: 


Del G2 0/2‏ 2 رم © مان ام © 50م ه 
کم ص قبرك يا مودود ون ديسنر ومن عفافي ومن بر ومن ليزر 
VS ê e‏ 
ما كنت تقرب سلطانا إتخدامة م غنيت يسلطان السلاطين0) 


وكل تلك المناقب اقترنت بسعة العلم والتبحر فيه؛ فأبو العلاء المعري في رثائه القاضي أبا 
حمزة؛ يثنى عليه بالذكاء والعلم؛ إذ قرب بين مذاهب الفقهاء وخاصة الشافعي والحنفي» ومثل 
هذا التوحيد والتقريب بين الأدلة وتهذيبها إنما يحتاج إلى سعة علم ودراية بالفقه» وهذا ما حازه 


ذلك القاضيء إضافة إلى تبحره في علم الحديث: 


كان الصلاح عارفا أديبا ذا معرفة بالشعر والأدب» فاضلا عاقلاء ظريفاء حلو الشعر والمنطق» أنظر: أبو 
شامة» الذيل الروضتين» ص١أ٠٠ء‏ هامش رقم 6. 

المصدر نفسه» ص6١٠١.‏ 

ابن الدهان»ء الديوان» ص178١.‏ 

فتيان الشاغوري» الديوان» ص1۲۸ أنظر الأبيات في الذيل على الروضتين» ص٠٠.‏ 
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٤ 


و 


o 4‏ ساقي 7م 0 0 
وفقيها أفكارة شن للذك مان» مالم یشده شر زيار 
: 2 
7 رت مم ا (aan 2 or,‏ 
فالعراهقفي بع ده للحجاز ي» ليل الخلاف سهل القياد 
2 2 ا ر 2 1 م 2 
o2 ose 2‏ و o o‏ . 
راويا للحديثء لم يحوج المع روف من صدقا إلى الإسنار 
A a E‏ وم ل وق حو يام 
أنفق العمر ناسكاء يطلب العلل م بكشب عن اصله وانتقادر 


ويصور فتيان الشاغوري القاضي كمال الدين في قوة منطقه وحجته وجداله في أمور الفقهء 
بأنها تلك القوة التي تختم على أفواه المتكلمين» فلا يملكون إلا الاستسلام لهء لذا فإن موته ترك 


ثغرة في حمى العلم» فبلي العلم بعده وخبا ألقه: 


04 َي ا رم نثس م 01 o o”‏ 7 ا 
كم فقيم بالجدا أحييته بعد أن جدلت فاه بالجج دال 
رمه o‏ »ر o‏ ر . 7 of‏ ر2 5 
مارأينا قبله من خطهة لاح في أسودم بيض اللالي 
م.م ب و2 ہے ۹ ت و 9 م و 
2 ”كه إصام 


¢ ر و و 2 2 0 
م 


هاو مام o ® 7 o7‏ 
عطلت منك المنايا طيلسان كان تاجا بلآلي السام حالي(" 


وإذ تبحر هؤلاء القضاة في العلم؛ فقد جمعوا إلى علمهم حسن التعبير وفصاحته» فنرى 
القاضي كمال الدين يشيد به فتيان الشاغوري بأنه صاحب إنشاء بليغ يتحكم بالألفاظ كيف يشاء: 


وه هي o‏ وړ عام 2 3 2ه م o2‏ 
منشئ إِنّ شاءً إنشاءً رُمعمى كل ذي لفظٍ احتيالٍ باختلالر 
#0 


و او 7ه د ور / م رص 2 2 7 o‏ ر2 )9( 


العراقي هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت» فقيه أهل العراق» ويقال فلان عراقي المذهبء أي حنةي 
والحجازي هو.الإمام محمد بن إدريس الشافعيء أنظر ديوان سقط الزند» ق؟؛» ص187. 

المعري» ديوان سقط الزند» ق ۳»> ص1۸۸. 

فتیان الشاغوري» الدیوان» ص‌۳۹۲-۳۹۱. 

المصدر نفسه» صض‌۳۹۳-۳۹۲. 
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1o 
وثمة صفة لا ينفك الشعراء يشيدون بهاء ولا يختلف القضاة في هذه الصفة عن غيرهمء فقد‎ 
ركان مركن لابق ارو لقوق لقي وف دان‎ O RTE 
ويطمح إليه الناس إلا بهاء فابن قلاقس في رثائه القاضي أبا عبدالله محمد بن رجاء يتحسر على‎ 


ذلك السيف الذي كان مسلطا على أعدائه: 


س زور ثم و 27 2 2 ر © مه 
ees‏ سينا أن الترابٌ يكونٌ من أغماوم 
م 9 مم ّ ر#امات otf a‏ 
و کت فيه المنون وطالما حكمت يبيض ظباه في أضدادهر 


ويظهر ابن أبى حصينة شجاعة القاضي أبي يعلى: بحزنه على ذلك السيف الذي تركه 


الدهر مفلولا: 
خا وا اسه ورم و رهم MS E‏ 
لق فل ينه الدهر د مهتوق تركنا به في كل حذ له فلا 


وتظهر شجاعة كمال الدين الشهرزوري حين يشتد الخطب» ويحتاج المسلمون فيه إلى الهمة 


العالية ورباط الجأش والصبر: 


م2 رى م مه كا 
ثابتٌ الجأش إذا جاشتٌ لدى ال غيض في المحفلٍ أكبادٌ الرجالر 
o‏ ,2 5 3 ع اا _- 
كُنْ كما كان كمال الدين في مرم عن الملِمَات الثقال”) 


ومن يخوض غمار المعارك ويسخو بالحياة» يسهل عليه أن يسخو بماله ويجودء لذا فإن 
هؤلاء القضاة» وصفوا بالسخاء والجود بالمال» وهو سخاء متناه وعطاء لا حدود له؛ فأبو العلاء 
المعري يرى في الفقيه أبي حمزة بحرا لا حد لعطائه وعلمه؛ بينما يرى غيره كالثماد في قلة 


نيله وعلمه: 


ابن قلاقس» الديوان» ص7١١5.‏ 
0( ابن أبي حصينة؛ الديوان»› ج ص۲۷۱ . 
فتيان الشاغوريء الديوان» ص۳۹۳. 
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١5 
NE ر كفو م امام" و ر‎ 
وإذا البحر غاض عنيء ولم ار وء فلا ري بادخار الثماار‎ 
وابن أبي حصينة يرى في القاضي أبي يعلى غيثا ووبلا يحمل في طياته الخير دائما:‎ 
صر رن ررر 7 م ارس 7 2 ل‎ 
فقدناه فقد العْيثِ أقلع وبل عن الأَرّضٍ لما أملت ذلك الوبلا‎ 
ومات القاضي شهاب الدين بن عصرونء ولا مال معه ولا درهم.؛ فقد‎ 
أنفق ماله كله في حياته وجاد به:‎ 
(")(**) 2: 2 2 2 1 2 س و ررس‎ 
خرقا يخال عییا من تکرمار ومات لا سبدا أبقى ولا لبدا‎ 
حتى أن جوده في رأي الشناعر بلغ حدا لم يبلغه أحدء فتراه يسأل الناس‎ 
إذا أعطي قبول العطاء:‎ SS أن يقبلوا‎ 


رن مره قلت 


?3 ا 

“يلقاك يُسأل أن بطي کان بات منه العطايا التي ما متلها حيدا 
إن رجالا حووا كل هذه المناقب» لحري بالشعراء أن يختموا رثاءهم بالدعاء لهم وفاء 
وإخلاصا وحباء فهذا ابن قلاقس يدعو لقاضي صقلية برحمة من الله وصلاةء وبسقيا ماء السماءء ّ 


يضحك لها وجه الأرض بالزهر والنوار: 


س 2 م 7ر2 س و o‏ ص روم ه ع 
صلى الإله على صداه فإنه من سر صفوتيهرو مين دثر 
رام يا هم E‏ ر )60 
وسفى تراه من الغمائم صب ضحك المعاهد من بکاءِ هار 


الثماد: الحفر يكون فيها الماء القليل» ابن منظورء لسان العرب» مادة ثمد 

المعري» ديوان سقط الزندء ق۳» ص7١١٠.‏ 

)7( 0 أبي حصينةء الديوان» ج٠»‏ ص٠۳۷.‏ 

7 يقال: ما له سبد ولا لبد أي ليس له قليل ولا كثيرء ولا مال معه؛ ابن منظورء لسان العربء مادة سبد. 
() ابن الدهان؛ الديوان» ص79١.‏ 

المصدر نفسه» ص١4١.‏ 

ابن قلاقس» الديوان» ص۳١٤‏ . 
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۳Y 
ويشاركه في صورة الحياة المخضرة هذه فتيان الشاغوري في رثائه الفقيه كمال الديسن‎ 
مودود:‎ 


4 0 و رهة7* برهو )0 


سَقَي الإلة ريا انتا اة حتى ترى متبتا خضير الرياحين! 
أما ابن الدهان» فيرى في صلاة الله على شهاب الدين عصرون وسحب لطفه التي تهمي 
عليه» ما يكفي من الدعاء: 
: - ,يه 8 2 م 0 / ماه ممه ارم 
ملي عا اله انر شش فى الما ا على ووالى لے من لطفه مكْدا") 
ورثى الشعراء علماء اللغة والمؤرخين؛ فهذا شرف الدين الأنصاري يرثي التاج الكندي 


الذي كان إماما في النحو واللغةء يرثيه باكيا حزينا لفقده: 


2ص 4ر o‏ ع ليخ 0 
2 عَيّني زماناء توا بعيثيه» ورداه الفاضل الكندي 
ه مه ا رو م o‏ )0( 
لقِيتٌ من فُقدِ ما كت في عضدِي وقد غنيت زمانا واريا زندي 


وإذا كان حزن شرف الدين الأنصاري على الإمام الكندي حزنا فردياء فإن الحزن بمسوت 
سبط ابن الجوزيء عم المسلمين وعم الأمصار الإسلامية؛ إذ فقدوا بموته مشعلا منيراء أضاء 


الكثير مما كان يعمه الظلام من تاريخ وأدبء فرثاه أحمد بن إبراهيم بن عبداللطيف بن مصعب 


بقوله: 
رار ارس ررر 2 ره oy o‏ 
ذف اور ا ات اة فكدرت وبق بكو الأينتسنام 
2 مم 7مس 7 م 
كمد كان تمدن الدين كور عاقيا فقضى فعمّ الكائنات للام 
روثه 57 ر ١‏ ق 2 ی 0 ر 


فتيان الشاغوري» الديوان» ص578. 
ابن الدهان» الديوان» ص١١‏ 
02 شرف الدين الأنصاري؛ الديوان» ص ۱۸۱. 
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١ E) ع الي و مه رد 0 و‎ 
حزن العراق لفقم وتأسفسست مِصرٌ وناح أسيّ عليه الشاة(")‎ 
وفتيان الشاغوري في رثائه المؤرخ ابن عساكرء رأى في موت هذا المؤرخ رزءا أصيب‎ 


به الإسلام» فأبكى الأرض والسماء: 


2# رهد م و و مم مه و 2 
أي ركن وهى مِن العلماءٍ أي نجم هوى من العلياءٍ 
إنَّ رَزْءٌ الإسلام بالحمافِظ العا ی ا اا 


”0و2 > ١‏ م ام ململ م اس )0( 
ةي اسل رض حتى جرت دموع السماءٍ 


وبكى الشعراء في هؤلاء العلماء سعة علمهم الذي عم القاصي والدانيء يقول فتيان 


الشاغوري في علم ابن عساكر مثنيا ناعيا باكيا: 


کان جرا ری اا ن 0 لير أيْنضٌ الآلاع 
ol,‏ 3 

كان بحرا من عامٌ فيه حباءٌ ااي الأنيكة اللالاء 
م © 0 ٤‏ 5 ر رايم 2 
كان من أعلم الأنام بأسشما ءِ رجال الحديث والعغلماءٍ 
7 س ود س يه م و 

كان لاحم E EE‏ كك كه شو مجن الأسياء 
دم ه مه ۳ ES‏ 0 4 

كرت بده ريوع الأحادي ٿث وأقوت ممعاليم الأنباء“ 


وبكى خسارة تلك الدقة والأمانة والحرص على الوصول إلى العلم الحقيقي دونما تصحيف 
وتغيير وخطأ: 


o2 “ ر 8 ى‎ o, o 
كان من وصمة التغير والتس حيف أسُتا لخابط العشواء)‎ 
7 ّم 2 م‎ ١ و‎ 





سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ص1۲. 
(') فتيان الشاغوريء الديوان» ص511-5177. 
المصدر نفسه» ص7١5.‏ 

المصدر نفسه» ص۳١1.‏ 
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۳۹ 
ولم تكن سعة العلم هي ما فقده المسلمون بفقد هو لاء العلماء والمؤرخين فحسب» بل فقدوا 
أيضا التقوى» التي أشاد بها الشعراءء فابن سناء الملك في رثائه الشريف أبا القاسم عبدالرحمن 


الخ ا لك التقوى يحون العبادة علية تها إذ فقدت عابدا مداوما عليها: 
يني ي يصور بحزن يه وحسرتها ! وما علد 


و و ” سس م م2 م رمو 4ةهم ی خض 
والشرع التقى بالدهر و د : وقال ود 5 قد أذ . : 3 دي 
و ەو 2ر ,مه ا م ور مع نه )0( 
والصوم قد قال لهفي من لهاجرتي والليل قد قال ويلي من لأورادي 


إن عالما تقيا كهذا لحري بالدين أن يندبه؛ وببلاد الإسلام كافة أن تبكيه: 


9 > 42 2 ,»© و o/o‏ 57 2 1 رك 8 
ود الدين خديار ومفرقه من بعر تخريق اثواب وابرار 
sly, oro‏ و 


لے ر ر 


سس 


كن م6 2 of‏ 
شهيق نون بسمع القلب أو صاد 
ټ ر 


o u‏ وك عم اه , 0 مهي مه o1 e‏ ممه 

وأعولت حلب إعوال ثاكلةر حتى لقد سمعت من ارض بغ دار 
o‏ 1 و 5 ممم EA‏ 1 م م ر 6 7ه ۲ 

ومصر انكل منها غير أن لها بالقبر تنفيسل أخزان وأكماو 


وكان المؤرخ أبن عساكر كما صوره فتيان الشاغوري مستقيما في دينه لا يحيد عن الحق» 
ثابتا في السراء والضراء» ويبدو أن حب الشاعر له قد أوصله إلى المبالغة في وصف تقواه 


حتى جعله شبيها بالأنبياء» فيقول: 


کان في دينه فويا قويمآا ثايتا في الضرّاءٍ والسرَّاءٍ 
مى ثم و 7 2 7 و ىو o2‏ 
كد أرانا كزين كرت كسائيت قبل تجن أبيرة الأنبيناء؟) 


ولم تكن صفحات الكتب هي ميدان هؤلاء العلماء فحسب» بل ثمة ساحات للقتال» شهدت 
هؤلاء» وهم يشهرون سيوفهم دفاعا عن دين الإسلام وبلاد المسلمين» كما شهروا أقلامهم 
)0 ابن سناء الملك؛ الديران»› ج؟؛ ص٥۰٥‏ . 


0 المصدر نفسه» fa‏ ص 6١6‏ 
0 فتيان الشاغوري» الديوان» ص؟١5.‏ 
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وعقولهمء فهذا ابن سناء الملك يرى في فقد الشريف أبي القاسم الحسيني» فقدا لقوة وسيف كان‎ 


يحمي حمى المسلمين: 


o/ O22 0, lol o‏ م/م مم 


الوق تدك من بحم کو EE‏ ا 


ur 4.7‏ ع ان 


ف ون تك ين توق E rE o E‏ ا 


o2 ,ات‎ 


لم بق یذ د من E‏ ودد تليق بها ّى أل مشو بها الشادي() 


وابن عساكر المؤرخ» كم جرع العدو مرارة بأسه وقوته: 


/ ورس ر 2 
او قا ا من أفاويق اا 
e A)‏ م يي 0 


ودعا الشعراء لهؤلاء العلماء بفيض من السقيا بماء السماء» ورحمة د تتنزل عليهم ففي الدعاء 
لسبط ابن الجوزي يقول أحمد بن إبراهيم: 


و ير من عير 7م 


و 
ی زی ولاه خوت عنام ا تة و 
ودعا ابن سناء الملك لأبي القاسم الحسيني برضوان من الله ومغفرة: 


E E‏ أقول سقاكٌ الرائحٌ الكادي؛) 
سقى ضريحك رضوان ومغيرة ولا اقول لرائح الغادي 
12 142 12 12 12 


ورثى الشعراء بعضهم عند الموت» مظهرين الحزن والاسيء مشيدين ببعضهم داعين الله 
بحسن الجزاءء فهذا أبو العلاء المعري يرثيه غيره من الشعراءء ذارفين دمعهم ودمهم؛ فيرثيه 
تلميذه أبو الحسن بن همام: 
(') ابن سناء الملك» الديوان» ج7؛ء ص4٠‏ 5.6-5. 
فتيان الشاغوري» الديوان» ص54-5717١11.‏ 


سبط أبن الجوزي» مرآة الزمان» ص؟57. 
ابن سناء الملك» الديوان» ج/اء ص5١‏ 5. 
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0f ol) ثن‎ o2 


0 ر 2 o‏ 7 
إن كنت لم ترق الدماء زهادة فلقد أرقت اليك م من >جفني الدما(') 


© 


ويبكيه أبو مسلم وادع بن عبدالله ويبكي عليه الليل» كواكبه وشهبه: 


ئآ ا و ثم e‏ 

ولو أ هذا اللي بے اة قضى لقضى ألا تزول غياهيه 
2,م م0 و س o»‏ 

و لمت د شيب الظلام بفقيمٍ إذا ُدبتة في الظلام كواكبة(") 


ورثى أبو العلاء المعري الأديب المعروف بالممتع» باكيا إياه 5 با: 


د ره ود واي 00 ا 
بان متي من کان يكثِر غني في الخط وب التي تنوب منابه 
من مو ر ن و e‏ وم 

إن فُضى نحبة فإنني من لا ينقضي أو إليم يفضيي انتحابه 
“وقليلٌ لذي الكآبة والوج د عليو کو 


وفي رثاء ابن الفارضء جعل أبو الحسين الجزار السحب كلها تبكيه وتزوره لتذرف دمعها 


عليه: 
3 ماع ع 9 ور ر سا رام رر َ 
لم يبق غيث سحابّة إلاوقكٌ فرضت علي زيارة ابن الفارض 
مور به وهر ها عم ۴ 22 حب العا (٤)‏ 
لا غْرو أن يروى ثراه وقبره باق ليوم العرض رض 


وأشاد الشعراء بمناقب من رثوهم من شعراء عصرهمء وبكوا فيهم ما فقدوه من جميل 


السجاياء فقد شك أبو العلاء المعري ونفى أن يكون هناك شبيه بالأديب الممتع: 


a 2o0 2 4 


ى #رمنى ام 2ه من 
واصربي في البلادِ طولا وَعرضا أبداا لن ترىئ بها أضرابة( 


)0( اليافعي» مرآة الجنان» ج ص ؟ه. 

(' ابن العديم» بغية الطلب» ج١؛»‏ ص7550. 

0 المصدر نفسه» ج ص هلا,. 

)$( أبن سعيد» المغرب»› ج قسم مصر» ص7 ”7 
)5 ابن العديم» بغية الطلب» جا ص٥۷‏ . 
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ووصف أبو العلاء المععري بهذه الصفة أيضا عندما رثاه أحمد بن حمزة 


أبو الفتضل: 
4 8 7 2 ,و 0 عراس اع مق 3 ر 
أترى يد الدنيا تجود بمليم هيهات لين يرى له مِنْ ثان7") 
1 2 2 


وكما رأى هذان الشاعران في الممتع وأبي العلاء شخصيته لا تتكررء فإن أبا محمد هبة الله 


ابن عرام الأسواني» رأى في محمد بن علي بن الغمر» شاعرا فذا لا نظير له أيضا: 


4 2 م 8 7 ن.»ة: مو ف م‎ o 
لتبك بنو الآداب طرا اديبهم وفارسهم في حلبتر النظم والنثر‎ 
MM TE ر رم وره ر رمه اك كاعر‎ 
ولا يطمعوا من دهرهيم بنظيرم وهيهات أن يأتي يمثل أبي الغمر‎ 


ومن مناقب الشعراء» الندى والجودء فقد رويت أخبار جود أبي الحسن على بن محمد ابن 


عيسى على لسان العدو قبل الصديقء فكان مما مدحه به ابن سنان الخفاجي: 
رور ”مه 


1 ا 
ومعذل جار على غلوائمر يروى حديث نداه عن أعدائه 


ورأى أبو مسلم وادع بن عبدالله أن جود أبي العلاء المعري قد عم أهل الأرض قاطبة» فقال 


4 
سورهم 


0 “و دا« 2 م‎ 6. o o o, 


ومن المناقب المشاد بهاء الشجاعة وعزة النفس وترفعها عن قبول الذل والضيم؛ فيقول ابسن 


سنان الخفاجي في الشاعر على بن محمد الكاتب حين قتل وصلب: 


ر 
3 ل 00 
لدن كعالية القناة يخنف في عَزْماتِه ويميدٌ في أهوا#خم 


(') ابن العديم؛ بغية الطلب» ج١»‏ ص55. 
الأدفوي» الطالع السعيد» ص٥٠٠٠‏ . 

ابن سنان الخفاجي» الديوان» ص٤‏ . 

ابن العديم» بغية الطلب» ج۱ء» ص776. 
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مه ري ر 7 3 ْ 
ا ل ا ا في اردع دون مُضائيم 
olo‏ و مم مم g// 0 o»‏ ًُ )0 
د أو تيزو فق كرا باق ت 


ومن الشعراء من وصف بسعة العلم وشموليتهء مما جعل فقده خسارة للعلم والعلماء» ف هذا 


أبو العلاء المعري يرثيه أبو مسلم وادع بن عبدالل يقوله: 


7 مه 2ى ىم 9 
الاجاكبية لك EE E‏ يِمُوْتِكَ ما جاشت بليكل غواربه 
ركه ممه و و 2 o2‏ م عر اس © م يدو 0 
ولو نطقت كتب العلوم إذا بككى على فقدومن كل علم غرائيه 

ور س 0 r o‏ هج م o‏ 
فما زال كل الناس يذهب عة إلى أن غدا صرف الردى وهو ناهبة(”) 


حتى أن أبا الفتح الحسن بن عبدالله بن أبي حصينة قد رثى العلم ونعاه بعد أبي العلاء 


المعري: 
وي 7 وم م 7 ر تو ماهم م ور 
العلم بعد أبي العلاء مضع والأرض خالية الجوائيب بلقع 
ھم و م , 7 7 2 
لا عالم فيه ينين مشيلا السائلييين ويا سماع ينقع 
ا 4 م 2 + امن وم هو مهت 
وعظ الأنامٌ بما استطاع مِنٌّ الهدى لو كان بو جاو أ تخ 
2 ۳ ح2 2 و 2 o2 o2‏ س ا 
و مُضَى وقد مَل البلا رائ تسري كما تسري النجومٌ الطلة") 


ولا يجد الشعراء -كعادتهم- ما يقدمونه لمن مأتوأ سوى الدعاع» هذا الدعاء الذي ما فشئ 
الشعراء جميعهم يلحون عليه؛ إنه الدعاء بالسقيا بماء السماء» وبربيع يملأ القبر وما حولهء فهذا 


أبو العلاء المعري يدعو للشاعر الممتع: 





(') ابن سنان الخفاجي» الديوان» ص4. 
0( أبن العديمء بغية الطلب» جا ص٥۲۲‏ . 


() المصدر نفسه؛ ج١؛‏ ص”57. 
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١ 5 5 


4 4 مومه 


فوشی قبره ا ولا زال 5 ا على تحور ا 
وا أبو مسلم بن وادع بن عبدالل ليدعو ا العلاء المعري: 

عش كير ر اغ رن 

12 12 42 12 142 47 

وقد عزى الشعراء أنفسهم وعزوا المسلمين بفقد علمائهم وفقهائهم وشعرائهم؛ فما خسارة هؤلاء 
فده إلااحسازة لحضار» الإأشلله: وللفين نفسة وعيروااعن تتزيقيم بقرت هذل الما في 
رثاء هؤلاء بصور عدة منها الحديث عن الموت وحتميته وطبيعة هذه الحياة» وهم في تعزيتهم 
هذه إنما يعزون أنفسهم ويعزون المسلمين بفقدهم» قبل أن يعزوا أهل ذلك العالم أو الفقيه أو 
الشاعرء فهذا أبو العلاء المعري في رثائه القاضي أبا حمزة يؤكد حتمية الموت في تعزيته أبناء 
القاضي» وربما تعزيته الناس بفقد هذا الفقيه» فالحذر من الموت لا يجدي؛ فكل إنسان مصسيره 


ا م ماه 2 2 3 ھ2 
بيت للدم ما تبتني الور قاء والسيد الرفيع الو ار 
2 6 و 5 o2‏ 4 
> الف e‏ ويكفيمر ظا ا ر صرب الأطناب والاوتاد 


وابن قلاقس في رثائه القاضي الجليس أيضاء عزى أبناءه بأن الموت لا يترك أحدا ولا ينفذ 


منه شيء» حتى الفرقدان افترقا فلا يلتقيان: 


رمه .6 و2ه 32 ر 8 
1 يا "وشد على عادٍ وشدار عاديا 
ر ا 


)( ابن العديم» بغية الطلب» جا ص°٥۷.‏ 
المصدر نفسه» ج۱» ص0؟17. 
المعری» دیوان سقط الزندء ق۳» ص۰۲۴٠۰١٠-۳٠٠٠.‏ 
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١ هع‎ 


وام ا افتراق الفزقدين فإ يكونٌ افتراقا لا يحول تلاقيا(" 
ومن صور التعزية مدح آل الفقيد والثناء عليهم» فإن في مدحهم ما يجلب الصير إلى 


قلوبهم؛ ويمنحهم الأمل بأنهم امتداد لمن فقدواء ويحثهم على مواصلة السير على نهج من مات؛ 
وفي هذا تخ حدع )لخاد سان و و رک ا کی و 
الدعوة إليه لا تقلل من شأن الفقيد أو الحزن عليهء بل إننا نرى الشعراء يتبعون الدعوة إلى 
E E EE O TE TE‏ 
وإظهار الحزن تخفيفا من لوعة الفاقدين» لما يجلبه الحزن والبكاء من راحة للنفوس والقلوب» 
فنراهم بذلك قد جمعوا بين مدح أهل الفقيد والحزن عليه 

ففتيان الشاغوري في رثائه ابن عساكر مؤرخ دمشق» نراه يمزج بين الحزن ورثاء 
المناقب7)؛ وبين تعزية آل عساكر بمدحهم؛ وهو في تعزيتهم يؤكد ما تركه ابن عساكر بعده من 
حياة باقية» ترك علما حياء جعله خالدا في تاريخ الإسلام» وخلف أبناء نجباء يواصلون ما بدأه 


أبوهم الذي لم يفن منه سوى حياة الجسد: 


Zo 


إن گن قي المؤتى E,‏ م E‏ فاا 
52 2 سد 
مودع في سوادٍ كل ف ؤلر E‏ 
ولت ر رت اس مستزرٌ بطيي الجُناء 
2و ر ررر ن مم NEES‏ 1 دن 
لكم يا بني عساکر بيت سامق في ذرى العللمى والعلاء 
و 2 
رم #6 ىه مه ع م ب عار 
ف ل ا اوک فا ب شير إلا بالسادة النجّباء 
و ص ف ر 2 رع عم ما اس 
ولكهٌ في الأنام صيت رفيع مرف قوق وة الجوزاءٍ 





ابن قلاقس» الدیوان» ص587. 
انظر ص ٠٤١١-١۳۸‏ من هذه الدراسة. 
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فتُعُوا عنه يِصَبْرٍ وإنّ كان مضى بامْطبارِنا والعزاء() 
ولا يكتفي الشاعر بهذه التعزيةء فهو في أسلوب آخر يؤكد ذلك الحزن العظيم والفجيعة التي 
مني بها النایں بفقده» مازجا هذا الحزن بحسن الجزاء الذي يجعل الميت فرحا بموته. وينزل 


السكينة على قلوب أهلهء مبينا أن الحزن لموته أكبر من أي رثاء» وفي هذا المدح تعزية لأهله: 


2 
موع 0ه 4 فرك ه04 8 ممه و كاه ه ماه 
خن تبكي 1 علي حزنا وَُكمٌ قد ا ا 
of 0 4 4‏ موي 


2 


2وم 2ه 2 ررس 7 
انت اول يان 2 کی ال ان اسع 01 
وعرض الشعراء في تعزيتهم بالعلماء لبعض المعاني الاجتماعية» خاصة معنى الشماتة في 


المصييبة فردوا على الشامتين مذكرين إياهم» بحتمية الموت» وأن الموت لا ينجو منه أحدء فكما 


أصاب هؤلاء العلماء بسهمه؛ فهو لا بد أن يصيبهم بالسهم ذاته» فليفرحوا قليلا لأنهم سيبكون 


كثيرا بل أن الشعراء استغلوا ردهم على هؤلاء الشامتين» ليمدحوا هؤلاء العلماءء ويشيدوا 
بمناقبهم» فقد کانوا عظماء في موتهم» عظماء في حياتهم؛ وما في هذا الثناء سوى تعزية لأهلهم 
ولمن أحبوهم» فهذا يوسف بن هبة الله بن مسلم في رثائه الشيخ ابن جميع الطبيب» يرد على 


الشامتين بموته قائلا: 


را 


ERT Ae‏ رام اام 


.2 و ١‏ ور اس 7 : م 
تمر سفيهات الرياح عراصفا 


کر د س 2 7و 
2 م 
ألم يك ذا ورد النفوس بأ 


مر 


2 3 


ور مه 29 


1 عر عن حسفا ات لا 


© 2 8 2 رام‎ e 
بأرض فكان الليث فيها بمجثيم‎ 


راع 1 5 e‏ 5 
ص - أ 





فتيان الشاغوري» الديوان» ص٤ .1١‏ 
المصدر نفسه» الديوان» ص54 .515-51١‏ 
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20و و 


۴ 
o2 21 2‏ 5 ا ت 

أن الموت واقع عليهم لا محالةء فهو قدر محتوم على كل إنسان» ثم يتخلص من ذلك إلى الشاء 

والإشادة بقوم ذلك القاضي معزيا إياهم بهذا المديح فهم لا يملكون أمام الموث شيئاء لو كان 


البأس والعزم يحمي إنسانا من الموت» لحمت القاضي شجاعة قومه وسيوفهم: 


2 
ص 8 و م o e‏ 
م رعو و ره 2 


و وم م 
TT‏ 


لس ام 5-0 
فالرّدی كأس مدي ذي انققالٍ 


2ھ ر 
بسني ل 


م ° ر 


لانشت م رس الال 


۴ وھ و ىل و م 0 مج امه ا ص 
مهو ير #رهاوه ر 


ذي ولاءٍ وعبيكرٍ 2 
وفي رثائه ابن عساكرء يشير إلى الشامتين» رادا عليهم بأن الموت لا بد واقع بهم» ولكن 


شتان بين موت ابن عساكر وموت من سواه: 


دهم عام 


راخ قن 0000 م 
من یکن شايتا لوت با ل ا القشاء 


17 ور of‏ ا و 5 


ت وات ا / الا ْ 56 4 )"( 
ت بلي سم عن عفيو و طيب شاءٍ 





(' ابن أبي أصيبعةء عيون الأنباء» ص578. 
فتيان الشاغوري» الديوان» ص97. 


المصدر نفسه» ص4 .5١‏ 
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عفيفة ولن يخلفوا بعد 


موتهم ثناء د 


Ez 


إن هذا الثناء على ابن عساكر في 


٤ 


لمأ 


هو 


- 


تعريض 


بال 


فم 
صل 


بموته» فلن يموتو 


اميته 


١8 


مهلل ]] ]ج511161 [ج09481353 - 4121011 10 ([47115128111 10 ]112010 - 1921113 10 5159111 11500001 


رثاء الدولة الفا 


5 
5 
A 
- 
a 
“3 
el) 
3 
ل“‎ 
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رثاء الدولة الفاطمية: 


عز سقوط الدولة الفاطمية على من كان له بها صلة وثقى؛ فرثاها عمارة بشعر يفيض 
بالحب والحنين ولم يسمع فيما بكيت به دولة بعد انقراضها أحسن من قصيدة لعمارة بن علسي 
اليمني'ء إذ حوت هذه القصيدة موضوعات عدة تجاوزت مجرد ذرف الدموع والبكاء» وأشادت 
بهذه الدولة ومجدها فقد بدأ عمارة اليمني قصيدته يلوم الدهر الذي حطم هذه الدولة وأبادهاء بعد 


أن كانت زينة في جيد الزمان» فليس ثمة دولة تعادل في الحب عند الشاعر كما هي الدولة 


الفاطمية: 
E‏ وجيدة بعد حن اللي بالط ل 
معي TT‏ العثورء فسان رت ي غثرات دمر اسيل 
دعت مارك الى فاش لا ينق مان رع الس والح لي 
دمت قاعدة المعروفي غن غجلر ت اک کا کی عل ا 


ثم يبدأ في بيان حزنه الخاص على هذه الدولة» باكيا سعادته التي نالها على أيديهم وفقدهما 


بفقدهم» ونادبا نعيما لم يكن يأمل به قبلهم: 


2 ع ع اث م ام : 7ه‎ 0-04 o 
لهفي لهف بني الآمالٍ قاطبة على فجيعتنا في أكرم الدول‎ 
و 2 2 م2‎ 
كرك مقا ری کا مِنْ المكارم ما أربى على الأمشلر‎ 
2 م و و‎ 2 ٩ 2e 7 o: 
فوح عرفت به كسب الألوف» ومين كمالها أنها جاعت ولح اسل‎ 
,م‎ 
وکن من ورراءِ ادت حینّ ما رأنُ الوصانِ بهاديع على الكل‎ 





المقریزي» آتعاظ الحنفاء ج۳» ص۳۳۲ وأنظر المقريزيء المواعظ والاعتبار» ج7537-151721. 
المارن: ما لان من الأنف منحدرا عن العظم» ابن منظورء لسان العرب» مادة مرن. 
المقريزي» أتعاظ الحنفاء ج۳» ص۳۳۲. 
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101 
رو مرو ره 


٠.7 2 5 9‏ ره ر _ ْ مم 
“ونلت من عظماءٍ الجيش مكزمة وخلة حرست ون عارض الخلل() 


وعمارة إذ يبكي الفاطميين؛ فإنه يعلن أن حزنه عليهم لا يتوقف وجرح قلبه بفقدهم ودولتهم 


لا يندمل: 
A NEES‏ لكك رن درك ف تين 
ياشرررٌ ساحةً القصرين» وابك معي عليهما لا على صِفْيِن والجَمّلٍ 
وقل لأهلهما: واشوما التحمتت فيكم جراحي ولا كرحي ينتيل 


وحزنه هذا يثير غضبه ونقمته على صلاح الدين» ويدفعه إلى التعريض به وما فعله 
بالفاطميين بعد أن جاء لإنفاذهم من الفرنج فإذا به -كما يرى عمارة- يغدر بهم ليستولي على 


ملكهم: 


رم 2 عر م6 يي 4 مي سا ء مم 2 
ماذا عَسَى كانتٍ الإفْرنجٌ فاعلة في نسل آل أمير المؤمنينَ علي 
0 فعةينا e‏ 0 / 

E‏ م ه و27 عم 8 6ه ”هو م25 


وكعادة الشعراء في شعر الرثاءء أخذ عمارة اليمني يعدد مآثر الفاطميين» وجودهم 
ومواسمهم واحتفالاتهم وعطاياهم في المناسبات المختلفة» يعدد هذه المآثر ليثير الحزن والأمسى 


بزوال تلك الدولة: 


ر o‏ و 


كه 2 راو ه6 و 55 ر و ى م 
أبكي على مأثرات من مكارمكم 0 
الا 004 


ر o? o7‏ مج 6 رم م 0° 





المقريزي» اتعاظ الحتفاء ج۳ ص۳۲. 
7 المصدر نفسه؛ ج"اء ص۳۳۳. 
أنظر: دار الضيافةء المقريزي» المواعظ والاعتبارء ج۱ ۲۷۹. 
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1o۲ 


ر 
٠‏ ,وم 5ه روم ر شن 7ن روم وه1م 


فيلر السرم" إن طبحت مارم تشكو مِنٌ الدهر ضيما غير محتملٍ 
7 5 و س ° ىر تت بير و 
وكسوة الناس ف في الفصلين!" قد درس ت ورث منها جديد عندهم وا ي 


مه 4 2 2 
م اكه يأتي تح فيه على الجملٍ 


اول العام والعيدين) كك كمع فيهن من وبل جود ليس بالوشفلٍ 


م8 س 62 موا ره 


ر e‏ مى وخ 7 2 ر 
e‏ ر ما یی کرک ن ال 


E o0? 3 0t 


والخيل تعرض في و وشي وفي شية مل الطواويس في حلي وفي حال 


والاققة E E‏ ا أطْباق إلا على الأكتانٍ والكجك ل 
لكف E N E E e‏ 
كائتٌ رُوائبكُمٌ للدْمتين للم كن ار ري عد 
كد الطرازٌ يتيس الذي خظتتّ يد الصّلاتُ لهل ا و 
مف لوكس و 


وإذ يستعيد عمارة اليمني ذكرى تلك المآثرء يداعبه الأمل بأن تعود هذه الدولة إلى الحكم 


مرة أخرىء فيحيا الأمل في نفسه من جديدء ويعود إليه مجده بعودة مجدهم: 


ا 


ريما عاذت الدنيا لمغتلهيا منك فأ لحت يكم مكلولة العقل() 





(') أنظر: دار الفطرة» المقريزيء المواعظ والاعتبارء جاء ص١٠7.‏ 

المصدر نفسه» ج۲» .٠٠١‏ 

() المصدر نفسهء ج7ء ص7"65. 

المصدر نفسه» ج۲» ص١۲٤۲‏ وما بعدها. 

( المصدر نفسه؛ ج”ء ص17١1.‏ 

المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج۳» ص۳٠٠.‏ 

المصدر نفسه» ج۰۳ ص٤۳۳؛‏ وأنظر أبو شامة؛ الروضتين؛ ج27 ص514؟516-1. 
") المصدر نفسه؛ ج"؟؛ ص4 77. 


All Rigshts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit‏ سس 


or 
وينطلق 'عمارة اليمني إلى تأكيد و لائه للدولة الفاطمية» مستمدا هذا الولاء من مذهبهم الذي‎ 
يذهبون إليه» وكأنه يروج لهذه المذهب في قصيدته هذه» ويعرض بآل أيوب الذيِن يتبعون‎ 
المذهب ا ويتوعدهم بالخسران والعذاب يوم القيامة» وهذا ما يراه الفاطميون في كل من لا.‎ 
يدين بالولاء والطاعة للإمام وارث الوصاية والولاية من علي» إذ ادعوا أن الله قرن طاعته'‎ 
بطاعة رسوله وطاعة الأئمة» ويبين ذلك في قوله عز من قائل: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول‎ 
وأولي الأمر منكم)! واعتقدوا أن الله لن يقبل من مطيع طاعته إلا بطاعة من أفترض عليه‎ 
طاعته من أوليائه الذين هم الأئمة من آل البيت7) وإذ لا يدين الأيوبيون بالولاء والطاعة للأئمة‎ 
فإن مصيرهم كما يرى عمارة اليمني سيكون إلى النارء وتحرم عليهم الجنة؛ فيقول في هذا‎ 
المعنى:‎ 


مو م وه #2 7 صو م 


واشرلا فازٌ يوْمْ الحشر مبغْضكمٌ ولا تجا من غذاب اشر غير ولي 


را هت زم ه748 S/o‏ ره ر 2 ت و 
ولا مقي الماء من حر ومن ظا من كف حير البرايا خاتم الرّستلي 
a‏ ی نة ار التي حلت من خان عهد الإمام العاضد بن علي( 


ويعلل عمارة اليمني حبه للفاطميين وولاءه للأئمة» بأن هذا الولاء هو باب النجاة من النارء 
وسبب قبول سائر عمل الإنسان وما افترضه الله عليه» إذ يرى الفاطميون أن الولاية من الدين 
هي العمدة» ومن لا يدين بالولاية للأئمة بطل ما يقوم به من فرائض حددوها بالطهارة والصلاة 
والزكاة والصوم والحج والجهاد» وكان غمارة في ولائه:هذاء يدعو إلى هذا المذفب ويحسث 


عليه» مدفوعا بأمله في أن تعود الدولة الفاطمية إلى سدة الحكم فيقول: 


سورة النساءء آية .٥۹‏ 
أنظر داعي الدعاةء المجالس» ج١؛‏ ص15. ومقدمة ديوان داعي الدعاةء ص١/.‏ 
7 المقريزي» اتعاظ الحتفاء جا ص4 77. 
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س 7 و ا رسو< اه ررم 
يمت وهداتي والذخيرة الي إذا ارتهنت بما قامت ين عملي 
باب النجاوَ هم دثيا وة ' 0 فهو أصل الدين 00 


ويرى الشاعر أن الأئمة ليسوا كغيرهم من البشرء ففي حين خلق الناس من الطين فإن 
الأئمة خلقوا من نور الله؛ ويعتمد في ذلك على ما يعتقده الفاطميون بأن محمدا وعليا خلقا من 
نور واحد» ورووا أن عليا قال: أنا ومحمد من نور واحدء من نور الله تعالى()؛ وما يجري على 
علي من خلق يجري على من تبعه من الأئمة كما يرى أصحاب هذا المذهب» وفي هذا المعنسى 
يقول عمارة اليميني: 

رمه خلقوا نورا فقورُمٌ من نورٍ خالِص نور اشولم فل 

ولهذا السبب يرى فيهم الشاعر أئمة يستحقون الولاء والحب» إذ يفضلون الناس كما تتص 

على ذلك عقيدتهم» في عملهم وخلقهم ومنزلتهم من الله ورسوله فيؤكد هذا الولاء الذي لا يزول 


5-5 


بقوله: 
ره وس ا 40 9( 
وا رت کن ی ا ا ما أخر الله لي في مدة الاجل 
وإذ رثيت الدولة الفاطميةء إلا أن الدولة الأيوبية لم ترث» ولعل السبب في ذلك ((أن الحكسم 
الأيوبي لم يبد مرة واحدة» كما حدث للفاطميين» بل حكم المماليك باسم الأيوبيين أولاء وكان 


لأمراء البيت الأيوبي حكم لا يزال قائما بالشام» كما أن المماليك لم يعملوا على إبادة آثار 


الأيوبيين» بل حافظوا عليهاء وكانوا يعتزون بنسبتهم إليهم» وعملوا مثلهم على أن يتلقوا التقليد 


(') المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء جلا ص775. 

داعي الدعاةء الديوان» ص77؛ (المقدمة)» ورووا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (إخلقت أنا 
وعلي من نورء وكنا عن يمين العرش قبل أن يخلق الله آدم بألفي عام ...)) وهذا حديث موضوع؛ وضعه 
جعفر بن أحمد بن علي بن بيان» وكان رافضيا وصناعاء ينظر السيوطيء اللألئ» ج١ء‏ ص١77.‏ 

المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج”ء 74. 

المصندر نفسه» ج۳؛ ص777”4. 
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رشاع المدن: 
كانت المعرة من أول المدن التي رثيت في هذه الفترة» فعندما خربها الفرنج سنة (54٠6هام»‏ 
أنشد وجيه ابن عبدالله التنوخي أمام خرابها ودمارها باكيا بنيانها وشيوخها وشبابهاء داعيا أن 


يكون في خرابها عبرة وعظة»ء فكل شيء سيؤول إلى خراب: 


20/220 2 ع رمه 4 2 
هذو صاح بلدة قد قضى الل ه عليّها كما ترى بالكرابٍ 
Ea 2 8 e‏ > 
وق العيس وقفة وَابكِ من كا نْ يها من شيوخها والشبابٍ 
ري Plo gle‏ 2 4ه ر ا م o‏ )0( 


وكام لاحتلال بيت المقدس من قبل الصليبيين في سنة (417)؛صدى كبير في أنحاء العالم 
الإسلامي؛ ولكن الشعر لم يرق إلى مستوى الحدث (وكأن الشعر العربي شعر انتصارات؛ وليس 
بشعر هزائم ... فهل يمكن أن يكون الشعراء قد قصدوا إلى ألا يقولوا شعرا يعبر عن الهزائم 
حتى لا يفتوا في أعضاء الجندء وهل امتنعوا من القول في مثل هذه الأحداث لما يحسون به من 
مرارة الهزيمة وخيبة الأمل؟)!". 

فلم يصلنا من شعر قيل في هذه الحادثة سوى قصيدة للأبيورديء قالها في العراق حين قصد 
المسلمون في بلاد الشام دار الخلافة في بغداد» وقام القاضي أبو سعد الهروي قاضي دمشق في 
الديوان ببغدادء وأورد كلاما أبكى الحاضرين» وقال أبو المظفر الأبيوردي في هذ المعنى 


أبياتا9). 





)0( ابن تغري بردى» النجوم الزاهرةء ج86 ص ١٠١5؟.‏ 
عبدالجليل عبدالمهدي» بيت المقدس في أدب الحروب الصليبية» ص١٠‏ . 
0 ينظر»› ابن الأثيرء الكامل» ج14 ص ۱۸۹. 


]1060051 5أوعط1' 01 تعاومعن) - م1010 01 1101715197 01 11 1ل nn‏ 


oY 

وثمة مقطوعة أخرى قيلت في هذه و عن سقوط القدس بيد الصليبيين ولكن لا 
يعرف من قائلها(. 

وفي العصر الأيوبي رثى الشعراء القدس مرتين بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي» الأولى سنة 
"هم والثانية سنة (55'ه). 

وكان الملك المعظم شرف الدين عيسى بن أبي بكر صاحب دمشق» قد خرب البيت المقدس 
سنة 515ه» (ففي أول المحرم وقيل في سابع محرم أخرب المعظم أبراج القدس وسوره خوفا 
من استيلاء الفرنج عليه؛ فاضطرب الناس وخرجوا منه متفرقين في البلادء وهان عليهم مفارقة 
ديارهم وضياع أموالهم وقد كان القدس يومئذ على أتم الأحوال من العمارة وكثرة السكان))(". 

فأنشأ الشعراء يرثون القدس الشريف» ويبكون ويستبكون» فهذا محمد بن المبارك بن علي 


القرقساني الخطيب يعلن الحزن ولبس الحداد ومجافاة النوم والرقاد حزنا على القدس: 


aS‏ الك ال هادا اس كر حور اا 
0م 

وو ت e Tor‏ ا أت وشادا9) 

وقاضيه قضى نحبا وَإِنَ لم يمت لخراب ما أعلى و 


ويسمع قاضي الطور مجد الدين محمد بن عبدالله الحنفي بهذا النبأء فيمر على القدس وعلى , 
ما تبقى من آثارها ويبكي» إذ يتذكر عهد المسلمين الغابر وما فيه من أمجاد بادت؛ ليحل بالقدس 
ماحل: 


مامت بي آرت ص ور ٣‏ 2 2 صو و 
مزرت على القدسٍ الشريفي مسلما على ما تبقى مِنْ زبوع كأنخم 





(') ابن تغري بردىء النجوم الزاهرة؛ ج5؛» ص١81١-1505.‏ 

أبو شامةء الذيل على الروضتين» ص6١1.‏ 

ابن الشعار» عقود الجمان» ج٠»‏ ص »777-75١‏ نقلا عن عبدالجليل عبدالمهدي» بيت المقدس في شعر 
الحروب الصليبية» ص١77.‏ 
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2 عر من © os‏ ورا 
فاضت تموعٌ ال ني صَبابَة على ما مَضَى من عصيرنا المتقدم!"') 


ويشير إلى محاولات الصليبيين في تدميره وتخريبه؛ وإزالة كل أثر له» عله في ذلك يحوك 
مشاعر المسلمين» ويستحث فيهم الألم والرغبة في تخليصه: 


یورس 7 ضر امه و 


وقد رام علج أنّ يُعفى رسومَةُ 5 شر ڪن کي لئم مگ مر 
قت له لت ميك خاش لمر ا سائل اوس 
ر اغ ا ا ای ی ر اه فو 


رمم ررم و ا (r)‏ 


فلو کان يفدَى بالنفوس دي ة مقو واس ون 
إنها دعوة من الشاعر لكل مسلم لاقتداء القدس. 
ونعود إلى رثاء محمد بن المبارك بن علي الخطيب في القدسء فقد استثار الهمم للجهاد 
والدفاع عنهاء ولم يقف عند حدود البكاء والتفجع» أو عند لبس السواد: 


ونادى المسجد الأقصضى 2 ا بهذا الفعل من فرص الجهادا') 


وفي استثارة لمشاعر النخوة والغيرة على الدين» نراه يكسو المسجدالأقصى» منسبره أ 


ومحرابة» وصخرته»؛ وأبوابهء وجبال القدس» ومدارسهاء يكسوها ثوب الحزن والحسرة والبكاءء 


- توصلا إلى حالة الخراب التي أصابته؛ واستثارة للهمم؛ لدفع هذا الشر والدمار عنه: 


س 2 0-1 عا بر إن o‏ 2 
ره لر ر کو مما حل بالیحراب مادا 
مر 2ص کے 2 





(') أبو شامة» الذيل على الروضتين» ص7١١»‏ وانظر ابن تغري بردىء النجوم الزاهرة» ج25 ص545. 

(' أبو شامةء الذيل على الروضتين» ص5١1١.‏ 

(") المصدر نفسهء ص5١1.‏ 

() ابن الشعارء عقود الجمان» ج5؛ ص 2377-1777 نقلا عن عبدالجليل عبدالمهدي؛ بيت المقدس في شعر 
الحروب الصليبية؛ نص .77١‏ 


Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit‏ ا يي 


ره ھر و سے 
لاترقى إصخري؛ه دموع 
كذا محرابٌ داوم غلقة ال 


ولازم باب رَحمتِه عع ذب 


و 


أما المرة الثانية التي رثيت 


ol g2 


کم قد ا ا 
ا د ت لادا 
0 سح الطور ا 


ترنن مار آلا اا8 


بها القدس» فكانت سنة 575757ه»ء حين سلم بيت المقدس إلى 


الفرنج!) ((وقد رثاة شهاب الدين أبو يوسف يغعقوب بن محمد المجاور بقصيدة حسنة) ‏ استهلها 


بالبكاء وتصوير نار الحزن المتوقدة في القلب» وشجو الشعر الحزين: 


ك مه فى 


أعيني لاتزقى من البترات 
3 ن و رمم و 
ماك لني مط يهل 


کم ب 


و 5 7 3 
رر 9 © رم 


> مه مت 


خبت يأدكار : يميت OS‏ ات 


روح ما القن من كبساني 


ويستثير مشاعر الحزن والأسى» ومشاعر الغيرة على هذا الدين ومقدسات المسلمين» ويعدد 


فضائل البيت المقدس» وما تمثله خسارته وهدمه من خسارة لتلك الفضائل وتضييع لهاء إن هذا 


الرثاء ما هو إلا حث في معظمه على الجهادء الجهاد من أجل القدسء ومن أجل الحفاظ على 


هذا الدين: 


2 


على المجد الأقصى الذي جل قدرة 


على مؤْطن الإخباتٍ والصلواتر 





ابن الشعارء عقود الجمان» ج5» ص؟١؟‏ نقلا عن عبد الجليل عبدالمهدي» بيت المقدس في شعر الحروب 


ال حن 
0 ينظر ابن الأثير» الكامل» ج ص۳۷۸ . 
( أبو شامةء الروضتین» ج٤» .٠٠٠‏ 
المصدر نفسه» ج٤» .٠٠۲١‏ 
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١ 7 5‏ 2 
على منزل الأملاك والوّحي والهدى على مشهد الأبكدالٍ والب تلات 


على سلم اليعراج والصخْرة التي أناقتٌ بما في الأَرْضٍ من صَحُواتِ 


و7 . ىم 
على القبلةَ الأولى التي أتجهتٌ لها صلاة البثرايا في اختلافٍ ج هات 
مم ره ر ٤‏ م رھ سر ” ه 2 ۴ 
على خير معمور واکرم عا مير واشرفب مبنبيّ لخير بنكة 
“وما زالٌ فيه للنبيين معب د يُوالون في أرجائي 4ه السجّدات7") 


فمآذًا فقد المسلمون يفقد هذا المُسجد؟ وبفقد لك المديتة المقدسة؟ فقدوا شد الرحسال إليسة: 
وتلك الخلوات مع الله في محرابه وتلك الصلوات» وتلك الآيات تترد في جنبات المسجد الأقصى؛ 
تتصاعد من أفواه المصلينء وفقدوا دموع التائبين» وسموا في الروح وقربا من الله في هذا 


المكان» فبكى الشاعر كل هذه المعاني الدينية بفقده: 


مع م امه م م بر مع اس ءَّ 
عفا المسجد الأقصى المبارك حوله الر فيع العماد العالي الشرٌفات 
ممه 7 o2‏ 2 م ۴ و 
عفا بعدما قد كان للخير موسا كلليرٌ والإحسانٍ والقَربات 
اراق ليه كن انث حت لمولاه ب داقم الخغلواتٍ 


عر 2 ر2 
خلا من صَلاةٍ لا يمسل مُقيئٌها توشحٌ بالآياتٍ وال ”ورات 
N E e A‏ ا 
من حدیں "دانيين وح روهسم وں ہیں دوا وہیں , 
لقد مني الإسلام بمصيبة وقوع المسجد الأقصى في يد أعدائهء لذا فالحزن شمل أقدن 
الأماكن» شمل مكة» ومدينة الرسول عليه السلام» وشمل مسجد الهادي»ء وبيت الله الحزامء 
والحزن عم الإسلام وأصابه: 


٤ oP, 27 o2 0‏ ر ص 
لبك على القدس البلاد اشر ها وتعلنٌ بالأحزان وات رحات 





أبو شامةء الروضتين» ج4؛ ص770. 
المصدر نفسه» ج4؛ ص775. 
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> مور جو 


يك ليها مك فهيّ أختها 


وہ 


0 2 وه 
لِتَبكِ ما حل بالقاس طييبتة 


1١ 
رم ا‎ َ 
الذي لاقت إلى عرفات‎ 


2 
7 ق ر رم ۔ 3 


وصاوة الشاعن اتاد الوم عرة أكزئ: و كفك تى اوتا داف المد واار تخ الى 


كان لهم» وذلك الخطر الذي يتهدد تاريخهم وملكهم» يستثيرهم بذلك الخطر الذي يحدق بالمسلمين 


من تشريد وتشتيت؛ فدون القدس لن يقوم للملك قائمة ولا للمسلمين: 


“رت رس ره ر ا 
e‏ اج عم . 7 


بيه مم 2o0/‏ 


وقد هدموا مجد الصلاح بهديها 


o2 o2 


“وقد أخمدوا و اتشارة 


2 م fer‏ ص 
أما علمت أبناء أيوبٌ أنهئم 


وم وم 


ل تاح القذس زهرة مهم 


1 ررس 2 رام الى‎ o2 
وقد كان مجدا بازخ الغفرفاتِ‎ 


وود 


لهم عَظمٌ ما والوا مِنّ العَرٌوَاتِ 


ولكنه الحزن يلح على الشاعرء ويزداد إلحاحا ووقعا في نفسه وفي القصيدة كلما أمعن في 


وصف ما حل بالقدس» لذا فبعد استثارته الهمم وحثه على الجهادء لا يملك إلا أن يبكي ويستبكي 


معه النساء في رثائه القدس» فيبكي تلك المدينة المقدسة قائلا: 


براه ورت l022‏ 2 


اشر ب 


ر و ا م” > 2 
مدارس ایات خلت من لاوم 


7< 31 وس ص 
شجاني باصوات لهن شجكة 
2 الب 


و 2 
يوبن فيو خيرة الخ رات 


ومتزل حي اه مقفر بر العرّصات9) 





أبو شامةء الروضتين» ج؛؛ ص776. 
7 المصدر نفسه» ج٤»‏ ص٠۳۳.‏ 
المصدر تفسه» ج٤ء‏ ص٣۳۳.‏ 
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ولم يكن الشاعر تسجيليا في قصيدته هذه اھ دن کف ر لم مين على مجرد 
تسجيل الأحاسيس والتعبير عنهاء فاستغل مشاعر البكاء والحزن هذه؛ ليمر من خلالها إلى 
محطة فرح تكون بتحرير القدس» ومن هنا كان حثه على الجهاد واستثارته الهمم في رثائه 5 
© © © 1 2 
ومن الشعراء من رثى المنازل والديار وأشهرهم أسامة بن منقذ الذي أصيبت بلاده شيزر 
بزلزال دمرهاء وأباد أعدادا كبيرة من أهلهاء وكان منهم أهل الشاعر وقومه؛ إذ مات معظمهم 
في هذا الزلزال» لذا فقد تعددت القصائد والمقطوعات التي رثى بها أهله» ورثى بها ديارهم 
ومنازلهم» وبكى أسامة هذه الديار بكاء مراء وصور حزنه وأساه في معظم ما قاله من رثاء 
فيهاء فذرف الدمع الغزيرء ووصل الليل بالنهار حزنا وأسىء وكأن هذا الحزن وهذا الدمعء هو 


أقل ما يقدمه من وفاء لتلك الديار: 


م 

5 1 ر 2 © 2 تي 2 1 
عَاضت دموعي في المنازل وروی صَبّرِيء وراجعني الرقاد التافر 

و o‏ عملم 
2513 ا كعات ا ا 

0 7 3 

مده م سے ر2 ع مه رامح ان ۰ 
س ه o2 5 o‏ مم 
إني إِنن يشكون عدي جا ل وعد من سكن المنازل غاور 


ويعمد الشاعر إلى إثارة مشاعر الحزن والأسى» في وصف ما آلت إليه الديار من خراب 


ودمار ووحشة» مما يجعلها عبرة وعظة لكل لبيب معتبر» فلا نعمة تدوم ولا قوة ولا منعة» ولا 


علو ولا شموخ: 
ي ر وت س او هت ىر هر س 
أنظو منازل آل منقذ إنتها عظة اللبيب وعبرة الناظ ر 


(') أسامة بن منقذء المنازل والديار» ص8؟. 
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2 ق ے‎ P2, 2a, 
كانوا بها في نعم محروساةر بمكارم وذوابل وبواتير‎ 
2 رم قم 8 2 © 5 مره‎ 2 
ما رامها ملك ولاذو قدرةر إلا انثنى عنها يقالب طائير‎ 

2 
رم جه له 


8 4 1 راي امام . : 
متلهفا ما اسطاعها ومن الذي يلج العرينّ على الهزبرٍ الخادر؟ 


2ر 6 2 24 5 
فأصابها قَدرٌ فأهلك من يها “وأعاد شامحها کر داشر 
ووو ررق مر هاري ل في 
فإذا ذكرتهم غرتتني حسزة تمري حاب دمعي المتبادر ^ 


ويقف أسامة أمام الديار» وقد أصابها البلى والدمارء فإذا بها موحشة مقفرة» لا مرعى فيها 


ولا أثر لحياة» فتنكرها عينه وما حل بهاء ولكنه القلب يأبى إلا أن يعرفها: 


رامس ثى 2ه رب ساد ع وم 0 مي 
ديار خلت من اهلها وتوحشت فليس يها مرعى لعين ولا خصب 
0 مت ردت ر a o‏ 


فيندب أهلهاء ويتحسر على أنسها الغابرء ولا يندب حجارة أو بناء: 


o 1‏ روو ورن س o2 o‏ 
تقول لي الأشواق: هدي ديار هم ت کے لھا وک ےم ر 
کا 3 ر له عدهة ا حا سا 1 N‏ 

وما كنت أهوى الدار إلا لأهلها وبعدُمٌ لا جاد ساكتها 


ويبكي عزا كان يسكنهاء وجودا يحل في جنباتهاء وحماية ذمة ومستجير تقيم فيها: 


ره 2م سرع ت مه رهط * 7 
يا منزلا كان فيب الهرٌ مقتنا بالسيفء والمالٌ مقرونا إلى الكرم 
ر م رن ارون ب 2 © 6 عم 
من خاف جورا وَعدذما ثم لاذ ب لاقى الأمائين مِنْ جود ومن عد 


ويستحضر الشاعر حزيناء ذكرياته في تلك الديارء يوم كان السعد سماءها والأهل نجومهاء 


والربيع جمالها ونضارتها ويبكي تلك الألفة التي كان يعيش في كنفها: 
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2 و ْ 2-7 رر 327 
وباك ارج شق الاباك افلح إن ل يدع إلا تذكرك الدهر” 
و ل لف للا و كمه بج« رات مم 
عهدتك أفقا للستعودء وساكنو و ا ا ماسر 


” عرس ماي 


ل رسي ل 2 5 ER‏ اس 
فإذا به بعد كل ذلك يضحي وحيدا مستوحشاء لا أهل له ولا دار ولا سكن» فيبكي الأمل 


والأوطان» ويبكي وحدة بعد أنس وألفة: 


2 رھ , lor‏ 3 سيو 
إذا بكى لديار باد ساكنتها ذو وحدةٍ ساءه في دارم الزمن 
ر ٌه o o/‏ ا مم هم 35 ١‏ ,2 
بيت أهلي وأوطإني وآسفني ن ليس لي بعدهم دار ولا سكنٌ() 


ورثى أسامة بن منقذ في دياره كل ما يتعلق بالحياة؛ رثى الزرع المخضر والخسير 
الوفير وقوة قومه البائدة» ورثى الزمان السعيد والش باب المنقضيء فالزلزال الذي دمر 
شيزرء أباد الفرح في قلب الشاعرء ففي قصيدته التي رثى بها وطنه وأهله الهالكين في 
الزلازل بحصن شيزرء يقف أسامة بن منقذ على أطلال المنازل والديار ويرى الدمار 
عم كل شيءء فيبدأ رثاءه بالدعاء والابتهال» بأن يهمي ماء الحياة على تلك الديار 
غزيرا مدراراء ليبعث الحياة في أرض أضحت قاحلة بعد خير عميم؛ وفي ديار ذبلت 
فيها الحياة وبادتء ويأتي دعاء الشاعر بالسقيا في مطلع القصيدة على خلاف ما اعتاد 
عليه معظم الشعراء حين يختمون بالدعاء قصائدهم؛ فمشهد الدمار الذي وقف أمامنه 


الشاعر» ربما حدا به إلى استسقاء نقيضه وهو الحيةة فقال: 


ر2 م 2 2 2 ب 
حيا ربوعكِء من 'ربى ومنازلٍ ساري الغمام يكل هام هايل 
ر ر o‏ ول o2 g20‏ 
وسقت يا دار الهوى بعد النوى وطفاء تسح بالهتون الهاطِلٍ 
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م ره ر ا و م 
حتی تروص کل ماح ماج ل عافي» ووي کل ذاو د 
ويرى الشاعر في هذا الدمار موتا لكل شيء جميلء للزمان الذي بضى في تلك الديار 
بذكرياته وأحداثه» ولأهل كانوا يعمرون تلك المنازل بالحياة» ولشباب مضى وولىء؛ والدمع أمام 


هذا الموت كله يجف بجفاف تلك الحياة» وينضب أمام الحيرة التي > تعتريه على أي شيء يبكي 


مره يا م 0 o/‏ 4 ح2 ت 

أبكيك» أم ابکي زماني قر فيك» ام أهليك, ام شر خ الشباب الراجل 
و e2‏ ر sof‏ دمر ”هوروم 2 

ا کی ل ا کے E NET‏ 

o r ٣ امه رار‎ 

فة راوها اا في ماحلء أبكي يَجِفْن ماحل(") 


یوو فار فر یار من ها لے کن مد غ ا دی ون من داد 
لإ انشع ت ا 
وإذا فزعت إلى العزاء دعوت مَنّْ لا يستّجيب؛ ورمت نصرة خازل 
وإذ يرى الشاعر الصمت يحيط به من كل مكان؛ وليس ثمة من مجيب» يطلق سواله 
الرين ان اء رة ورغ عن بطال: فرينا 43 جمد بيع الشتجاعة والعطاءء وبين الوم 
واللين» وعن قوم لم تستطع الدنيا أن تغريهم أو تقهرهم بهواهاء فقهرتهم بزلزالهاء والشاعر في 


بفرسانها 
7 وك م2 د د 
ين الظباء عهدتهن كواتسسما بك في ظلال الس مهري الذايل 
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س و ر 27 ا م . رد ام ”اسم 

النافرات من الأنيس تك رما والآنيسات يكل ليث باس ل 
ی 2 س2 5 2 

من كل مكروو اللقاء من ازلر “رحب الفِفاءٍ لطارقر أو نازلر 
Ae 2‏ 0 )0 
عزوا على الدنيا وخالف فعلهمٌ لا فبغتهم بغ وال 


ويصف الشاعر أثر الزلزال على دياره؛ إذا دمر كل ما فيها من أماكن تمارس فيها الحياة: 
فغدت المنازل دماراء وأماكن اجتماع القوم ومحافلهم ما عاد لها وجودء وحصونها ومعاقلها 


ومعالم الحضارة فيهاء غدت كأن لم تكن: 


حتى إذا اغتالتهمٌ يخطوبها وَرَمْتهمٌ ب وايش وز لازل 
ره . 14 مم هم وم 

کرت ارم وا فده م ا LR‏ 
CEH E‏ عقا لي ممع اقل 


ولم يبق للشاعر من دياره البائدة سوى كآبة لا تزول» وهم استقر في القلب» فلا يملك أمام 


4 


هذا الحزن»ء وهذا الألم سوى الصبر على موت سيصيب الناس جميعاء كما أصاب قومه ودياره: 


و 2/7و 2 o‏ و ام 0 و 
وبقيت بعدهم حليفق كآابتمةٍ مستورة بتجمل وتحاملٍ 
م 2 مهت معارة هم o2‏ 
سعدوا براحتهم» وها أنا بعدهم في شوم تصنيء وهم داخ ل 


a E‏ م ىم سمس 2 ت 
دع ذا فأنت على الحوادثٍ مسروة تلقى الرّزايا ا كالجا هل 
E a‏ ع E‏ لع e‏ اس الم ماص 76م النايل97) 
واصبرء فما فيما أصابك وصمة كل الورى غرض لسهم لر 
ورثى تلك الديار أيضا والد أسامة بن منقذ وهو مجد الدين أبو سلامة مرشد بن علي ابن 


منقذء فبكاهاء وبكى ما حل بها من دمار: 
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افد ا ل مه ب م e‏ ەر مه دار 
ما في" وقوفك في الديارٍ تورع فافض شئون العين كوي الأرُبتخْ 
ررا مر تا انم 2 o‏ ,امه دوه 
درست فليس لناظر لولا الهسوى مِنْ طول ما بليت به مستمتة”") 


ولا يرى الشاعر في البكاء والأسى إنصافا لتلك الديارء فالإنصاف والوفاء لها لا يكون إلا 


بموت يريج النفس من ألم البقاء» بعد ديار أصبحت دمارا: 


م “e‏ و مسر 
TEI‏ ف اة رح و ب 
وت و عور 
انا مدع قا الول ےی باق وعذري عنة ما لا يسسع 
زر هو 2 ونه سم 7 9 ام م 


ويرثى شيزر أيضاء أبو الحسن علي بن مرشدء ولا يرى ما يمكن عمله أمام الدمار الذي 
حل بها وزوال أهلهاء سوى البكاء والتسليم بالقدر: 
يا ديارٌ الأحباب ما فين للمح زون اواك اا0 
ويتساءل متفجعا عن أهل سكنوها وعمروها بالحياة ونعموا فيها بالخيرء وهو إذ يتساعل لا 
ينتظر ردا من أحد كما فعل أخوه أسامة بن منقذء بل يجيب على تساؤله برد مؤلم يصور خراب 


تلك الديار وخلوها من أهلها: 


و رع لق حم وا ا امي ع 
أين سكانك الذين يهم كا ن على العيش نض رة ونعيم 
lo‏ و 

فرك دو الياة اميت دارسات کأنهن رق و) 


ويلقى أبو الحسن اللوم على الدهر» فيما جرى له ولأهله ودياره» ويندب ألفة زالت وكأنها لم 


تكن» وديارا عامرة أضحت مقفرة» ليدعو بالثبور على دهر كان سببا في تفرق الشمل: 





أسامة بن المنقذء المنازل والديار» ص ه/7. 
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e‏ و ىا سم و له 
2 


E e 
واعئدى ادر يسلا جر‎ 


LL فنا‎ 


و2 2 
ويح قبي هن ديار 
ےر ر غ 


1۸ 


رات رثهة 


ن لقه جارت عيبا 
7 ف عه ھے 20 رهم 

م وما كا ا ت ر غا 

oll,‏ 2 ت امم 

لم نكن قط التقيد م ع 


زه رم رامن 


م ىدو ل ر 
لم نكين فيها ثوينا 


ا لك )0 
ت له يالبين عينا 


2 2 2 2 2 © 


ورثى أسامة من مات من أهله في زلزال شيزرء فينوح مع حمائم الأيك» ولا يبسمع في 
هديل الحمام سوى النواح والبكاء الذي يتردد صداه في نفسه» ولا يرى في هذه الدنيا من هو 


أكثر حزنا منه» فمصيبته هي الأعظم والأشد: 


7 0 2ر 6 
حمائم الأيك هيجتن أشجائنا 


هو ذا العويلٌ على عْيْرٍ الهديل» وهلة 


© عدا مم 3 او 6 


كما و على قوي تخونهم 


مره 3 24 o‏ 
لك اشفا بغ افا نا 
7 دوج ررب 

فقيدكن أعز ا ققدا٠غنا‏ 
ترج E‏ الأهان ألحانا 


ا 


بت المنو ن E E‏ 
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والشاعر في استحضاره الحمائم وهديلهاء إنما يستلهم فيها الحزن والبكاء الذي لا يتو قف إلى 


1 القيامةء ويستلهم منها الوفاء وحفظ الودادء وهو في استخدامه الحمام والهديل يبدو متأثرا 
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بالأسطورة إذ يحكون أن الهديل فرخ من أفراخ الحمام هلك على عهد نوح» والحمام تبكي عليه 
إلى يوم القيامة('). 

وهو في حزنه؛ كأنما يريد أن يبعث هذا الحزن في كل قلب» فيشير إلى الزلزال الذي قضى 


عليهم وما ألحقه من دمارء فأتى على الديارء مساكنها وربوعها وأفنى أهلها: 


ره ا 0 
ويح الزلازل أذ ت معشري فإذا 


”وفاجان د نهم من الأيام قارعة 
ر و ی ا و 
ماتوا جميعا كرجع الطرً ف وانقرضوا 


درس رن وامو 


oO 


e 7‏ مار مم 


هاي كصور ات کور 


كوم ه مم ني 


أخنت يي 3 2 فاصطتلمت 


انْكرَتهمٌ لشي في القوم رانا 
سقََهُم يكؤوس الموتِ كيغفانا") 
هل ما ترى تارك العين ا 
عنهمء فيوضح ما لاقوه يبيانا 
ر 
کذاك كانوا يها مِنْ قبل سكانا 


رب ترس مه 


كيولا نبا و واالباا 


ومن صور الحزن الأخرى» وصف الشاعر ما حل به بعد فقده أهله وقومه» فيصور أسامة 
بن منقذ نفسه وحيدا فرداء نهبا للحزن والأسى والشقاءء يقف على أطلال أحبة غابواء ويشرب 
عا لل والأكزان أشقانا 
وعاش للهح والاحزان اشق 


ور 
£ 


ت م 0# ه 
أنفك فيه كثيبٌ القلب ولهانا 


OT‏ ر ر ىورو 
“فلو رأوني لقالوا: مات أسعدنا 


ەر ۶ے ر رام 
افسدتة عمري الباقي ف نا 


o7‏ مع و 


ره 0 7 o‏ 
فر و ر ر 


)0 المعري؛ ديوان سقط الزند» ق" ص ۹۸۱-۹۸۰. 
ذيفانا: السم القاتلء ابن منظورء لسان العرب؛ مادة ذيف. 
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1۷۰ 
ولم يقف الرثاء عند حدود البكاء زل فتجاوزه إلسى الإشادة بمناقب القوم 
والأخل "وما هذه الإشادة سوف صبونة من طون الحزن والأقني فاسحافة بحن منقئة يسني 
ا في الوقت الذي يعجز فيه الآخرون عنه: 
أعزز علي بهم من معشر صبر عند الحفيظة إن ذو لوثة لان( 
ويرى أن شجاعة قومه لا تضاهيها شجاعة» فكم من ملك عظيم رام هزمهم فما 


4 


أفلح: 


¢ و © قر 57 س ٠.‏ 

ر ر ار 0ر وء 2 ٢‏ 
كم رام ما أدركته منم ملك فعاد باليأس مما رام لهفانا 
ه رر l7‏ هت 2022 0 4 
إن أقفرت شيزر منهم» فهم جعلوا منيع أسوارها بيضا وخرصانا 

ر م روم رس 
م حموها فلرٌ شاهدتها و بها لشاهدث آسادا وخفانسا1 
e 4 olo‏ 
علا بمجڍهم سيف بن ذي يزن کا لت شر ر ف ال ان 


وهم إلى شجاعتهم يتصفون بالرحمة والرآفة وإغاثة الملهوف والضعيف» وبإقراء الضيف» 


وإغداق العطايا على الناس» فإذا ما خلوا في الليل عكفوا على عبادتهم: 


م ر 2l‏ ا م 0 
كاتؤا مادا لابجبناء رما حجة وبائس فاقد أهلا وأوؤطائنا 
م م ررد و رمت م 0 1 
إذا أتيتهم ألفيت شطرهم مسترفدين وزوارا وضيفانا 
2 
م و ادم ”مهم ير مق ف ع E e‏ 
تراهم في الوغى أسداء ويوم ندى غيثا هتوناء وفي الظلماء رهبانا") 


وعلى الرغم من خلافه مع قومه؛ إلا أنهم لا يخذلونه ساعة الشدة؛ فهم قوته وسيفه المشرع 
وبهم يصول ويجول: 
(') أسامة بن منقذء الديوان» ص٠أ٠.‏ 


)0 المصدر لقسه»› ص٦۳۰‏ . 
0 المصدر تقسةه» ص٦۲۰‏ . 
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7 56 رس ژور ت ٠١‏ ومو ا ل 
0 ا 


2 و 


. ۰ : 7 ب رمت م o2‏ 
e‏ کی ن حينٌ ألقى الب ری انا 
يم أصول ف الاو ر المهٌول» إذا عدا وألقى بوس الذهر بذ ا 0) 


بكو حا وموم وق الخروج على القبيلة وإن كان ثمة خلاف 
بينه وبینهم» كما يؤكد ارتباط القوم به ونصرتهم له حتى وإن خرج عن رأيهم؛ فالخلاف لا يزيل 
المحبة» ولا يقضي على الولاء والانتماء. 

إن قوما يمثلون للشاعر ما يمثلون؛ وفيهم من المناقب ما سبق ذكره» لحري بالشاعر أن يفي 
بحقهم بعد موتهم» وأن يخلص لهم» وهذا الوفاء أخذ صورا متعددة منها: معاهدتهم على عدم 


السلو والتأسي بفقدهم: 


إذا تهى الصبر دمعي عند ذكرهِمُ قال الأسى: فِض جد سحا وتكهتانا 
رت2 د ۳ o2‏ 22 يدر “قز 7 %1( 
ما حدقي بالسلوانٍ دهم فی وا ان لوا ا 


ويأتي تمني الموت إثر موتهم» صورة أخرى من صور الوفاء لهم كما يراهاء فتمناه قائلا: 
02 رص 6م م ر 5 ر 007 8 
فليتتي معهتح أو لت أنَهكُمُ E‏ ا ا ا 


وتأتي صورة الوفاء الأخيرة ألا وهي الدعاء للقوم» بالرحمة والمغفرة والرضا: 


ا و ر ر 2 5 عارهة رمه ) 
سقى در ا كا مثوی قبورهم روحا وریحاناا 
u‏ و7 عع و2 ر 
اليش الله اتيك العام وإ ٠‏ يلوم كحت الثر ين قو ا و عفر ان 0) 


أسامة بن منقذ الديوان» ص۷٠.‏ 
و المصدر نفسه» ص٤‏ ۰ ۳. 
0 المصدر نفسه؛» ص٥۰‏ . 
المصدر نفسه» ص۷٠".‏ 
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رثاءه بقوله: 
و ا و o‏ و N‏ 
ليس الصباح من المساء بأمشل فأقول لليل الطويل ألا انجلي 


فا کن اف ن مار وره ركه بول كات ما حح سي 
فإذا ألروم يملؤها ويسد طرقهاء ويخفي معالمهاء حتى لا يكاد الساري يستدل طريقه فيهاء وكأنه 
إذ يدخلها يهوي في قاع عميق: 
لو عايئت يناك رغه رر "والستر دون نسائها لم ينلبتلر 
3 ناک راي د مهلا مل التقا المتهر ل 
لا هدي فيه لاهسا لي كانم ا تسري بقاع مول 


2 12 © 9 12 42 
ومن المعالم الحضارية التي رثيت؛ قصر الخلفاء في القاهرة المعزية» فقد رثشاه القاضي 
الفاضل ببيتين (رهما على قصرهما شديدا الدلالة على ما كان لها من آثارء شادتها أيد لها طاقة 


فوق طاقة البشرء وعلى ما بدأ ينزل بها من ضربات تهدمت من جوانبها)!") فقال: 


رى عت م . رفو وى ر و 
صاحِبٌ هذا القصر كم لت ساحته أمس وكمٌ عغظلما 
2 2 
2 م م 61م 2 وو (O n‏ 
وقدرة القاإدر في هديع أعظم منها في بناء السما 


ابن أبي جرادةء زبدة الحلب» ص٤۸٤.‏ 

المصدر نفسه» ص٤۸٤‏ . 

أحمد بدوي» الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبيةء ص۷۷. 
القاضي الفاضل» الديوان» ج۲» ص٦٠٠‏ . 
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بدت نيتيم القوافِي ویتمها لد اد الله اتيم ا 


وتأخذه ذكريات ذلك القصرء بشموخه وعلوه ومنعتهء فيثير الدمار حسرة المجد الغابر: 


8 مر 42 oOo‏ عمل 1 - ' رى م 2 
لا بت مه ارتا دوا ا غدا عِطرٌ ذاك الترب نهبا مُقسما 
م م سه م 2 ه رصم ه ورهة ر )0 
فأي ارتياع للرياح شكت بهم ون سمت غاراتها ونه مغتما 


ويأخذنا القاضي الفاضل إلى الداخل؛ حيث أروقة القصر عامرة بالسعادة» وحيث الجيوش 
تنطلق منها إلى ساحات القتال» والوفود تقصد نوال ذلك الملك فتملا تلك الأروقة بتزاحمهاء كل 


ذلك أصبح كأن لم يكن وزال بسرعة؛ وزال معه كل شيء: 


ن ی 22ن ر ت رو م ررتو 2 ورت 
كأن لم تكن فيك السعادة طلقفة ووجةه ظباها باسِما متجهما 
لهات ةك ان كا ييا ا م 

هه 6 يم مود و راس 1 
ولا كان قصد الوفد غرة كوكسبر E‏ 


ولا يقف القاضي الفاضل في رثائه هذا القصر على حد البكاء والتحسر واجترار الذكريات؛ 
بل نراه في رثائه يتخذ موقفا أو منحى إيجابياء يتمتل في الحث على الجهاد» وحض بني أيسوب 
على المحافظة على الملك الأيوبي» والبيت الأيوبي» وأن ينتصفوا لأنفسهم وللمسلمين» ولا يقفوا 
عند حد الفقدان والتضييع؛ فما زال فيهم قوة القلب؛ وما زال فيهم الجود والكرم والسماحة؛ وما 


SS 


^ ھە 6 LL‏ 
شم الوجه درا وَاليِمِينٌ سحابَة تر الجلم طودا يُتبُعُ الحزمٌ كَيُغْما 

ا2خ مره ر” ه 27 2 7 و 27 

وقم في ديار قد حلت يقياميوُ فناج بها دينا من الود قيما 





(') القاضي الفاضلء الديوان» ج؟» ص7١‏ 5. 
لق المصدر نقسه4ء ج۲“ ص ٠١‏ £ 
0 المصدر نقسه»› ج“ ص ١”‏ £ 
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و 2 ّْ م 3 هم 4 3 ه85 

“وقل: يا دِيارٌ الظاعنينُ برغينا وعهدك» أن أضحى لك الدهر مرغما 

0 7 م مور ٥‏ ساو ىدو لس ودام 

ذماؤك فيهاء لا ديماؤك فانتصف “وإلا فكن من ذمها مَتَمّما 

۴ رن ت م ىا مام ق 4 سرام هه ادض le‏ 

أعلل نفسا لا سقمت سقيم ةة بظن غدا منها أدق وأسقہ ا 

وأقئع بالآمالٍ منك كوازبا كلا أَخْلفٌ الله المر ی المَرکّے 
م 7 و 2 8 2 0-3 ۵ 

وإني لملانُ الفؤادٍ غزاهميا N TS‏ 


ثم يحثهم على تجهيز الجيوش والكر على أعدائهم» يساندهم المسلمون؛ للحفاظ على دعائم 


البيت الأيوبي: 
می نے و وات 7 7 م 2 نے ت 2 ص و 
إذا الرزق لم يسلم إليك زماسه فلا تعملن إلا المطِي المزمما 
وم م در 7ه 4ه ”ىر إسم” 766 
ا ل نا وكرٌ الكرزى أن أرسل السوط أرقما 
2 5 000 ر 5 0 مه 
فقاطع بنا أبناة حسوا وآدم وواصل ينا آل الجديل و IR‏ 





(') القاضي الفاضلء الديوان» ج ”2 ص07 5-14 .4١٠‏ 
المصدر نفسهء ج .٠٠١‏ 
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الفضل الام 


أغراض أخرى من الرثاء 


رثاء الأصدقاء 


رثاء الجواري 


رثاء المماليك والغلمان 


رثاء أصحاب المهن 


رثاء الحيوان 
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رثاء الأصدقاء: 


رثى الشعراء أصدقاءهمء كما رثوا أقاربهم وإخوانهم وآباءهم» ربما لتلك المكانة التي يحتلها 
الصديق في نفس الإنسان عادة» وهي مكانة أكثر قربا من الأخ والأب والقريب في بعض 
الأحيان» فقد فجع الشعراء بموت أصدقائهم؛ ونظموا في رثائهم العديد من القصائدء يبكونهم 
ويندبون فقدهم» ويبكون تلك المزايا والمناقب التي فقدوها بفقدهم» فقد كان الصديق يمثل للشاعر 


معانی وقيما كثيرة فهذا صديق أمية بن عبدالعزيز» كان له دواء وشفاء: 


م رو می ىا ”هم س و 
- م 5 ی ان 2ا مس . م 
سوابق عبرتي سحي وفيضي و إن تعص الدموع فلا تغيضي 
ورى م ص 5 6 3 م ص 
فقدٌ أخذ الرّدى مَنْ كان مني بمنزلة الشفاءٍ مِنَ القريض7") 


والمعتمد إبراهيم صديق العماد الأصفهانيء يمثل له الأنس في الحياة؛ وبفقده أوحش المكانء 


وغمرت نفسه الوحدة: 


ow 2I0 2‏ ره م مور اوم م 0 هس O‏ 
فيا وحشة من مؤنس قد عدمتله ويا وحدة من صاحب قد فقدته 
ع 2 ر 
مدع )رت ا ررد ا 6 
فقدت احب الناس عندي وخيرهم فمن لائمي في4 إذا ما نشدته 


لذا فقد أكثر الشعراء من البكاء والتحسرء وذرف الدمع لفقد أصدقائهم» وعمدوا إلى استثارة 
المشاعرء ليكون الحزن على أصدقائهم عاماء فابن أبي حصينة يبكي صديقة أبا العلاء المعوي» 
ليس بدمع يفيض من العين فحسبء بل من المهج أيضا: 
لو فاضْنت المُّهجاتٌ يوم وفاتم ما استكيرت ف کت ا 
وتفيض مهجة أميه بن الصلت بالحزن أيضا إذ يضحي وحيدا دون صديق: 


أبو الصلت أمية؛ الديوان؛ ص7١١1.‏ 


)( الأصفهانيء الديوان» ص7 3. 
0 ابن أبي حصينة؛ الديوان» جل ص۳۷۳ . 
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تمصابٌ صاب بالمَهجاتِ فيضي ورزءَ قال للعبُرات فيضي 
و كه مام ٤ o‏ و ٤‏ م 


والشاعر أحمد بن عبد الغني اللحمي القطرسيء يرثي صديقه ويبكيه» وإن كان لا يعدا 


البكاء إنصافا ولا لوعة القلب وفاء: 


جلا وَجِميلٌ الصَبّرٍ يتبكة مل من سبيلٍ إلى لقياك يتفق 
لمهم ره 5 0 ا 


وعبر الشعراء عن أساهم بأساليب مختلفة منهاء وصف حالهم وما آلوا إليه بعد موت 
أصدقائهم» فهناك الحزن الدائم» وفاء وإخلاصاء فهذا أبو العلاء المعري يتمنى ألا يطغى على 


حزنه لموت صديقة أبي إبراهيم العلوي حزن آخر: 


رەو ألم 5 ره ا رورس رامضم مود ورت ر ره 
فيا قلبٌ لا لحق بشكل مد وای کی ن اوم 

م ۳ 
فق رات الجن لحرن مايا ار 


وإذ يضحى الصبر عزيزا عند البهاء زهيرء فإنه يرفض العيش بعد موت صديقه فتح الدين 


عثمان بن حسام الدين والي الإسكندرية: 


© رارج مء. وخر لخ 


لقد خنتهُ في الود إذ عشت بعده وما كنت في ود الصَديقٍ بخوان 
رمه مه ع 2 8 ک م م 4P‏ )( 
وعهدي بصبري في الخطوب يطيعني فما ,لي أراه اليوم أظهر عصياني 


وعبر بعض الشعراء عن تغير أحوالهم بعد موت أصدقائهم» وانقلابها إلى الضدء منها: 





(') أبو الصلت أمية؛ الديوان: ص7١١.‏ 

(' ابن الشعارء عقود الجمان» ج١؛‏ ص۷۸. 

() المعري؛ ديوان سقط الزندء ق"اء ص4 160-96. 
البهاء زهیرء الدیوان» ص۸٤".‏ 
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في رثاء صديقه أحمد بن عطا الروذباري يعافي قلبه من الهوى وحب اللهوء إذ شغله الحزن عن 


ذلك: 
- ر من ام س ت َ . 
ا ايلات تيور 
م س 920 اہ ا رت وون 4 8 
فلا برحت عني هموم لفق دم فلن احلا وكير غور 


وإن كان ابن الساعاتي يرى في صديقه الظهير الحبشي روحا لبدنهء فإنه عند فراقه يفارق 


متعة الدنيا وصبوتها كما يفارق الجسد ممارسة الحياة» حين تغادره الروحء فيقول: 


رمه رم امهنم رر 
يا هالكا كأنّ روحي فارقت بدني فكيف ظنك بعد الرّوح بالبِ دن 
ر و 
م 7 7 1 ّ ۴ 
عشب الكواني ُباب ت َة على مان الهُوى في السرٌ والعآن 
وخ رر yy‏ 2 ا الملا نة O‏ .)"( 
الان طاق تبي قشل صبشوتيه وراجعٌ ايلم متقادا بلا رسن 


وتمنى بعضس الشعراء الموت بعد أصدقائهم: حزنا عليهم» فالحياة بعد الصديق لا تعني شيئاء 


فالبهاء زهير يرى أن بقاءه على قيد الحياة بعد موت صديقه ليس من الوفاء في شيء: 


7د يه و ررر 0ر رو 


افون الك ي لقد غدرتك نفسك يا وفضي 
مم رف و 2ر ” > 50 شر مام هم 
فھل ق حياتك يا زهي زر وهل كق وفاتك يا علي 


بينما يتمنى ابن سناء الملك لو أنه افتدى صديقه (وثاب بن النصير) بروحه وأهله وماله: ‏ 


رم هم و 


ولو قيلت فيك الكواكب ية E TT‏ 


م 


(') الصوريء:الديوان» ج١؛‏ ص6؟7. 

ابن الساعاتي» الديوان» ج١ء‏ ص784. 
() البهاء زهيرء الديوان» ص 86؟-85". 
ابن سناء الملك» الديوان» ج٠»‏ ص۳۷٠.‏ 
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وفي أسلوب آخر من أساليب الرثاء» يجمع ا بين الرثاء والمدح» فانبروا يشيدون‎ 
بمناقب أصدقائهم» ليجعلوا الحزن بفقدهم أكبرء ومن هذه المناقب الجودء فقد بكى الصوري ندى‎ 


صديقه أن القاسم بن ضحى وجوده: 


می مه م مم 2 س 
مات الندى والمجد في ميتتيه والأدب البارع أودى والنبى 
9 مم o‏ وره / و ماي 
#للذي كل من الود عا ن سبيل من قبيله كان سدى[") 


عطائه وهباته قد نضبء فيتساعل متفجعا: 


ا وصوْح ذلك الروض البهسسي 
ا ا ا 


ويرى أبو العلاء المعري في علو منزلة صديقه ما يقارب الثريا: 
00 الا ممه مم و و ر ر ر (Mr‏ 
فيا دافني4 في الثرى! إن لحده مقر الثرياء فادفنوه على علحر 
ويعجب ابن أبي حصينة من أولئك الذين دفنوا صديقه أبا العلاء المعري في الثرى وكان 


حريا به أن يودع السماءء لسموه وعلو مكانته: 


ممه وهر 2 ر ت ر د 

نا عت مل وك يودع في الى أن الثرى فيه الكواكب تودع 
رب صا برهم رم 22 و ص رد 

جبل ظننت وقد تزعزع ركن أنّ الجبال الراسياتي تزعز ع() 


بينما نرى القاضي الفاضل قد بكى جمال صديقه أبي الحسن» فحسد الثرى إذ عانق ذلك 


المحبا: 


3 


(') الصوريء الديوان؛ ج١؛‏ ص57. 

(") البهاء زهيرء الديوان» ص85”. 

المعري» ديوان سقط الزندء ق"اء ص١160.‏ 
ابن أبي حصينة» الديوان» ج١ء‏ ص777. 
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E OED اا ا‎ 


2 


وهل َمل الترب في سني لقاك وللترس أن يجي لا 
ومن المناقب التي اعتز بها الشعراء في أصدقائهم وأشادوا بهاء الشجاعة والبأسء فكان 


الشاعر یری في شجاعة صديقه وبأسه مصدر قوة له وحمايةء وبموته يسر ي الضعف في كيانه 


وحياته» وعبر أبو العلاء المعري عن هذه الشجاعة التي تحلى بها صديقه أبو إيراهيم العلموي» 


: بأن نسب الحزن بموته ال السيوف والرماح» بل نراه في مشهد تصويري زاخر بالحركة؛ 


يصف لنا كيف يمارس هذا الصديق فروسيته؛ فالسيوف والرماح يحلو لها الطعن والضرب وهي 
فى يمينه التى تحسن استخدام السلاح» وهي فروسية تتجلى في إقباله على القتال في الوقت الذي 


يفر الآخرون ويجبنون: 


2 
م مھ اا ر2 راو 1 ۳ 5ه م 6 
بكى السيف حتى أخضل الدمع جفنه على فارس يرويه من فارس الدهممر 
ررب ر ين لتاء U‏ 8 را اه م © 
تلذ العوالي والظبى في بناخم ء الرزايا من فلول وين حطمر 
ت مت 5 2 سروه هر م مه 5 0 
“وبا رربي ما تقلد صارما له مشبه في يوم خرب ولا سيلم 
2 رت e2‏ م 2 e‏ لسن ره َس 
ولا صاحٌ بالخيل: اقدمي في عجاجةٍ إذا قيل: حيدي قال في ضنكها: أمي 
ف اقلت مث عت د 
ولا اصرف الخطي مثل يمينيو يمين»ء وإن كانت معاودة النعمر 
ا e‏ 
ولا أمسّكت يسرى عنانا لغغارمٌٍ كيسراه والفرسان طائشة العزمر 


ويرى ابن سناء الملك في صديقه وثاب بن النصير سيفا قاطعاء وقوة له يضرب بها عدوه 


ويسر بها أحبته: 





القاضي الفاضل» الدیوان» ج۰۲ ص‌۳۹۹-۳۹۸. 
المعري» دیوان سقط الزندء ق۰۳ ص۲٥ .٠٠٤-۹‏ 
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عب ا وا ا 

ا ن ا EEA Eel‏ 

وقد كنت منه حين أصبح في يدي مرا ضر المسوارد 
2 2 2 22 12 92 


واعتز الشعراء بعلم أصدقائهم وسعتهء وفصاحتهم وبلاغتهم» فاثنوا عليهم بهاء وبكوا 
علومهم التي فقدوها بفقدهم: وفقدها الناس جميعاء فابن أبي حصينة يتباهى بعلم صديقه أبي 
العلاء المعري ويفخر به» إذ كان علمه شاملا حاويا لعلوم عصره؛ وكان أبو العلاء المعري 


مقصدا لطلاب العلم؛ وهو إذ يبكيه» إنما يبكي فيه التأدب والعلم ومكارم الأخلاق: 


82م الى ب ت os,‏ 7 
قصدتك طلابٌ العلوم ولا أرى للعلم بابا بعد بايك يقرع 
مات الي وات و 1 سن الث 3 و المكار” َ 0 


ويشيد أبو العلاء المعري بصديقه أبي إبراهيم العلوي» و کک 


العربية» حتى عده أمير المعاني» ففي تعزيته أبناءه يشيد بهذه المناقب قائلا: 


داوف گان اشرق انوه أميرٌ المعاني» فارس النثر والنظمر 
رن ف و و دم ري ” ومر ھب 4 
إذا قيل نسك» فالخليل بن آزر وإن قيل قهم) فالخليل أخو الفهم( 


وإن كان الناس يقيمون بيوت العزاء لموتاهم» فإن الشعر يقيم رسم التعزية لأبي إبراهيم قبل 


أن يفنى بعده ويهدم: 


2 


0 9 ر0 ر o2 o2‏ 
أقامت بيوت الشعْرِ اتحكم بعد بناء المراثي وهي صو إلى الهم 


(') ابن سناء الملكء الديوان» ج7”» ص5175. 

(' ابن أبي حصينة؛ الديوان» ج١ء‏ ص٤۳۷.‏ 
المعري» ديوان سقط الزند؛ قلا ص557-9456. 
() المصدر نفسه؛ قا ص155. 
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AY 
وأعجب الشعراء بتفوى أصدقائهم وورعهم وزهدهم في الدنياء ورأوا أن تلك الميزة تطمئنهم‎ 
على مصير أصدقائهم بعد الموت» فابن أبي حصينة يدعو الناس أن يسيروا على درب صديقه‎ 


أبي العلاء المعري في إعراضه عن الدنيا وزهده فيهاء ويدعوهم أن يكونوا في تقواه وورعه: 


2 نر2 2 ۴ 
وإن أستطعتٌ قبي بسيرة أحيتد 
ر مه 

وف ا 


موي 2/0 


يد هك لعفاف الى 


مر ورم ي رمات مص 


ا يعة من يغر ويخدع 
ع م 


ص 4 2 
مقطوعا بابر ما يت طوع 


es‏ ا 


أند! وقلبٌ للمهيمن د 


ويمعن ابن سئاع الملك في الإشادة د e‏ بتفوی وز هد صديقه علي بن حسان الحسيني» فصور 


صلاته وذكره. إنسانا يبكيه ويبكي فقده: 


مو 7 


ما زال برا بي القوّل بن خطل 


کل 


م 


رو 
٥ 0‏ 
م 


يكن عليه م 


مصادم 
ما ب و 


ويرى ابن الساعاتي أن صديقه الظهير الحبشي قد جمع من المناقب ما يعجز أو يصعب 


اجتماعها في إنسان» إذها شخصية الصديق المتكاملة» فقد جمع بين 


واللطف» وجمع بين الشيء ونقيضه ووفق بينهما: 


olo 2 


اث هام مم ىم م« 2 
وتطلبٌ الغاية القصوى فتدركها 


2 
40 1 6ه مدا بص 
ينال ايسر فكر من بديهو>تيم 
2 


)0( ابن أبي حصينة الديوان» YE a‏ 
( ابن سناء الملك» الديوان» ج7» ص09 5. 
() ابن الساعاتي؛ الديوان» ج۰۱ ص‌۲۹۰-۲۸۹. 


فين الوم وخر مالين 


الطفاً نفلا أخيك السهم في الجتنر 


> له مره 


لا وکر کت نيا مقي امن 


E‏ دما على الأفكار والفِطن7) 
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۸٤ 
o EE SENE إن من كانت‎ 

علامات الرضا والفوز والقبول» -وتلك مفخرة أخرى يضيفها الشعراء إلى مناقب أصدقائهم- 
فأبو العلاء المعري في رثائه أبا إبراهيم العلوي» يزف ارق بأن سيد الملائكة هو من صعد 
بروحه إلى السماءء يهديها لمحمد عليه السلام وفاطمة -رضوان الله عليها-» والشاعر هنا كأنه 


يظهر تشيع صديقه» ويمدحه باتصال نسبه بآل البيت: 


ا 8 س 5 
تقرّبٌ جبريل بروجك. صاعدا إلى العرّشء يهديها لجدك والآم” 
و اا ارد اف ا ع ف د ارم 
فدونك مختوم الرحيق» فإنما لتشرب ونه كان يحفظ بالختم 


والبهاء زهير يستبشر بحسن خاتمة صديقه فتح الدين عثمان» فيرى أنه قد سلا الدنيا وما 


فيها من أصدقاءء عندما رأى ما أعد له من النعيم: 


م وف أت و 95 20 1 وود 
فيا ثاويا قد طيب الله زره فأضحّى وطيبٌ الذكرٍ عمرٌ له ثازر 
ا f.‏ 2 3 7 ام و 5 
وجدت الذي أسلاك عني وإنني وحقك ما حدثشت نفسي بسلوان 
o 7 o‏ ه٥‏ 
ا 2 ka ele‏ 3 ر ۲ 7 ۲ 
وعوضت عن دار بأكنافٍ جنر وعوضتٌ عن أهل بحور وولدان!") 


وفي تصوير الشعراء حسن خاتمة أصدقائهم؛ ما يخفف عنهم شيئا من أحزانهم؛ فهم 
بإحساسهم هذا إنما يعزون أنفسهم بشكل أو بآخرء بأن ما آلوا إليه إنما هو خير مما فارقوه 
وأمام هذا الفيض الكبير من المشاعر والحزن؛ وبكاء جميل الصفاتء لا يملك الشعراء أمام 
الموت سوى الدعاء لأصدقائهم وفاء منهم وإخلاصا لهم» فالصوري يدعو لصديقه أحمد بن عطا 


الروذباري» بماء السماء يسقي قبره: 


المعري» ديوان سقط الزندء ق؟» ص١٠517.‏ 
البهاء زهیرء الدیوان» ص۹٤۳.‏ 
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١ هم‎ 


ر 


ون 4 © ب 0 o‏ 2 
سقى الله قبر الروذباريٰ هاطِلا قفي لأجناس العلوم قور( 


ر 


ولا يختلف الحكيم أمية أبو الصلت في دعائه لصديقه عن الصوري: 


م م 

7 م 72م ممع اه 0 م م ore‏ هه . 
سقاك وجاد قبرك صوب مزنٍ يشق ثراه من روض اریض 
سامت ۵ ر2 v2‏ رومباع 
إذا استقرى الحيا تحزت عليكه عَشارٌ المزن مزهقة الوّمي ض 

2 م 

.- 4 ب 2 

i 9‏ ا 3 0 
وإن مسحت جوانبه النتعامئى أعيرت نفحة المسكِ الفضيضل 


ويتمنى ابن الساعاتي في دعائهء ماء وغيثا تجود به السماءء جودا يعادل جود ذلك الصديق 


الذي كان: 
ا ا ل ا موان 2 ع 4م و : 
سقى ثرئىٌ حل فی کل ساريةٍ هام يحل خيوط الغيثٍ والمزنٍ 
ور » 0 ت“ 0 كدت a‏ 4 57 
وغقرّت فيه أرسالا رزكائبة إن لم تعقر عتاق العيس والبدنر 
. د مم4 ر a‏ 
من عارض هين يغشى فتى كرمر كم قد حوى لحذه من عارض هينر 


إن هذا الدعاء الذي ختم به الشعراء رثاءهم أصدقاء هم وحزنهم لفقدهمء إنما هو عنوان وفاء 


لهم يحمل في طياته حزنا وألما. 


)0 الصوري» الديوان» جا ص۹٣۲۲‏ . 
أبو الصلت أميةء الديوان» ص١١١.‏ 


این الساعاتے الد اء ج ص۲۹۰. 
بن تيء الديوان» ج ۱ء ص 


— وآ - لعو 7 واو ب‎ 0 University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


كما 


رثاء الجواري: 


نطوو قي انين :الى :قل قرعا E E‏ 
حظها من الرثاء أكثر مما نالته الزوجةء وريما يعود ذلك إلى قلة الحرج في الحديث عن علاقة 
الشاعن 'يجازيته ووضف'جمالها ومتحاستهاء أو لأن للعلاقة بالجوازي كانت أموًا مألوفا في داك 
الوقت؛ ثم إن العلاقة بالجارية ليس لها تلك الخصوصية التي للزوجة؛ مما ينفي ذلك الشعور 
بالغيرة عليها عند وصفهاء فهي علاقة يتلهى بها الشاعر؛ وربما تخلو من تلك المودة والس كينة 
ANE SS E O E‏ 
المعز الفاطمي وابن سناء الملك. 

فالأمير تميم بن المعز يمعن في البكاء والتحسر على جاريته» وقد بكى فيها كل ما تتصف 
به من صفات كانت تجلب له الرضا ومزيدا من اللهو والسرورء فرثشى ظرفها ووسامتها 


وغناءهاء ورثى ضياء كانت تحبه نفسه؛ ومكانة في القلب عوضته عن غيرها: 


شرما بان بو یوما م رة لرن ا السام 
كانت رضًا النفّس نيل الى ولذةٌ العيْشٍ وَطيبٌ القدامٌ 
رَيْحنَ سقعي اماي لول قبي ون ميم الأنامٌ 
لهُفي عَلّى ما فات ين قربا لهغا له في کل عضو سسقاءٌ!') 


وقد حوت هذه الجارية في خصالها صفات الجارية كما يتمناها تميم بن المعز ويحب» 
فطباعها كما يرى لا شية فيهاء هينة لينة» لطيفة المعشرء لا تذيق الشاعر ألم الصدء ولا تعذل 


ولا تتجنى» ومن هنا كانت خسارة الشاعر كبيرة كما يراها: 


(') تميم بن المعزء الديوان؛ ص5١‏ 5. 


AY 

2 ت 7 م 

لهفي على تلك الطباع لقني 

ت ت سن 3 27 ° 
لهفي وق الت وتي لمن 
ef of‏ هه س 4 0 

لم در في حبكي لها ما الأسى 
کال مك ب | 2 . 4 


ر واه م 
وماتجنت قط مذ أيقنت 


ES‏ ا 


2 
4 ر‎ o 


7 ب 7 ۶ 


والشراب» ونعاها إلى العود والغناء الرائق: 

أنتغى إلى الإطراب أخُلاقها 
ا 
أ 


ثعى إلى العور وأوتارم 


أنعى إلى الإحسانٍ اكساتهتكا 
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- سن 


8 9 ماهس 6 © 
من كل عيب وذام 


#2 ىن بار اه 
و« . م 
و ان خف ی ر و 
کان سلوي عنه كل اهتامم 

رك سو م م و2 5 
ولا تطعمت اليم العغل رام 


يطول فيها العذلُ وَالاخْيٍِصامٌ 


وإن كان الشعراء قد نعوا أمهاتهم وزوجاتهم إلى الجود والتقوى والعفة والحشمة؛ وعدوا 


موتهن خسارة للمسلمين» فإن الشاعر تميم بن المعز نعى جاريته إلى الطرب ومجلس الأنس 


مم 


o 2 0 2 و‎ 

ولذة الإيناس يوم اأ دام 
72 

ذاك الغِنا الجائز حد التماك 


مه م مره 


شدوها العذب كسجع الحماة”") 


والشاعر لم يعبر عن حزنه وأساه لفقد تلك الجارية دون أن يربط حزنه بأي رغبة خاصة؛ 


إلا في ختام قصيدته» بعد أن نعاها إلى كل شيء سواه: 


ام م رار اه 


ر22 202 D24‏ 
وكنت قد دافعت عنها العدا 





(') تميم بن المعزء الديوان» ص٦٠٠٠.‏ 
المصدر نفسه» ص۷١٤٤‏ . 
المصدر نفسه» ص۷٠٤.‏ 


رو / 
و :1 


+2 > اه 


مره ر ر هھ ۳° 
فكيف لي عنك بدفع الجمام7ا 
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۸ 
وفي مقطوعة أخرى لا تترقرق عيناه بالدمع إلا عندما بحث عنها بين جمع من المغنيات 


أخذن يضربن الدفوف» فافتقد بغيابها لذة السمع واللهو: 


202 2 ص 1 امه 0 م2 © 37 و o2‏ 2 2 

ذكرتك بالريّحانٍ والراح زكرة مرددة كادت لها النفس تزهق 

١ 41 5‏ ررر ٣‏ َه ودار 

فا تار الا دول ا وأتبع مزموما من الضرب مطلق 
د تر ر 

2 فى مهم 1 5 ر som‏ 222 )0( 

تتبعتٍ العينان شخصك فيه م فلما نأى ظلت دموعي ترقرق 


ويتدق أن أبن اء لفك كان أكثو "أرقاطا بجازيقة من الأمير :قيمين التححسن »3 كسانت 
مختلفة عن جارية تميم بن المعزء وتبعا لهذا الاختلاف كان الحزن أكبر والحسرة لفقدها أعظم› 
فهو منذ البداية بكاها بدمع غزير: 


بوث مه o‏ رجور اسار بص 65)ه در 
رد ا - ب 1 سے 


يو س + 57 1 2 E‏ 
٠ 3 >‏ 4 . 
شهدت بأني فيك الأم اكل للبلقر بين يت فيهها وعشتها 


2 ممم © خا ام ٍ و نه . دىم ریو 
وأنفقت من تبر المدامع للاسى كنوزا لهذا اليومٍ كنت ذُخْرّته ا(" 
وقد بكى ابن سناء الملك في جاريته الجمال والنضرة ورشاقة القدء فقال: 4 


ره ع 2 ا 2 e‏ م ن 
وما وجهك الوّجْه الذي غابٌ في الثرى ٠‏ ولكنة البدّرُ الذي غابٌ في الب“ 
2 ص 
4 هامر كرعر هم مام مدن 2 1 ر س رو سه 
نا الف نكر اا أهذا صنيع الترّبٍ بالغصن الرّطب") 


ونوع ابن سناء الملك في أساليب استثارة الحزن والأسى» ومن هذه الأساليب تصويره 


لمرض الجارية ومحاولته اليائسة لإنقاذها: 


)0 تميم بن المعز» الديوان» ص۳۰۳ . 
ابن سناء الملكء الديوان» ج؟؛ ص۳ .٠٠‏ 
المصدر نفسه؛ ج7ء ص455. 


)( المصدر نقسه»› ج03 ص 66٠١‏ 
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Je‏ مره 2۵2 م 
ودافعت عنك الموت بالطب جاهدا 
م 2 ١‏ اام 


مو 
ورم ات 


'وحماكِ عائتٌ في حماكِ وأدخلت 


م 
رم 2 


م سد 2 ر 7 
وزارتك غبا كي يحب مزارهما 


ل“ من ار م 15 
وذا غلط هل يدفع الموت بالطب 
عليك الضنى حتى أباحتة للنلهبر 


ويا جهلها يالموت في ذلك الغْبٌ(') 


ويبدأ الشاعر في تصوير انفعالاته النفسية وآلامه وأحزانه» وجاريته تلفظ أنفاسها فيشق ثوبه 


حزنا ويعلن أمام الناس أساه» ويظل الحزن الحبيس والهلع المكتوم في القلب أكبر: 


۳ 020000 5 6 ل 
وما أنا ممن شق ثوبا وإنه 
2ه 


4 ا ا ل 
نعم كبدي والقلب مني شققا 


2 
ر مره 7 عه 2 


58 أ 5 
وزمت نهوضا إذ عنرت فلم أقم 


2ه وا ف ص .22 7 
٠‏ 2 رم 
ليا اسي هذا شغافي وذا خلبي(“ 


على قدمي لكن سقطت على نبي( 


وعمد ابن سناء الملك إلى الإشادة بمناقب تلك الجارية الأخلاقيةء ربما ليجد له مسوغا في 


كل ذلك الحزن الذي يشعر به أمام موتهاء فهي جارية ليست ككل الجواريء ففيها التقوى 


والاعتكاف ل العبادة وفيها الوقار والاتزان والترفع عن اللغو واللهوء وفيها الطهر والحياء 


وألعفة: 
HR O EE‏ 
ويندب حتى يسمع الخلق ندبه 
و 5 o‏ م > 6 2 
وحاشالك من لغو وحاشاك مين رد 
ما م 06ل 6 2 1 م 
و برحب في ل قنديل قب ت 
o 4 2‏ 2 رو 
إذا ظهرّت كان الججاب من الوجى 


م ت له 1 رو 
ومن طبعها ذاك العفاف وكسبها 


)00( ابن سناء الملك؛ الديوان» ج“ ص۹۷٤‏ . 


اتصبلاك بالسبيت لا الود اشرب 


ر 


ه 7 o‏ 2ه 
وحاشاك من لهو وّحاشاك من لعب 
م د و 

تا إن o2 ey‏ 
وفي الطهر لا ريحانة الشرب والشربر 
o0‏ رر © 1 


م كل و o‏ 
وإن سفرت ناب الحياء عن النقبر 


:”م 


أن الط اذہ زک بالگگی0) 
وما أحسن الطبع الذي زيد بالكسبر 


)( الخلب: حجاب القلب» ينظر ابن منظورء لسان العربء مادة خلب. 


7 ابن سناء الملك» الديوانء ج۲ ص۹۷٤-۹۸٤.‏ 


7 المصدر نفسهء ج”» ص5517-455. 
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وإضافة إلى هذه المزايا فهي منعمة مرفهة» تعيش في القصور وتحتجب عن الناس: 


دعي ذا وقولي كيف أخليت للؤدى 


وكيف أعتدّى ذاك الجمامٌ عَلَى الجمى 


وقد رثى ابن سناء الملك جاريته بهذه المناقب كلهاء ليعمق مدى الخسارة التي مني بها 


ر 6 2 2 و ر 


or 2‏ مت )0( 
وكيف سباك الموت جهرا بلا خرب 


بفقدهاء إنه موت حرمه النوم ونشر على حياته القلق ومزيدا من الضنى والوهن: 


رھد اتر وم 0 
ورزؤكِ أشهى من سهادي لناظري 


o9 o‏ وومةه رم 


وأسني ون بو فا رل رای 


و 
3 بت بعر بيه 


عاض لد لون 


ر 7 2ر ب 
واشبه حالي حالها فترى الردى 


لذا فإن الشاعر قد أخذ على نفسه عهدا أن يكون وفيا مخلصا لهاء فهجر الأماكن التي أقامت 


رو 5 1 م 
وروحي إلى سوي وامني إلى قبسي 


7 22 : م قاام 2 62 


م ع هم 


روځ بلا اعدو لالت 


Lf f u A‏ تر ا 
قضى نحبها فيما أرى أو قضى نحبي 


فيها في حياتهاء ولازم زيارة قبرها معاهدا إياه أن ينظم فيها أجمل شعره: 


قافر و ر o2‏ مم 
رت مف انيلو التي کي بها 


2 
ا م 


وا که 


527 هر ه 7 


و ا 


o‏ و 6م حم ه ام اعم 
قد اعتاض يا بؤس الذي اعتاضه فمي 


ومزيداً من الوفاء لها والإخلاصء يعاهدها على أن يسلك طريق الحزن عليها فلا يحيد عنه 


ويرفض في تركه نصح الناصحين: 


)0 ابن سناع الملك» الديوان» ج٣“‏ ص٦۹٤‏ . 
7 المصدر نفسهء ج۰۲ ص۹۸٤-۹۹٤.‏ 


6 المصدر نفسه» ج“ ص 6٠٠١‏ 


ره رامن م يال م 2-5 
ا 


لصذري بل اهي الهناع إلى النصسب 
م نا هت 
سلامي لا أهدي السلا مع الركبر 


لد ال اه ے2 ا ا 03 
ينظم لمراثشي عن مقبلت be‏ 
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1۹1 


25 و 
ويا ناصحي ما أنت باللوم ناصحي 1 E‏ 
ا ا uf‏ 59 و o‏ 
ولست رفيقي في طريقي إنني مناز اهنا كل نه صعب( 


إن كل هذا الحزن لا يكاد يجد فيه الشاعر وفاء لجاريته ولا تقديرا لحقها عليه: 


o2 
ارد‎ 


انلو ما وفاك حقكِ مذمعي على أن 5 قد أنبَتٌ الأرّض بالعشب(") 


)0 ابن سناء المللك» الديوان» ج“ ص۱٩٥‏ . 
0( المصدر نفسه» ج“ ص۹۸٤‏ . 
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رثاء المماليك والغلمان: 


لم يكن الغلمان والمماليك بأقل حظا في الرثاء من غيرهم» فكما رشي الشعراء أحباءهم 
ونساءهم وجواريهمء رثوا غلمانهم ومماليكهم» ومن الشعراء الذين اشتهروا برثاء مماليكهم 


وغلمانهم» تاج الملوك الأيوبي فرثاهم» مظهرا حزنه وبكاءه وأساه» فقال يرثي مملوكا له: 


4 زرو ویو ررس 
E‏ ويعز حسن تجلدي وعزائي؟ 
مه دم اع مر مه ا م س قصه شمابّة الأعداء؟() 


وفي حزنه على موت مملوك آخرء يروي ثرى القبر بدمعه: 


7 
موي م وون237 ه lS‏ 
2 و 


غنته عن سقيا ا الغمام المواطر7") 


ر 

2 ر ر و 4 25 م w2‏ 
22 ا ل و 
مر اس ورت ره ا ق و م 2م سا و م .مر 
حكم الزمان بفقدٍ من أحبيتئة مالي بما حكم الزمان بيءيد 
م ور ر م ىمر - م 7< 
ئ ع SS‏ 

م مهام 2 E,‏ 


وفي موجة التعبير عن حزنه» يصور لنا ما حل به بعد موت مملوکه» وأول ما حل به هو 


فقدان الصبر وعدم القدرة على السلو: 


تاج الملوك الأيوبي» الديوان» ص٠١٠.‏ 
المصدر نفسه» ص١١٠.‏ 
0 المصدر نفسه» ص١١٠.‏ 
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0 ر 


و م ت 
SAM‏ أبدا 


مرا ی وو ولا چاد 


إضافة إلى ما يعانيه من مجافاة النوم» ومزيد الهم والكابة يزدادان بمرور الوقت: 


ومو اوس را 


SEET 


وأ رى الكوائب طول يلي 


ی ما ات ن ع ا ا 


ر 2 2 و » 2( 
وذ ت اراي ِن شاب 


الدنيا لا تستحق تحق الركون إليهاء ولا يؤمن جانبهاء إنها مذمومةء مذموم ما تمنحه: 


صاع ل رک کنن إل هذه ال 


مويه 4 


وه ,ا م ىدم + 
إن دنياك لو تفكرت فيها 


م د 
ياء فإنٌ الدنيا ليس اقرا 
د بشيَءِ فاتك ري 


لأفركار ما ينقضي اغا 


ومن الأمور التي تثير حزن الشاعر وتزيد من أساه في رثاء مماليكهء تلك الذكريات عن 


حياته الهانئة والعيش الجميل الذي كان عامر! باللهو والأئس» والطرب» وملذات الحياة تلك 


الحياة التي فقدها بموتهم: 


(') تاج الملوك الأيوبي» الديوان» ص٠٠.‏ 
(") المصدر نفسه» ص١7١.‏ 
7 المصدر نفسه» ص۹١٠‏ . 
المصدر نفسه» ص۹١٠.‏ 


رب ن ,«‌ 


كد نايو نحن جو 


رَ ولا ا E‏ 


الى 
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۹٤ 
وثمة لقاءات دافئة» وكأس شراب تدور» وأوتار تشدو» وجمال حيثما سرح الطرف» ومملوك‎ 
يزيد هذا المجلس بهاء وجمالا وعذوبه؛ كل ذلك فقده الشاعر بفقد مملوكه؛ فأصبحت تلك‎ 


المجالس سببا للحزن والحسره؛ بعد أن كانت السبب في الفرح والبهجة: 


روه م واي رامد م 2 م 3 

حيث الحاظنا تبوح يشكوا نا وكاساتكف ا علينا تدان 

وتنا جلت تساي نت الحا يات في جانبي تو والأوآتار”ٌ 
o 27‏ و 

فيه ما تشتهي E PR‏ بو إليم الأسماع والأبصار 

ريم مهار 2 م وه و e2‏ 5 

رمن مذ حلا خلا ويه ذا قدرت» منذ كانت الأققدار 

o 1 ار‎ 

و لغري لم يِبْقّ مِنْ طيب ذاك ال عيش إلا الین والتْدكاة(') 


وثمة جمال وحسنء يثيران الحزن إذ واراهما التراب: 


سلامٌ علّى الوّجّهِ الذي غاب في الثرى وعهدي به بدرا نير سماؤه 
اه aE‏ ينه هل زالُ عن ذاكٌ الجُمال بهاو( 


وتحوم الذكرى في خاطر الشاعرء ويستحضر صورة ذلك المملوك» فينشغل بالحزن عليه 


ميتاء كما انشغل بالفرح به حيا: 


8 م( © .امه إن 0 
506 ي ذكراهٌ عن زكر عيرم غراماء فلم يخطر: سواه يخاطري 
رکف اشتتال ل وط باغاى وقي ر اطي 


تاج الملوك الأيوبي» الديوان» ص۹١٠.‏ 
المصدر نفسه» ص7١١.‏ 
المصدر نفسه» ص١١٠‏ . 
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۹0° 
إن بعد هذا المملوك الأبدي» ولد في نفس الشاعر اليأس من اللقاء» مماجعل 


الشاعر كالأم الثكلى» وإذ يصل إلى هذه الحالة من اليأس» يتمنى الموت إخلاصا ووفاء 


4 7 م مم مع م 2 

2“ 2 ١ه‏ 4 ك2 © مه هم 2 

كأنني يُوْمَ بان ثاكلة قد ثكلت بعد فرقة و[ دا 
BOP soa‏ 1 رر ت oرo‏ /0 2 

اوعد م كام رمه م 1٠م MM‏ 
٠‏ كل بعيد يوّجى الإياب له ولست أرجو إيابهابدا 


والشاعر إذ يرى حزنه لا يجدي شيئا أمام الموت» يتوجه بالدعاء لمملوكه» وفاء له 
وإخلاصا: 


ومى* مرج كه يراه مات ىم > مس و 2( 
سقى الله قبرا صم أعضاءً حسمه كان اا ل 


أما الصاحب شرف الدين الأنصاري» ففي رثائه سابق الدين مملوك المنصور -على لسانه- 


الذخر يفنى ويزول: 


ر 
م ىا مهت و م م رس £ 3 م ت 2 
o2‏ امن م 2 2 : 7 0 e:‏ 6 
2 2 إن سام اهل مى قور اج رومن 2 270 ۳ 
إن ځاننی زمنی فيه؛ فلا عجب فد كنت أذخره عونا على زمني9) 


وكان هذا المملوك قويا شجاعا فارساء جميلا نضرا شاباء لذا فالحزن لفقد تلك المناقب فيه 


كبير: 


ر ها مه وما م و ر روي * م : 
ما راق في ناظري من بعدم أسد على جوادٍ ولا بدرٌ على غصن 





)0 تاج الملوك الأيوبي» الديوان» ص ,.١16١‏ 
المصدر نفسه» ص۲١٠‏ . 


شرف الدين الأنصاري» الديوان» ص٣١٤.‏ 


1 


نراه يصور قلة صبره وحزنه على فقده إذ كان هذا المملوك عونا وذخرا لمولاه فإذا بهذا 
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١55 


/ oof 


2ص رت 
كذ الخد كت مرفي أن تدر الحسنٌ والإحسانٌ في كفن( 


ويأتي رثاء ابن الدهان مملوكا قتل للملك القاهر ناصر الدين محمد بن شيركوه» مختلفا عن 
سابقيه» فهو رثاء يحوي تنوعا في أفكار الرثاء» ففيه الحزن والبكاء والتفجع؛ وفيه المدح وذكر 
المناقب» والتعزية والمواساةء وقد أظهر الشاعر حزنه لموت ذلك المملوك» بذلك البكاء الذي 


أشجاه» وبالصبر الذي فارقه» فالرزء عظيم والمصيبة مفجعة: 


و 2 1 م 7 و و رن 6 ا 
دعني ولا تلحني في دمعي ١‏ لين فما بكيت د 0 شعن 
2 
رام وساو 6 رم 0 © وير 
كيف أصّطباري وما حملت من خزنٍ يهد ايسره الحصنينُ من حصن 9 


إن ذلك الارتباط بين السيد ومملوكه؛ والتعلق الذي يصوره الشاعرء إنما يكشف عن الحب 
الكبيز الذي يكنة المنية لمملوكهإربالتالي يكشق عن الحزن الكبير لفقده: 


ا ا تمن 


قد کان ة في الحلم لي عدا وَكنتُ له بحم حي َة عبد بلا ثمن 

وفي تصوير تلك الخواطرء والانفعمالات النفسية التي يعيشها السيد في موجة 
حزنه» ما يستثير مشاعر الحزن لدى القارئ» فيشاركه أساه لفقد ذلك المملوكء فثمنة 
غصن يهتزء فيثير ذكرى ذلك المملوك بقده الجميل» وأمنية بلقاء الطيف» وحسرة على 
أيام ليتها دامت» وليتها ما كانت» ومحاولة للتناسي والتظاهر بالسلوء وصراع نفسي 


يعتري الشاعر في ألمه: 


ره مام 7 م رم دصار سم امد م 

وما أردت تناسيه لأسلوه إلا وذكرّنيم هزة الغصمعغن 
2ص 

0 مودو را وير ”م هور و 

لا أرتجي عوده في يقظتي أبْدا ابه رقن ي 





00 شرف الدين الأنصاري» الديوان» ص٣۷٤‏ ۴ 
ابن الدهان» الديوان» ص/5. 


) المصدر نفسه» ص۹۷۲. 
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2 امهس‎ vw, 


أن لبه دام لي من بتو عرفتي ) ذا مشر ادلم كوه 
ويجمع الشاعر في رثائه بين التفجع والإشادة بالمناقب» فالمملوك ليس كغيره من المماليك: 

فو ت مر فا ت مى ا ق بى هوام لؤلك لحرن ال له و 
لولف اة ف فلات اة امار قو مدر شرو وجمان وفة يراع ف ال 


ودقة في الرماية وشجاعة وجود: 


RE o ESD E O 

يا نزهة العينٍ في جذ وفي لور منية النفس في سر وفي علنٍ 
u‏ 2 ر ىن و 

ی فن ت و 1 


فيه إليها: 
حاو الشُمائلٍ معسولٌ خلاقفة صافي الأديم أب لين خثي ن 


والشاعر في موجة الحزن التي اعترت السيد لموت مملوكه؛ يقر ويعاهد أمام تلك الشمائل 
وأمام هذا الحب الكبير الذي يكنه له أن لا يميل القلب بعده إلى أحدء فليس ثمة من يعدله: 

داهن تدك إلى لت لان اكه كد ولا مكلت ني إلى كن 

إنه ذلك العهد الذي قطعه أغلب الشعراءء لأحبائهم الذين رثواء ليس من يحتل القلب مكانهم 


وفي نموذج آخر لرثاء المماليك» نلحظ رثاء لمملوك مختلف»: ((مملوك ترکي» صبي بالغ؛ کان 





)( ابن الدهان؛ الديوان» ص۹۸. 
0( المصدر نقسه» ص۹۸ 
المصدر نفسهء» ص58. 


المصدر نفسه» ص۹۸ 
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١ 
وهناك مشهد آخر يخبئ في ثناياه الحزن والأسىء فلم يبق على جسد ذلك الصبي إلا القليلى‎ 
من الثياب» فرياح تعصف وشمس تحرقء وبرد في ليل بهيم» وصبر على ذلك مسن الصبيء»‎ 


صبر جعل الأكباد تتئفتت حزنا عليه ونقمة على قسوة صالبيه: 


س 7 ع رر ۶ 7 5 

وَعَرْيانُ إلا من غلال ر حسني د ومکشوف راس سائباتٍ يرحبيمر 
7 8 #االن ا ر 2 ل رمه “راي جه 2 
تحول رياح الجو فيه وتعمصف السوافي عليتركل ترب بقربير 
رمم مدعرارسضهة ‏ ممرعاره اه ونو ود مر ماه 
وتشرق شمس الصيفب من حر وجهم لقد زال ذاك الحسن مذ اشرقت بر 
م 4م ا aH a‏ كك مه 

مغيرة تلك المحاسين إذ غ دا أحق يها منها فنادت يحربيد 
. وت “2ه وار ر تب صا مه هه مره م 007 
فيا عجبا ممن أشارٌ يصلبيهة آلا اعجب وأخبر عن قساومّ قلبيم 
ب م 0 2 ا م 

صبي صغير فاق الحسين نابيك جاع له الإقدام في يوم حربيي 
7 سر 2 :. ٠‏ 0 ر GC e 4 ef‏ 7 )0( 
صَبورٌ على هذهو الشدائد كلها إلى أن ١‏ ه الموت قاض لنحير 


إن هذا الرثاء جاء مؤرخا للحادثة التاريخية لهذا المملوك» كما وردت في مصادرها فهو 
هذا التسجيل قد خبأ في طياته حزنا كبيرا يستثار عند الإحاطة بمضمون القصيدة وتصور الحدث 


كما مثلته الأبيات. 


(') أبو شامة» الذيل على الروضتين»: ص81١-187.‏ 
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رثاء أصحاب المهن: 


وهذا الرثاء لا يخلو من الظرف والطرافةء وهو رثاء لا يثير حزنا بقدر ما يثير رغبة في 


5< لم 23 3 ۰ 3 f‏ عدا 


ببراعته فى مهنته ودقة صنعه» فيلجأ إلى رثاء صاحبها. 
والحزن فى هذا الرثاء تختلف صوره باختلاف المهنة؛ فتصوير مشاعر الحزن في رثاء 
القزاز مثلا تختلف عنها في رثاء الملاح» عنها في رثاء الطبيب؛ فهذا هو الشاعر ابن الغسر؛ 


يصور مشاعر الحزن فى رثائه قزازاء فلا يبكيه هوء ولا يبكيه الناس» ولكن تبكيه أدوات النسج 


التى يعمل بهاء ويبكيه المكوك والنير("! والمغزل: 


2 
روم ير لافطا و ەرو ن2 (r) 2° E,‏ 
بكى ذقدك المكوك والمقبض السنطة") “وناح غليك النيز وَالنّدْتُ الم 


م في ل ل رق 
وأغولت الالطاخ9) و المغزلٌ الذي تَدَورُه فيها أناملك النشط 


ثم يأخذ في ذكر مناقبه والإشادة بها ولكنها إشادة بإتقانه المهنةء ولا علاقة لها بسجايا ولا 


بشجاعة ولا جود ولا تقو ى إلى غير ذلك فقد أشاد به في لقط الثوب وتجهيزه: 


ره راق 
ف ا IE O‏ 
أناول لم تلق لِشَيْءِ E‏ ولقط وتخليص ود يد 





() من أدوات النساج» ينسج بهاء لسان العرب مادة نير. 
المقصل بين الكف والساعدء لسان العرب» مادة ستط. 
) وعاء تصان فيه الثياب» لسان العرب مادة تخت. 

7 كل شيء لطخ بغير لونه؛ لسان العرب مادة لطخ. 
(©) الأدفوي» الطالع السعيدء ص7175. 
00 ل نفسهء» ص7725ء والسدى هو أسفل الثوب وقيل ما مد منه؛ لسان العرب مادة السدا. 


") المصدر نفسهء ص775. 
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و ۰۱ ع 
ويأخذ الشاعر في وصف هيأة القزاز وبراعته في أداء عمله؛ تلك هي المناقب التي يأسى 
الشاعر لفقدهاء لقد فقد قزاز بار ع» يصوره منذ البداية» ومن لحظة استوائه فوق الفنول يتزر 
بمئزره» ويجهز المكوك بيده اليمنى» ويقبض على المقبض بالنسرى» وكأنه فارس مغوار في 


2 
ره ر ماد 


إذا 1 ستوى قوق ظهْر الول وانبسطت رجلاه : في لوو 1ق مر 
ان برجمو 2 2ر td‏ 2 0 .72 و م رار ر 

تات دة مكرك و اء نحت بكواء متها و اليد SEL‏ 

م ر مه ر و ل و تن مهم 

فمن مهلهل او سيف بن ذي يزنٍ عن تريقة فين a E‏ 

ت 5 و 0 ما مم 

كأئما مَعْرّ الألطاخ في يدم اقا و 


ولا ينسى الشاعر في هذا الرثشاء الدعاء لهذا القزازء إنه قزاز يمستحق 


ماء السماء يهمي على قبره فما كان يظلم في نسجه» فهو قزاز لن يأتي 


الزمان بمثله4: 
f‏ 
له الوسمي برك ينا فما نك ذا يني وما كدت شنط 
ا ا ك احا لى أن بيش القت أو تيح لو 


ويبدو أن الشاعر ابن الغمر يروق له هذا النوع من الرشاءء فيرثي صاحب مهنة 
أخرى هو الملاح» ففي تصويره لحالة الحزن التي سادت إثر موته؛ لايسور حزنا 


بشرياء بل حزن الآلات والأدوات التي يعمل بها ويديرها ببراعة:» فلم يفتقده الناس 


الأزرار: الخشبات التي يدخل فيها رأس عمود الخباء وربما تكون خشبان النول» لسان العرب مادة زرر. 
الأدفوي» الطالع السعيد» ص۲۳۷. 
0 المصدر تنقسف ص۷٣۲‏ . 
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1۰۲ 
خارج البحرء ولكنه المرسى الحزين والمدرى والمجداف» فمن لهابعد هذا الملاح 


م 
رى ت 


من لجر اللبان في الثقلينٍ و لإلقا المَُرَسّى على الأنبطي ن" 


واعتقالٍ المرّى") ارت ح برغم السفار في تشرينر 
ا و ا ريب الفون؛) 


ويبدأ الشاعر في تصوير ذلك الملاح» خلال أداء عمله على ظهر السفينةء ويشيد بما فيه من 
مناقب» فهو ذو صوت جميل» يسلي الرفاق بنشيده» ويراوح بين رغبات اللاهين ومشاعر 
المحبين» إن هذه الفئة هي التي ستبكي هذا الملاح» إذا يفتقدون نشيده: 


e رر“ لي سه م‎ a 
ترب الأَرَوعٌ الحلي م فهو وتسلي بالحبٌ لب الكزين“‎ ٠ 


وهو ملاح بار ع» يدير السفينة ببراعةء فيأمن المسافرون على أنفسهم بقيادته: 


N a O 
کش ليحار في لليل فا حركات 3 مين سكونٍ‎ 
كانت لمكب التي أ يها کرم آينا كَوِصّنٍ حصي نٍ‎ 
كع اليذه بعد ف ا بل حطام ملق لي مالين(‎ 


(') تطلقه العامة على الحبل الذي تقاد به السفينة» الطالع السعيد» ص۳۷؟ء هامش ". 

7 النبط هو الماء الذي يخرج من قعر البئر إذا حفرت» لسان العرب مادة نبط. 

شىء يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط وأطول منهء لسان العرب مادة دري. 
0 الأدفويء الطالع السعيد»ء ص۲۳۷. 

)0 المصدر نفسهء» ص .۲٣۳۷‏ 

المصدر نفسه» ص۲۳۷. 
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۳ 


إن رثاءه لهذا الملاح يخلو من دعاء لهء فقد اكتفى الشاعر بالإشادة به حين صور براعته 


في عمله» ولكن هل تراه أثار حزنا أم رغبة في السخرية؟ ربما يتولد الحزن حين يجعل الشاعر 


مات هذا الأتيتان النسيظ مو وغ الدهاية: 

أما رثاء الأطباء فكان ذا جانبين» جائب جاد وآخر هازلء يأخذ شكل الهجاء؛ أما الجانب 
الأول فيمثله الشاعر يوسف بن هبة الله بن مسلم في رثائه الطبيب ابن جميع» والشاعر عز الدين 
الغنوي في رثائه الطبيب أفضل الدين الخونجي» فقد صور الشاعر في رثائه ابن جميع مشاعر 


الحزن والأسى التي ألمت به لفقده» فبكى الدمع وذرف الدم: 


E‏ ا توي من الدع فان مي ولل نفدت منك الدموع ا 
,ممه مo‏ رمن میا ر 
e E E‏ ا 1 


ويعد الشاعر هذا الحزن وفاء وإخلاصا يكاد لا يفي الطبيب حقه: 
0 لهو 


رن © o/‏ ب 
فلا تعذلوني إن بيت انف در عظي م الحرن قذر المعْظ مر 


2 


ِ2 2 ن2 رو 4 5 ۲ 
وواثو ما وفيت واجب حقهي ی ا 


والشاعر حين يبكي الطبيب الفقيد إنما يبكي فيه فضله وعلمه وبراعته» ويبكي مناقب تفنى 


حين يفنى أصحابهاء فهناك العلم والسؤدد وسداد الرأي» وحل المشكلات الصعبة: 


من قا بيهر 1 ور وى رج مه رن 
وَأفضل أهلٍ العصر علما وس وددا وأفضلهم في مشكل القول مبُهيم 
of‏ ا وه ق ال ل و 2 
و أهداهم بالرأي الاجر E‏ وأعلمهم بالغيب ا و 


سين ا أصيبعة» عيون الأنباءء ص51/8. 
0( المصدر ET‏ ص 601/5. 


المصدر نفسه» ص۷۸٥.‏ 
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٤ 


5 3 1 ا أف الد“ 
وليس ابن جميع وحده من يتصف بسعة العلم هذه وسداد الرأي» فهناك الطبيب أفضل الدين 


الخونجي؛ الذي رثاه عز الدين محمد بن حسن الغنوي الضرير الأربلي (147ه]: 
o2 2‏ ام la o‏ 5 ف م 
قَصَى أفضلة الدنيا ولمٌ يبّق فاضِل و 


9 م 
فيا أيها الحُبدُ الذي جاء أخرة 


مسقي ي فمو بب تالتكت سا لانيل 
. و 2 o o o2‏ 2 ر 
اا 0 


علس ب 9 
س 


ة اللقاء ۽ بشاشة الوجه 
a‏ وبشاشة الوجه؛ 


حسن الخلق» إنها مزايا يجب أن يتصف بها الطبيب الناجح: 


8 7 | مر 
ا ر وجا يدل شبح 


ي ت o‏ م کا ور 
وطلقٌ المُحيًا رائق البشر بايما وليس بفظ الق زا 


اعدا 3 أصحابه: 


527 س ا سرامت ام وان 
۵ 


م 54 و عدا 
أتدري يمن قد سار حامل نعشار 2 


خطبه أمامه يلحأ إليهء لأنه ذلك 
| المتألم في ألمه والمنكوب في لا يجد | أ من أبن جمد يلجا | ذ 
إن خير جميع 


الطبيب البارع 5 
1 0 4 5 ا تمر 
ا DOE E‏ 7 , أنكد 
ونج د من يممته لمل ير وأنجد من 
رمن بات م 3 س 3 
1 ب : ن اللحم والعظم والدم 
موأهدى إلى الداء الخفيٌ يعلهيم إذا جال بين اللحم م والدمر 


)0 ار بن أبي أصيبعة» عيون الأنباء» ص 8لاة. 
)"( المصدر ڏقسهء ص۷۸“ 619/4 
المصدر نفسه» ص°۷۸. 


المصدر نفسه» ص 017/5: وأنظر أيضا الأبيات ٠١‏ من الصفحة ذاتها. 
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ه. * 
ول بده الدعاء في رثاء الأطباء غن غيره من الدعاء لكل من رثوا سابقاء بأن يسقيه ماء 


السماء وأن يزهر قبره بالحياة مخضرة: 


م o2‏ کی ر م 2 ر ر 
سقاك من الوسميٌ كل سَابتة تحيل عليك العينٌ ذات توسكل مر 
o7 7‏ 7 ا 
ولا زال منك الد ع فيُهديثر أنفاسٌ الس بابشل 


أما الجانب الثاني في رثاء الأطباءء فهو الجانب الهازل؛ الذي يأخذ فيه الرثاء شكل الهجاءء 
نرى ذلك في رثاء أبي الحكم للطبيب اليهودي المفشكل (٤١٠ه»‏ وإذا كان الرثاء يأخذ شكل 
الهجاء هناء فلا بد أن كل القيم التي أشيد بها فيما سبق» سيكون ضدها في هذا الرثاءء؛ حتسى 
الذكرى وصور الحزن معكوسة»ء فها هو أبو الحكم يعود عن الذكرى ولا يقف على أطلال ذلك 


المفشكل» بل يعرج على قبره» لا ليدعو له»ء بل ليدعو عليه: 


ال ل ال سم 72 رر هته Ol,‏ 
o02.‏ و عم ب م Ea‏ 6 7 مس م 
فيا رحمة ار اشتهيني يقبثخرم وکر کی ن سی زر 


ولا يكتفي الشاعر بذلك» بل نراه يهمي عليه بوابل من الدعاء عليه بالعذاب والويل والثبور: 


م م 
رهم صم مه 2 ره ا د 8 52 رده رام یو ھر 
8 ¢ 5 : | ّ 
راع ان 1 وان ا و9 ف م موك )£ 
فلا زا وكافا تزجيه ديم ةة عليه بمنهل و مت :د ابل 


وإذا وصف من قبله بطهارة الجسد وعلو المنزلة وسموهاء فقد نعت هذا الطبييب بأسوأ 


النعوت» ربما ليزيل أي شعور بالحزن والأسى لموته» بل ليستثير مشاعر البغض له: 


ابن أبي أصيبعةء عيون الأنباء» ص 51/9. 

(') المصدر نفسه» ص576. 

لمارق منه من كل ذي بطنء لسان العرب مادة سلح. 
)9( ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباءء ص۲۹٦‏ . 
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5 2 ا و‎ 4 o2 
لقد حاز ذلك اللحد أخبث جيف ةة‎ 


و 
م وميم ” جل اام 


(') المصدر نفسه» ص576. 


ر م رن من م ن 


وآوضع میت ميت بين ترب جن دل 


ر م = ابن 84 2 )( 
وأورده من مائيها شر منهلٍ 
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رثاء الحيوان: 


يعد رثاء الحيوان من أشكال الرخاء الساخرء فقد رثى ابن عنين حماراله 
مات في الموصل» وندبه في الأبيات الأولى من القتصيدة» وعسد فقده مصيبة لا 
تقوى على حملها الجبالء إذ كان الشاعر يعقد على حماره آمالا كباراء بأن 


يكون له عونا وسندا فإذا بالموت يأتيه وتخيب الآمال: 


2 و9 وم 2ه ر‎ 0-7 - e 
م الحشسر متصيصب ل ومقلة أبدا إنسانها خضل‎ 
ەر رو‎ 2 
وهل آلا 2 كد لاقت اة يني يا اه‎ 
0) E , ر9‎ o راش 2نو هم ركام‎ 
وى المصك الذي قد كنت آمله عونا وَخيبٌ فيه ذلك الأمل”‎ 
ويدعسو ابن عنين لحماره بأن يطيب الله تربة حوت جسده» وأن ينزل‎ 


E aE‏ الکرن کا موك 
Ea Ea E aaa‏ 
فة بق دغساء لاغ 

اة ا ولا عدا جانبيّها العارض المْطِن!") 


وهو إذ يدعو له يبدا بتعداد صفاته الحسنةء فهو حمار نشيط سريع» يكاد يسابق الريح 


عته» فيتحسر على قوته الزائلة التي كانت تعينه على حمل أي ثقل دون أن يعجزه ذلك: 


کا اب الریے .ا الوك ينتيل 
ر oro‏ ا 7 2رت 44 ,4ے ره م 3 
لا عاجزا عن حمل المثقلاتٍ ولا (يمشي الهوينى كما يمشي الوجي الؤجل)7"ا 


ابن عنین» الدیوان» ص١5 .١‏ 
(') المصدر نفسهء» ص١4 .١‏ 


0( المصدر نفسهة» ص١5 .١‏ 
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4 
ومن الإعجاب بقوة الحمار ينتقل الشاعر إلى وصف شكله وبنيته» فهو 

ذو بنية قوية ممتلئ الجنبين» لا ضمور فيه ولا هزال» صبور على الجوع 
والعطش في هجير الصيف وأما صوته ونهيقه الذي يمض الأذن أن تسمعه 


كليلة؛ وحب الشاعر لحماره جعله يسمع في نهيق حماره ألحانا عذبة: 
كر الى ر كث كار بلق ا جنبين لا ضاير لاو ولا سَفِلة” 
لقن كك للحا يف0 لعا سارب فزن رموه 


ولو كانت الحيأة تفتدى بالمال» لافتدى ابن عنين حماره بماله» ولكنها سنة الموت وحتميته 
التي يقف الشاعر أمامها مسلما مستسلماء فكل مخلوق لا بد إلى الموت صائرء والشاعر في 


حديثه هذا عن الموت إنما يعزي نفسه بموت الحمار: 


م برهم رثوثذدره ‏ 2⁄7 0/9 4 و 
ا م ولم تصن دونه خيل ولا ا خول 
0 . 71 0 5 2ور د( 


(') ابن عنينء الديوان» ص١54١.‏ 
(') المصدر نفسهء ص١5 .١‏ 


دعللللط]]]ج511[821 [ج79481250 - 41121011 10 471151341111 10 ]1182010 - 1911130 10 5159111 1500001 


1 


رة ال 


5 





RIiohts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit‏ الل لل ل 


.1 
يناء القصيدة: 


2 1 دلډد ره 
قسم النقاد العرب القدماء فی حديثهم عن القصيدة العربية- القصيدة إلى أجزاء ثلاثه: 


2 م > 5 0 3 م ٠‏ الاس والت 
المطلع والتخلص ثم الخاتمةء واشترطوا على الشاعر أن يجتهد في تحسين ستهلال والتخلص 


2 ا 3 1ل ما 


= 5 5 - ا . 5 ج 
الحديث عن هذه الأجزاء الثلاثة سوى حديث عن وحدة القصيدةء ولكنها وحدة شكلية تقوم علسى 


1. اور ماه ٤‏ ن تتر کب 


القصيدة في النهاية 5 أقسام أسائئية!"؟: 

ولم يترك النقاد أمر هذه الأقسام مفتوحا للشعراءء بل اشترطوا على الشاعر أن يناسب 
ويلائم ملاءمة دقيقة بين المعاني في كل قسم من هذه الأقسام» وعد ابن الأثير ذلك دليلا على 
براعة الشاعر وقوة تصرفه؛ بحيث تكون المعاني مترابطة متماسكة يفضي كل معنى إلى الآخر؛ 
ظ إفراغا(). 


1 تأنة 3 . كلامه كأنما أفر خ 
من غير أن يقطع كلامه ويستأنف كلاما آخرء بل يكون جميع فرغ 


لوحدة القصيدة»ء فقسموا قصائدهم إلى أقسام» يفضي كل قسم إلى الآخر في كثير من الأحيان؛ 
بينما لا يحالفهم التوفيق في أحيان أخرىء فنجد الشاعر أجاد في يعض القصائد فتاتي مثالا حي 


الجودة» قصائد أخرى نجدها باهتة ضعيفة حامدة» كما تنجد هذا التفاوت بين الشعراء قفي 
0 : 7 7 


الموضوع الواحد في كلا العصرين علما بأن السمات الفنية لكليهما تكاد تكون وأحدة؛ 


ا 3 3 : ا 6 أملة د- ا | ت 
مثالا على هذا التفاوت من رثاء المرأة» عند شعراء رثى كل منهم أمه؛ فهذا امية بن ابي لصلت 


ا عي ا يب 
(') الجرجاني؛ الوساطة» ص١٤‏ . 

(') محمود السمرة» القاضي الجرجاني» ص ۱۸۲-۱۸۱ 
( ابن الأئیںء المثل السائرء ج٠ء‏ ص۲۱ 
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۲۱١ 


برق دف تید برای فی مطلا ما وی قاری وع اتوه ووو ا ج 
الحزن من البدايةء فيقول مفتتحا قصيدته: 
مدامع عيني أستبدلي ا ولا تسامي لن بي وٿ جي 


22o‏ 9/7 فا 


1 د ع E‏ 
لحي يان يکي دما جف مقلتي لاوجب من فارقت حقا وألزم. 


f‏ 0 اء 4“ ١‏ قاد 
ولم يأخذ الشاعر برثاء أمه بعد هذا المطلعء بل قدم لرثائها بالبكاء على أخلائه واصد ئه 


لذين طوتهم القبور وشتت شملهم: 


ت 


م رم م م مام مو 

2 نر رسام و30 د سحيلا ما مر 

أخلاء صدق بدد الدهر شملهم فعا 
0 رن ان لز أ ألما" 58 مده 

م ٤ o‏ غ 

لوت مهد الأحداتٌ أوجه أوجمير وايمن ال ن وأعظم ر 
m4‏ 2 6 و (r‏ 
ريه ثور ه .© ef‏ ممه كرو أشجاني ولهفي كليهم 


فبدأ الشاعر بالبكاء على المجموع؛ ليخص بعد ذلك الجزء الأهم والأعزء وهو امه 


فخصص الجزء الثانى من القصيدة لرثائهاء إذ اقتصر رثاؤه لها على البكاء والحسرة» وتصوير 


قو له: 
ي الي لوا ل فل زم 
0 بأفى الناس ي) وأبرهم وأکبرٌ بفقد ا لها َعم 


6 
- . ذه ث اه 
ولإنقتك نجية وف رو ی ا ي به ي للام 


: ماس قورت انيه 
الراحلةء وربما جاء الإلتفات الى هذا الضمير لإحساس الشاعر برب 


الروحى منه» وإن كان الجسد غائباء فالشكوى وبث الأحزان لا يكون لغائب 


بل لموجود حاضر: 


د و ا 
(') أبو الصلت أمية» الديوان» ص57 .١‏ 
(') المصدر نفسه» ص47 .١‏ 


() المصدر نفسه» ص47 .١‏ 
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> 1 


عم 

AO 2‏ رت 

4 و ابه رص م و ن22 ري نان / ن 4 ا 

فأشبح در الشعر فيك منظعما وأصبح در الدع غير منج 
. ر 


و م و u‏ 
4 اس اس 0 
بح أيامي وأا تلهفي باق عى الأيام لم يتص دم 
2" : 
م ها م 
ن 0001 ار o22‏ مىى ال , 
ڪا و د ود عتك الثنرى تضحن على جيب لقميص بعنا مر 


و م راذعا مو0 
me 2. Û‏ 1 باد رك مؤل 
يهِيجٌ لي الأحزانٌ كل فلا أرى سوی موڃع لي ر ر 


95 =“ . ا . 
بالرغم من أن لقناعن خرسن على اليتيخ في رثاته هذاء إلا أن هذا الحرص لم يسلب 
ان 
2 .5 چ «" و آل 2 
الألفاظ رقتهاء وحزنها وشفافيتهاء إذ عمد فيها الشاعر إلى تصوير الانفعالات النفسية التي تمور 


فی داخله مما أضفى على رثائه مزيدا من الشفافيةء التي تتبدى في ذلك المشهد الذي يرست ". 


٠. : 2 :‏ بدا . 
طرفه سحت عن أمه فلا يجدهاء فيعود حاملا مزيدا من نار الحزن بين الضلوع؛ ومزد من 
۽ لد يه #6 ْ 


الأرق» ويأسا من عودتها ولقائها مرة اخری: 
7 27 و 7 of‏ 

وأرْسِك طدفا لا يراك فسانطوي , 
مور ور ا ل ون د 

وما أشتكي فد الصباح لأننسي رك في ليل مدى الدهفر مظارم 


3 ی و2‎ o2 
م مم “ف س ب ال التحب المت تمر‎ 2 
وما لیل مُنْ وارى التراب حبييه باق صر من ليل جد‎ 
O a تن‎ 
فک بير دياب وآ وأينٌ (جميل) في الأسى من (متمم‎ 
فح بِيَنَ راج للآياب ويس ين (جميل) في م‎ 
ا وس نسم ع 5 2 وت‎ 1 
افتتع الشاعر قصيدته برثاء أحبابه وأصحابهء فقد ختمها برثاء الناس جم رتى‎ 
وإ يدته ب جميعا‎ 


e TT 5‏ 
الوفاء فيهم والإخلاص» وكأنه في ذلك يعرض لنقيض الأم في وفائها وإخلاصهاء وثد “ي 


ذ ة الناس الذيز 
عنهم ييني هذا الرثاء على الطباق والتضادء ريما ليتناسب هذا الأسلوب مع «لبيعا ' س الذين 


o 0‏ مم ۶ .2 
e 2‏ أما و م 
فعش واحدا عشت تنج وتسام 


رل برق في الباقينٌ حافظ خل كر 


ا ج ج ج 
( أبو الصلت أميةء الديوان» ص41 .١‏ 
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فنعى أمه من البيت الأول» 


فجاء تعبير الشاعر مباشرا 


Ir 


لشت رى إلا صديق ا لموسير 


Û E A e 00‏ 
وكنتٌ إذا استبدلتٌ خلا بيرم كمشتبدل من ذثب قفر وارثمر 


وإن كان أمية بن أبي الصلت قد جعل مطلع قصيدته في بكاء الأخلاء والأحبة» ليتخلص منه 


ل أمهء فإن الشاعر أبا الحسن الصقلي لم يقدم لقصيدته بشيء» إذ بدأ بالموضوع مباشرة؛ 


وكأن الحدث أو الفجيعة كانت بالنسبة للشاعر أهم من كل المقدمات؛ 


وسريعا فى التعامل مع الحدث» فموضو ع القصيدة واحد»ء ومغزاها 


أيضاء والفكرة التي تلح على الشاعر محددة؛ ألا وهي فكرة الموتء فبدأ قصيدته بقوله: 


ر” ار ©» 


يكن واو دى وما ركت ع اناق اراق تكفا 


1 0 
أحلها من دُرى انان في شرفو عالي الذّرى ما لَه می ذا الوری جار 


أما القسم الثاني من القصيدة» فللمكان فيه وجود كبير وملاحظء إذ يأخذ الشاعر في وصف 


الطريق المؤدية إلى قبر أمه؛ ريما بدافع الحب لهذه الأمكنة التي مرت بها الأم في طريقها إلى 


القبر: 
7 ع 0 نمه 300 0 
ع 1 pe‏ ت > ت 
قل للجُنوب إذا وافت مسلعمة نا عثييا واستحار 


7 رخسو رم 2 »)"( 
عوجى على مسجد الأقدام واعتمدي سمب الشمال و اذك ا 


ويعبر الشاعر عن حزنه لموتها بأسلوب بعيد عن البكاء وذرف الدموع والندب» بل نجد 


حزنه هادئا وادعا منساباء إن حزنه يتجلى في ذلك الذهول الذي استوطنه من رحيل أمه بسرعةء 


9 أبو الحسن الصقليء الديوان»؛ ص۷٠.‏ 
() المصدر نفسه؛ ص755-78. 
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5 03 ألم ا 
ودعو الذى استيقظ من حلم جميل على واقع مؤلمء حلم الحياة مع الأم وبها وألم الصحو على 


فقدانهاء إنه في حزنه هذا يعرض لغفلة الإنسان عن الموت في أوقات سروره. 


زور نم و 4 E‏ 
of‏ 92076و الواطندت 2 ما كنت أحسب أن القوم زوار 
قد كنت أحسبهم في طنين معي 

هيهاتٌ كل مِنْ التأميل E‏ 


لا غانی امل مانا كيدا 
ممن کان يُخْيرني والداد E‏ ٍ 9 الأحبة CE‏ بعد العين انار 
ولا يكاد O‏ 
a‏ إليه بعد عدد من الأبيات حول موضوع آخرء ففي الأبيات الخمسة 
الأولى نعى الشاعر أمه وأشار إلى حزنه بموتهاء ثم دعا لها ببيتين» وبعد الدعاء أخذ يصف 
الطريق المؤدية إلى قبرهاء ليعود إلى الذعاء عو ة أخرى» وبعد الدعاء ينتقل إلى التعبير عن 


٤‏ دا 
جل زحؤقة الرجيلها امل تللق من متها يحنيت عام عي E a‏ ويعوا إلى 


الحديث عن موتها وحزنه» ليختم قصيدته بالحديث عن حتمية الموت مرة اخرى. 


1 . اه “ A‏ 
إن بده 


التاق قد فرضت نفسها على بناء القصيدة. 

: العصر الأيوبي نجد ابن سناء الملك» من الشعراء الذين رثوا الأم في قصائدهم» وفي 
وفي يوبي نجد اد 
تلاحظ طول القصيدة مقارنة مع القصيدتين السابقتين لامية بن 


1 م م 2 ف 9 7 
بي و : 


ارق م لر ا سو یا ار عن المي لقي ست ب دون 


قصيدته التي نظمها في رثاء امهء 
أت 


لوصم نام 5 1 € 2 


| 
(') أبو الحسن الصقلي» الديوان»ء ص۲۹٠‏ 
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البديع والتكرار في هذه القصيدة مما أثر على صدق العاطفة نوعا ماء فهو في بيتين اثنين يكرر 


المضناقت:والمكاق اله تلات مرات: 


م ص olo‏ ا 2 0 9 6 

صح من دهرنا وفاة الحياء فليطل منكما بكاء لوقف اع 
9 نير 8 5 #ى موه مر بي 

وليبئِنٌ ما عقدتماه مِنٌّ الصّبٌ ر بان تحللا وكاء البكاء() 
م م 


ويرى الأهواني أن قصيدة ابن سناء الملك (تفتقر من ناحية التركيب واللغة إلى الطرافة 
والمفاجأة» وحيوية الأسلوب ليست بمعزل عن حيوية الأفكار والمعاني» وما وراءهما من انفعال 
عاطفي» فالتفاعل قائم بين الجانبين» وقد زاد الشاعر أبياته ركؤدا حين خذله طبعه؛ وجره تقليده 
إلى أن ينتقي في مطلع قصيدته هذه الصور التي استخدمها الشعراء في الوقوف على الأطلال» 
فتوجيه الخطاب في تلك الأبيات إلى رفيقين يسألهما البكاء ويستحثهما عليه» ويقرر عليها أن 
الوفاء لا يكون إلا بهذه المشاركةء كل هذه أفكار تقليدية نقلها الشاعر من باب إلى باب آخرء 
فأساء ولم يحسنء لأنه أضعف من شأن عاطفة الحزن بوفاة أعز الناس عليه» وقرنها بعاطفة 
البكاء على الطلل الذي داعيه فراق الرحلة لا فراق الموت)". 
وفي الجزء الثاني من القصيدة ينتقل إلى رثاء أمه فيشيد بمناقبهاء ولكن التعبير باهت» 
وسيطرت عليه الصنعة حتى ذهبت برونق الثناء» فبدأ الإشادة بمناقبها بقوله: 
اني اء د لیے التي مرل وين يهني 
والتي بعص جودها لي جودي والتي مِنْ جبائها خَوبائي 
فثمة تكرار في هذه الأبيات ومجانسة هي أشبه بالحشو منها بالشعر. 
(') ابن سناء الملك» الديوان» ج7اء ص١55.‏ 


() الأهواني» ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار»ه ص47 . 
ابن سناء الملكء الديوان» جاء ص5517. 


3 ا ان SE‏ 
حي 1ج ا چ ا ا 


دن و ی ا ةو 
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ويمضي الشاعر على هذا الطريق في بعض أجزاء القصيدة» ليصل إلى جزء آخر فيهاء 
وهو وصف مشاعر حزنه وأساه لفقدهاء ولكنه حزن تسيطر عليه ألفاظ الفقه والقضاء 
ومصطلحات اللغة وتعبيرات البلاغة: 


م 


ليت شِغري هل تعلمين يأنّ أل نك بين الورى قليل الرواء 


روت ام م2 مه 5-7 و ' 
ذو نحيب قاض وحزن غريع وسقام عدل وید مرائي 
اه م2 2 4 و رتام 
وفوادٍ ما بين هاءٍ وميم لم يكفا عنه يمي تم وهساءٍ 


ص 


اس م جرس ب عر م 


akc URE‏ جار دفن اک ا 
وبالرغم من ذلك فثمة أجزاء أخرى في القصيدة فيها ألق وإشعاع وتدفق في العاطفة 


فلم يغرق الشاعر في هذا المقطع في البديع» ولم يتكلف تكلفا يخرجه عن المضمون والفكرة: 


رار ه وم فب 5 o‏ نخ 2 تن مه 92 3 
00 صرت من أجلِه كمثل السماءٍ 
200 ر ر 2 o‏ 0( 


إنه ذلك الاستسلام للحقيقة» بأن أمه ثوت في هذا القبر بلا عودة» فتهدأ عاطفته المضطربة 


ويستسلم للقضاء والقدرء فيعبر عن هذا الاستسلام بقوله: 


- 

o‏ مره و مايه 7ے 

نت عي لما کوت من ا د سر يحاكيك مسجد يقبلاء 
_ ا کے 

ما ست ور ي NEE‏ 7 ر 

A CEE‏ قيب ك ٿائي ومدحتي ودعائي 

ر2 ا ت 2 ,و‌ ا س 2 © وى 

وسلام مني له اللتدتد وترى منة كبكوة للكاءل"ا 


ابن سناء الملك» الديوان» ج7ء ص457. 
المصدر نفسه» ج۲؛ ص٤ .٤۹‏ 
0 المصدر نفسه» ج ص٤ ٤۹‏ . 


بالشقاء والألم إذا ما أحس أن 
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٠ 5‏ م خمسة أبيات ت نها فكرة واحدة وهي 
رو إذا انتقلنا إلى المقطع الأخير» وهو مكون من خمسة أبيات تجمع بينها هي 


يي م م فا > چ > qit‏ 35 ا 5 
مناحاة أمه» وجدنا مطلع الأبيات التالية نجوى رقيقة تنبعث من كلمة اذكريني يا أم' ثم جعل 


8 حداته م„ = ر 
ذكرها منجيا له من الشقاء والهلاك؛ وهذا تعبير يوحي بما يصادفه المرء ثي ل من سعو 


تك أمه غاضب عليه)!'). فيقول مخاطبا أياها مناجيا: 


ر رسن بر 7 02 
4 3 ئلا اد : الأشقر اء 
ل تت ل | لد وو و 
٠‏ 2 2 ممم ه مه e7‏ ےا |( 
س ن 
عى لي فجنتي تحت أقدا واو من عير شبهتروامتيراء 


ْ قرب النهاية؛ بت تلك الرغبة الصادقة 
عند اختنام الشاعر قصيدته؛ أوحى للقارئ بقرب النهاية؛ بتعبيره عن تلك الرخم . 
و أ 


أ ت و الخلاص منها هو الدواء: 
أن نت“ 5 5 ت كالداع» الموت و 
بن تنتهي حياته التي اصبحت e‏ و ۰ 
م سام و و هه ف الرّ مان أعظم دائي 
NE‏ ا ا 
إزا ما الكباة كانت كمثل الدا كان المّماتٌ مشل الاواء 
ول ل م 
٤ £ £‏ ف 5 8 ی 
ا لقارئ لقصيدة أمية بن أبي الصلت مثلا أو أبي الحسن الصقلي في رثاء الام لايجد 
إن يدة إمية بن ابي 
٠. - 7 - 2 :‏ ليك 
لك لرن اذى شما كي ية ابن ناء الملكء :ولا يجد ذلك الإخراق في التكلف اابايصني 
دلاك ب - ص 5 
ألا وهو إثارة مث زر إثارة العتقل 
ذى يخرج الرثاء عن مغزاه الأساسي» ألا وهو إثارة مشاعر الحزن والأسى؛ لا آار 
٠ش‏ ة الت , د : فاخ ختلفة» هذا مر حانئب» 
والتفكير ليلهث وراء إدراك العلاقات البديعية التي تربط بين الألفاظ المخدهه من 
٤‏ ع ل ٤‏ 5 01 1 * . ل 
ومن جانب آخر تلحظ في رثاء الأم عند أمية بن أبي الصلت وأبي الحسن الصقلي وص ثر 


ألم وحزن وقلةٍ شار ات قليلة عميقة دالة على موت الأم؛ 
قحك عل فة لاغ من ألم وخزن وقلق» .مع إشنارات قليلة : 


ع ع لي تيبي 
() محمد إبراهيم» ابن سناء الملك» حياته وشعره؛ ص۹۷٠‏ 


(') ابن سناء الملكء الديوان» ج7ء ص ٠4319‏ 


() المصدر نفسه؛ ج7ء ص٥۹٤‏ . 
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3 2 1 ', سك ى» اد 
ولا نجد ذلك الإغراق والمبالغة في الإشادة بمناقب الأم؛ كما ظهر عند ابن سناء الملك ي 
بالغ في الإشادة بتقوى أمه بقوله: 
ل البائها م 0 


ا 


فف , مبالغته هذ n‏ ا 
دفي . ه 


طبيعة 
الصلت ولا أبي الحسن الصقلي اللذين كان رثاؤهما أقرب إلى الفطرة وانسجام النفس مع 


٠.‏ 5 2 ً و 5 ٠.‏ ٿه 
الموضوع؛ بينما لا نجد هذا الانسجام مع مشاعر النفس عند لبن سناء الملك» لأ كان في ر 
كالصانع الذي يختار الكلمات ليرصفها الواحدة إلى الأخرى؛ مما أثر كثيرا على مضمون 
القصيدة وبنائها. 
1 © 12 2 2ه 


0 ره قن فاته الم 
فى رثاء آل البيت؛ يختلف بناء القصيدةء فهذا الملك الصالح بن رزيك في رثانه الحسبث 
وقي بيت2 د 


أ ل أ مطلعها بخطاب يوجهه إلى تربة 
و ت م لس .< IN‏ 5 رند : : ل : 1 
ابن على» ينظم قصيدة طويلة تبلغ ثلاثة واربعين بیتاء ډب 


٠ : F5‏ إل 
موفقا في مطلعه الذي أشار إلى فحوى القصيدة ومو . 
۰ 9 عا lef‏ ار و جم ه 
یا ا دت فوكلف الدِيكم الهموعه 
ترب 
مره 0 ا © 
غا ييا في ربوا العافي زبيعه 
عة ولك مخصبة ريد 


حتى بو الدمتين العرؤ 
1 - 0 م ٠.‏ | 2 | بر 
إن ذلك الخطاب الذي بدأ به الشاعر لتربة الطف» ما كان إلا ليتخلص منه إلى مقتل لحسين 
ابن على» فقال متخلصا من المطلع إلى الحدث الذي أراد: 
ا يت 


(') ابن سناء الملك؛ الديوان» ج7ء ص17 5. 
7 طلائع بن رزيك الديوان» ص57. 
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ا الفاطميين في الخلافة» وبيان ظلم الأمويين 


1۹ 


2 


کي رهص ےم عم ام 2 
2 


0 


م 
2م 7 5 


م 9 © م )0 
2 7ل فيه لحفظهه الشريعه 
إذ يع القوم الشريعة يه لحفظهم 


وقد بنى الشاعر قصيدته على قضيتين رئيسيتين» الأولى وصفه لمقتل الحسين بن علي 
ا : : ء الفاطمية الشنيعيةء فالقصيدة 
والثانية التعريض بيني أمية وهجائهم» والترويج لبعض المبادئ الفاطمية يعد 
کا E‏ 
حوت من الهجاء أكثر مما حوت من الرثاءء وكأن الهاجس الذي كان يسيطر على الشاعر هد 


في نز عهم الخلافة من الحسين بن علسيء 


فالقصددة سياسية مذهبية أكثر منها قصيدة رثاءء ففي الأبيات التي رثى فيها الشاعر الحسين بى 


علىء يصور عملية قتله فيقول: 


o‏ و 5 ف عورا ىم آ ماه 

.- 0 
“منت لذي ذ الماء من ے كتائيب مِنهمٌ منيعه 
2 رات 


1 3 ال فحمد : د م عه 
قد شر عت صح الفا فحمته من ورد سرو 


ررر 


م ° وو و ام و e‏ 
غدرت هناك وما وفت مضر العراق ولا ربيعسهة 


a 2‏ 0 
د ادا يبا ورعا فما كانت سميعه 


6 مس ا ا = ال ۷ 
لا ريدو الحديث عن قتله كافياء إنها إشارة قصيرة موجزة لا تكاد تثير مشاعر سی و 
و © ده 2 


يأخذ فيها الحدث مداه. 


رنتقل الشاعر بعدها إلى التعريض ببني أمية» مشيرا إلى ضلالهم؛ مؤكدا الحق الذي يسير 
5ل 9 ٤‏ 2 


ت أل هة فيها الاعتماد 
علئه الفاطميون» ويستمر الشاعر في هذا الجا خلال أبيات القصيدة كلهاء مراعيا فيها 
۰ + و = إل 1 
على الطباق» فثمة فريقان متناقضان في الفكر والمبداء فريق يراه الشاعر على شلال واش اي 
منطقياء كما أن إيقاع 


نا يأتى بناء القصيدة في معة هذا الفن من البديع 


و ا و 
(') طلائع بن رزيكء الديوان» ص17. 
(') المصدر نفسهء ص17. 
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القصيدة جاء سريعاء إذ بناها الشاعر على مجزوء الكامل» وربما تات سر عتها تعبيرا عن 


١ ۰‏ 5 / اد 00 . 0 
سرعة الحدثء بل إنها توحي بهذه السرعة. وبالرغم من أنها بنيت على الطباق في معظمهاء إلا 


أنها جاءت سهلة في تعبيراتها وألفاظهاء ليس ثمة صعوبة أو حتى حرص على الجزالة» بسللرغم 


من أن غرض الرثاء من الأغراض التي تتطلب جزالة وقوة في في التعبير والألفاظء وربما تأتي 


1 ا ا 5 .3 Ci‏ = کہا أ“ 
هذه السهولة» من أن القصيدة أولت هجاء بني أمية وبيان ضلالهم أهمية أكثر من الرثاءء ن 


الشاعر فيها يعرض لحق آل البيت والفاطميين في الخلافة» وهذه الفكرة موجه“ EE‏ 


عامةء لا إلى فئة الخاصة فحسب» مما يتطلب سهولة في اللغة والألفاظء ولنلاحظ هذه السهولة 


7 7 7 2 ع ا 0 
.2 > عن E‏ و 6 ر إلذ 
أبني امية إن فع TT‏ ريعهه 
2 رo‏ رم ع 3 شاف 
4 2 مم ور م 
4 0 دو 5 2 . 
أشحت فزاائسة الك م وبي قرائصكم مروعه 
م 1 1 E,‏ 
ے2 ا ۶ 5 
ورغبتم في الملكر حي ن رضعتم مذهم ضر 


أما خاتمة القصيدة» فلا تبدو موحية بنهايتهاء فكأنها استكمال للموضو ع» ففي الأبيات السابقة 


8 ئر رن أمية فى حق آل البيت قائلا: 
لخاتمة القصيدة» يعرض الشاعر لجرائم بني اميه في حق آل البدٍ 
ا 24 ريو ةى ررر ر ه» 
2س o 0 o‏ 5 
وأشد من هذا ولو عددت كفرهم جميعة 
م ۲ 
اض ٤‏ ق د ارش عارية 0 


إلى أن يقول في النهاية مخاطبا الحسين بن علي: 


م 4 م 
د ١]‏ امب اله ف د چ ره 
٠. . ۳ 5‏ هھ 
صبرا أمين المؤمثي ن نت دو 2 د 





(') طلائع بن رزيكء الديوان» ص۳٠.‏ 


المصدر نفسه» ص٤ .٠‏ 


1 لم ل‎ [ 117 01 11011715157 01 Jordan - Center of Thesis Deposit 


۲۲١ 
م لن إليكُ كا ت هنهم سبّبُ القطيكة!")‎ 


ويقابلنا نمط آخر جديد لقصيدة في رثاء القادة» يمثلها العماد الأصفهاني في رثاء نور الاين 


زنكى» وهي قصيدة اتصفت بحسن المطلع وحسن التخلص والبراعة في الخاتمةء فقد بدا الجزء 
الأول من قصيدته بالشوقء وذلك التمني الرائق الحزين: بأن يجتمع الشمل الذي تفرق» وتعود 
اة الايا الث أضحت مريرة بالفراق» إنه ذلك التمني الذي يقف فيه الشاعر مذهولاء تأخذه 


المفاحأة المحزنة بأن کل شىء قد تغير واتقلب إلى صذه» ولكته حزن عل الأصدقاء والخلان 


الذين فازقوه وفارقهم؛ وتشوق كبير إلى أيام جميلة معهم خلت»؛ ولنلاحظ ذلك التمني الذي بدأ ڊ 


قصيدته: 
74 ت o2 2 2 7 o‏ 0 
رق ع الشمل ترى يتفق الوصل؟ 
ور e‏ مش ("Je ET‏ 
رئ العيش ' الذي من زرا ا 


وينتقل من هذا التشوق إلى الرفاق والأصحابء إلى ذكريات مرت؛ يرسم لنا فيها صورة 


تلك الحياة السعيدة التى كان يحياهاء حجيث بهجة اللقاعء وجمال الطبيعة وسحر الغناءء ولذات لا 


نهاية لها: 


اا ا ار ۰ ع ذاك البان و 1 
إذ الأبكارٌ للآصا شيل ا ا 
الك ربا كر يا 
ETE‏ قق ا 


( طلائع بن رزيك» الديوان» ص14. 
الأصفهاني» الديوان» ص775. 
المصدر نفسه» صض٣٠۳۳.‏ 
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وهو يرسم لنا هذه الذكريات مراوحا بين الطباق والجناس؛ إنها لذة تجانست فيها أسباب 


السعادة والهناء فى كل الأوقات صباحها ومسائهاء وهي حياة الغناء يفرد بهجته عليهاء فكان بحر 


الهزج الغنائي بحرها. 


وثمة تساؤل عن علاقة هذا التشوق برثاء نور الدين؟ فلا يبدو هذا الجزء من القصيدة ة الذي 


ولكننا لو نظرنا إلى حسن تخلص الشاعر إلى رثاء نور الدين لوجدنا أن هنالك ما يربط بين 


2 - م 5م 3 4 2 مك چ 1 أصحابه د 
الجزء الأول والثاني من القصيدة؛ إذ يتابع الشاعر في هذا المقطع تشوقه إلى وي 


فراقهم: 
0 
7 قد 5 م و ي 


7 ا 9 2 


شام 5 ب )0( 


وبديل البكاء والعذاب عند الشاعر هو السلوان والنسيان» وهنا تظهر براعة الشاعر في 


حسن تخلصه إلى رثاء نور الدين» فقد سأل أصحابه السلوى والنسيان حتى يتوصل إلى الحديث 


عن موت نور الدين ليبدأ بعدها بالرثاء في في القسم الثاني من القصيدة» فقد تخلص الشاعر بقوله: 


ا شت EY‏ ولو اک ب ا ا 
رى رور ت 
د ال ا اف الاد ل يکي الملك و العدزة() 
وبنى الشاعر رثاءه نور الدين على أسلوب التضاد والمقابلةء فقد أراد أن يظهر الفرق بين 


حكم نور الدين وبين من جاء بعده» وما كانت تعيشه الدولة الإسلامية في عهده من رخاء وامسن 


واستقرار» وما حل بها بعد ذلك من قلق وفقر واضطراب» فيقول في تحول الحال إلى ضده: 





(') الأصفهانيء الديوان» ص77 
)۳ المصدر نقسه› ص٦٣٣‏ . 
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NRE E.‏ ن عتا أظلم لفل 

م ت و 3 25 ير © 7 

وزال الت والخيكر وزاد اشر والئد ل 
5 مد ١‏ 

مات لباس و الج ني د وعاش اليس والبّخل!" 


۰ 1 * 5 ۰ ۰ ص ا م فقا 
وإذ ينوي الشاعر أن يختم قصيدته وينهيهاء نراه يتخلص مرة أخرى تخلصا موفقا من 


ا ا قابلة و الت شد الذ 
لرثاء إلى التعزيةء فقد أراد في تعزيته أن يغطي على كل تلك المقابلة والتحول إلى الضد ي 


صوره في الرثاء» والذي قد في عند أنه هجاء لمن جاء بعد نور الدين» فهو في بيته الأخير من 


الرثاء يؤكد على يأسه من أن يعود الزمن كما كان على عهد نور الدين: 


o/ e 


اا و ا من يد الكمى ككل!") 


HH ٠.‏ ا د ي شو مص . e‏ ةه ¥ م 
وتدارك في الأبيات الأخيرة فلجأ إلى التعزية التي لم تستغرق من القصيد خسوا خمسية 


' أبيات» وربما جاء بها الشاعر من قبيل التقليد الذي اتبعه شعراء الرثاء في قصائدهم بأن ينهوها 


بالتعزية: 
ولك الشات ما وا ولاخلوا 
E E‏ کک 
NS a‏ 
ويبدو أن أمل الشاعر بخليفة نور الدين كان ضعيفاء لذا نراه لا يستطيع التمادي في مدحة 


فيختم قصيدته» بأن يعلق آماله كلها على الله: 


2 6 


م 
3 8 اق عن © 
لت الى إذا ضاقت بي السيل” 


لل كت 
( الأصفهانى» الديوان» ص۳۳۷. 
المصدر نفسه» ص۳۳۷ 


7 المصدر نفسه» ص۳۷". 
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القصيدة بقوله: ((وهذه القصيدة يرثي بها ولده» وهي نسيج وحدها وواسسطة 


ها)(. 


وسيل الشاعر قصيدته استهلالا بارعاء يكشف بوضوح أن الشاعر يريد الرثاء في 


فقال ابن حجة الحموي في هذا الاستهلال (إومما يشعر بقرينة الذوق أن النافلم يريه 


الرثاء قول التهامي: 


و 
7 2 
ما هذه الدنيا بدار قرار 


0 َ 0 
وما أعلم أن أحدا استهل للمراثي بأحسن من هذه البراعات)) '. 


200 م به‎ ٠ 
حكمٌ المَِية في البريتر جاري‎ 


فكان استهلال الشاعر حديثا عن الموت والحياة» بل أنه قرر منذ البداية أن الموت حتم على 


وي <« o1‏ لذ < 5 : 
كل انسان» وما هذه الدنيا سوى محطة» يتوقف فيها الإنسان قليلا ثم يمضي 


م 2 
بك المَنَةِ في البرية جاري ا ا پار رار 


ت ن و ¥ ر 
يا د 1 تی د كيزا من الأخيان 
بنا يُرى الإنسانٌ فيها مخرا حتّى يرى خبرا م 
1 وعم ا 
کر انت د فو ! من الأقذاء والأكقد 
طبعتٌ على كدر وأنت تريدُها صفوا من الأقذاء و ل 


والقارئ يدرك من الوهلة الأولى طبيعة موضوع القصيدة؛ من حسن استهلالها د ن 


الشاعر فى هذا الاستهلال قد عزى نفسه وواساهاء وبث عزاء للناس أجمعين في موت أحبائهم» 


: كَيقَة 1 :نه منذ النداية» كما أنه بنى هذا 
كانه فى هذا العذاء توفي :هذه الحتيقه أراذ ان يكنج جماج حزنة عند بداية» ت 


الاستهلال على التضاد الذي يتناسب وفكرة مطلعه؛ فالدنيا كما قال عذها في أبياته تسير عكس ما 


معدو ةدا كه 
(') ابن حجة الحموي؛ خزانة الأدب» ج١ء‏ ص9. 

0( المصدر نقفسكه» جا ص٣‏ . 

7 التهاميء الديوان» ص۷٤‏ وانظر العاملي» الكشكول» ج؟؛ ص 


ص ۱۹۷-۱۹۱. 


امد كام الباخرزي» دمية القصسر؛ جا 


All Rieshts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۲٦ 
یرید الإنسان» وأنها ضده» وضد رغباته وآماله» وهذا الاتجاه المعاكس يتناسب وأسلوب التضاد‎ 
في عرضه.‎ 
وقد تخلص الشاعر إلى القسم الثاني من قصيدته تخلصا بارعا يشي بالمشكلة التي يعاني‎ 
منها الشاعر» فهو ليس على وفاق مع الفاطميين الذين يعيش في كنف دولتهم» فثمة عداء» وثمة‎ 
حق للشاعر يعجز عن أخذهء وهذا العجز جعل أمل الشاعر معقودا على ذلك الابن لأخذ الحق‎ 


لأبيه» وهو يشير إلى ذلك في آخر بيت من استهلاله ليتخلص منه إلى ابنه» فيقول: 


9 م ع 71 و “مه 

2 ور اش لص . مه ” مه ا وه 3 | 5 ١‏ | 
لس الزمان وإ خرصت مسالما خلق الزمان عداوة لأحخرار 

2 0 اة إطلابة انار 
5 © ا ا ا 

رمات رم م ر الم 0 
جا م - دم چ 5 5 
زردا فاحکم کل موصل حلقار يحبابة في موضع ام ر 


والشاعر في هذه الإشارة لموت أبنهء أراد أن يقدم لرثائه» ولكن الرثاء لا يأتي في البداية» 


قما هذا الاين سوى زرد في حلقة» إنه فرد من قوم يخصهم الشاعر بالمدح والفخر بهم 


وبفروسيتهم» بكل ما تحمله الفروسية من معان وقيم؛ ومن هنا يبدأ الشاعر بالإشادة بالعام والفخر 


به حتى يتوصل إلى الخاصء والجزء الأغلى في هذه الحلقة وهو الابن» وقد تخلص الشاعر إلى 


الفخر بهم ببراعة أيضاء فأشار إلى أن هذا الابن ما هو إلا زرد في حلقة من الفرسان» فكيف 
صور الشاعر هذه الحلقة؟ يقول في الإشادة بهم 
حو اقيق الأرْض أوّضا هق كم 2 تم انوا فبنواسماء مار 
قوم إذا یسو التروعٌ حبيبتها ا 
م 


و 
ا ا ا و >“ 
“وترى سيوق الدارعين كأنها تمد بها كف يحالر 


تيه ج ج ي 
( التهامی» الدیوان» ص۸٤-۹٤.‏ 
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م م 


اعرا مم ینطولا نوا بها وص ا لطر 
ل م 2 

ولم يعتمد الشاعر في هذا الفخر على البديع لإظهار ما أراد أن يبرزه من مزايا ومناقب» بل 
بنى فخره على التصوير المركب» فقد نسج الشجاعة والفروسية من خيوط الصور الجزئية» التي 
لا تتفصل إحداها عن الأخرىء» فإذا ما نفخ فيها الشاعر من روحه وإبداع خياله» استوت مشهدا 
كليا مركبا من عناصر المعركة الحيةء فالحديث عن الموت والحياة» يتناسب وأسلوب التضاد أو 
الطباق» أما المعركة وساحات القتال» فتحتاج إلى الحركة والصوت واللون» وكل ما تحتاجه 
المعركة من عناصر التصويرء ومن هذه الحلقة» يتخلص الشاعر إلى الزردء وإلى الجزء 
الأخص فيهاء فيستثنى من الأسود ليثا حبيبا إلى قلبه» ولم يقل الشاعر شبلاء على الرغغم من 
صغر سن ابنه حین مات» فهو ليث على ما كان يأمل أبوه أن يراه عليه» لا كما هو عليه فسي 
حقيقة الأمرء إنها تلك المناقب التي حلم بها الأب وتمناها وبنى عليها الآمال الكبيرةء لذا فإن 
الشاعر في رثائه ابنه لم يبدأ بالبكاء والحسرة والندب» فليست بدايات القصيدة مكانا مناسبا 
للبكاء؛ إذ أراد الشاعر أن يكون بكاءه ابنه نتيجة فقد آمال وأحلام كانت في الابن مرجوة» فيكون 
الألم حينها أعظم والحسرة أكبرء والبكاء مسوغاء لذا فقد بدأ رثاءه بالإشادة به» واعتمد فيها 
الشاعر على التصويرء تصوير البطولة والفروسية ومكارم الأخلاق» والتصوير الحركي 
والصوتي» مشاهد متحركة وملونة وصاخبة قدمهاء ليتجلى فيها الابن بطلا لا مثيل لهء فالشاعر 
في مدحه قومه صور شجاعتهم تصويرا عاما اعتمد على عموميات القتال» من لبس للدروع 
وامتطاء للخيول وهيئة في القتال» وهذا يتناسب مع الفكرة التي أرادها الشاعر» فقد أراد أن يمدح 
المجموع ليستثني منه الجزءء فمدح الكل بالعموم» عموم الشجاعة؛ بمعناها العام وصورتها 


الشاملة» وإذ أراد أن يستثني من هذا الكل جزءا خاصا به في المحبة والشغف والرجاء فقد 





00 التهامى» الديوان» ص5غ. 
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خصص في الإشادة به» الحديث عن شجاعته؛ ففصل في تصويرها في ساحة المعركة»ء ولم‎ 
يركز على عدة ولا عتاد» بل على السلوك الشجاعء فكان الشاعر فنانا اختار جانبا ماء ليوليه‎ 
اهتمامه في إبراز ما يريدء ليستثير في القارئ أعلى درجات الإعجاب بشجاعته وفروسيته؛ فهذا‎ 


هو الشاعر يصف هذا الليث الابن بقوله: 


د ںو رن م 


o ev, 
والليث إن بارز ته لم يب‎ 


ااي اح و و م 
وإذا هو اعتقل القناة حسيتها 
اانا 


ممم 5 بر مه 
ررد الدلاص من الطعان يرمجه 


ست ر2 o‏ . 
إلا على الأنياب والأظفار 
مد 2 هزر ضار 


رمام ی ر oyo?‏ رو و 2 ر ۶ 
ويجر حين يجر صعدة رمجدر في الجحفل المتضايق الجرار 
kG‏ + 2م ا و ص و ر م27 - ع )0 

بين ترب بالأماء ملبكد زلبق ونقع بالطراد مثار 

وك م ت و 2 ت 7 


وهو إذ يريد التخلص من الإشادة إلى بكائه وندبهء يعود إلى البناء المحكم ذاتهء يبدأ بالكل 
بالشباب الفرسان مصورا! إياهم بالكواكب التي إذا اكتملت فلا بد أن تؤول إلى غياب» ومن هذه 
الكواكب يتخلص إلى الكوكب الأخصء الذي خالف الكواكب فغاب قبل أن يكتمل» بدأ حزنه من 
ذروته» فالكوكب لم يكتمل والأمل لم يتحقق» إنه ذلك النسيج المحكم والبناء الواعي لكل جزء في 
القصيدة» فهو يتخلص إلى الابن ثم يدور في صورته» المعنى ذاته بألفاظ مختلفةء فيقول: 

1 م مه ل ر2 5 e _ eg e‏ ر 

قد لاح في ليل باب كواكهيب إن امهلت الت إلى الإسفار 
2 او م 2 e‏ 
وکذا تکون کواکب الأسحار 


رن م © 0ن 


يغقبط أثتيشت بالآ ار 


A‏ م رر ى رم 
يا كوكبا ما كان أقصر مره 
ره رمن مه 7 د 
اني علي باثره ولو أنه 
ا elo a ٤‏ ره * ویر ا 
وهلال ايام مضى لم يستڍر بدرا ولم يمهل لوقت سرار 

7 2 
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۲۹ 
عل الخسوف علي بل زاق قمحا بل د الإبكدار" 

إن المعنى يتكرر في الأبيات السابقة» والشاعر لم يبدأ حزنه بعدء فهو يقدم له؛ ويسير 
بخطوات مدروسة:» فهو يريد أن يبكي ويبكيء يبكي كل ما فقد؛ ووصف ما ألت إليه حاله يعد 
موت ابنه وهذا البكاء هو نتيجة لما سبق ذكره من مناقب الابن المرجوة المفقودة» إن ما سيقدمه 
الشاعر من تصوير للوعته وحزنه سيأتي مسوغا بعد توضيح كل ما ضاع منه بموت ابنه» وفي 
بكاء الشاعر وحزنه» يتحول إلى بناء يخالف التصوير الذي لجأ إليه في مدحه للابن» فهو هنا 
يبني بكاءه على التضاد والطباق» فالشاعر يقف في جانب الحياة» والابن في الجانب الآخر - 


الموت- إنهما الجانبان المتضادان المتقابلان» فيقول معبرا عن ذلك: 


o‏ ر0 را رشو م 
E GEE‏ فبكغتها وأبوك في المضمار 
2ر ور“ ره مر 4 7 ا الآنا 
2ه 2 مت م 4 o‏ . م 2 
أشكو بعادك لي وأنت ا لولا الردى لسمعت فيه سزاري 
نو ەر سے ه ده 


0 


- کرد ہے‎ o 
والشرق نحو الغرب أقرب م من بعد بعد تلك ا الأ بار‎ 


ررد س 5 / le‏ 8 0 ۲ 
اذا تفت انت رن من سي وإذا سكت فأنت في إضماري 
وفى تخلص موفق» نجد الشاعر ينتقل إلى جانب آخر فيه تضاد بين معنيين آخرين هما 


الشباب والشيب الذي كان أيضا نتيجة لموت الابن» فقد كان الشيب قد بدأ يتسلل إليه عندما رزق 


بهذا الابن» فهو يقول في إحدى قصائده التي قالها في رثاء هذا الابن أيضا: 


ےر ا کہ وھ ا ا وک و ی ج ي 
التهامي» الديوان» ص۲٥.‏ 


فق المصدر نقسة› ص °. 
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۳ 
27 ت 20l Agr,‏ وم o2‏ 
لات ا ر و ي فتك مد الماء في البل د القفر 
E‏ ق 
على حين جُرْتَ ر ب في ظلم الشعر 


ولكن موت الابن عجل في هذه الشيخوخة فغزته قبل أوانهاء وقد توصل الشاعر إلى هذا 
الموضوع في قصيدته بأسلوب محكم؛ توصل إليه عن طريق الأرق وإحياء الليالي بالحزن» هذه 


الليالى التي أغرقت شبابه بفيض من الشيب غزا مفرقه؛ فيقول: 


eê‏ 1 رہ ا ١‏ ا 
أَحَيِي ليالي التم هي تميتني هه ر 
هم م. 4م 2 5 EN‏ ر 
حتی رأیت الصبح ير فع كفة بالضوء رفر خيما مر :قنييا 
ا 2 ور م س 
٠‏ 7م م . Mer‏ 2 - و ۳ 
والح قد عُمَرَ النجوم كا َيل طعّى قطما على النوار 


ا 


: 2 7 “1 0( 
الأخفاء فد مسقني هذا الضياء شواظ تلك الننار 


1 1 E 2 N: . 


على شبابه المنقضيء إنما يأسى على ابنه الذي غاب» فقد كان يرى في ابنه تعويضا عن شبابه 
المنقضى وقوته. وعبر عن هذا الإحساس في إحدى قصائده التي رثى بها أبنه: 
م ابه ما م 
E‏ المشيب عدلئة عضر الشباب الغ بورك من عصر 


| | م سے 7 ا ا‎ O, 
EY وقلتٌ سّبِابُ أبني شبابي وإنما‎ 


س س الم 00107 م هم و 
کے کا لی الشاب لاه ا م فق طت المد اليش ر 


E E E 
إذا ما تولى أبني وولت شبيبتي وولى غزائي فالسلام على الذهر‎ 


ا ا 
(') التهامي؛ الديوان؛ ص87. 
0( المصدر نقسه› ص غ 6-ه6, 


( المصدر نفسه» ص ۸۳-۸۲. 
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۳1 
وفى القسم الأخير من القصيدة» نجد الشاعر خالف غيره من الشعراء في قصائد الرثاء» فلم 
يخصصه للدعاء ولا للبكاء» بل خصصه لنفسه فافتخر بهاء وربما يأتي فخره بنفسه مسوغاء 
فهاجس الشاعر في رثائه ابنه» كان تلك الآمال التي علقها عليه ليأخذ له حقه من أعدائهء 
فالشاعر إذن في جو من النزاع والصراع» فرض عليه تلك الصور القتالية في قصيدته؛ وفرض 


علبه معانى محددة أولاها اهتمامه في رثائه» وهذا الهم الذي يؤرقه يدفعه إلى الفخر بنفسه 


والتعريض بأعدائهء فهو ذلك الإنسان صاحب الفضل الذي لا يخفى فضله» وصاحب المكارم 


لتى لا يمكن كتمانهاء ولا ينسى أن يشير إلى ذلك العداء بينه وبين من يعيش معهم: 


ا رطم 2 o‏ 
إني لأَرْحُمٌ حاسدي لحر ما ضمت صدوزهم مهن الاوغار 
٠‏ 3 < يرم ریم 
نظروا صني الو بي فعيون هم في نة لوهم في نار 

7 و رورم 2 o2 yt‏ ر O‏ مم 
لاب لی کم رمت كنم فض الي فكأنما برقعت وجه نهار 
رور 1 EET‏ 
كبا َتَوَاضْعَي فتطلعت أعناقها تعلو على 2 


وختم الشاعر قصيدته بخائمة رائقة محكمة جمع فيها بين الفخر بنفسه وهجاء عدوه ويكاء 


ابئهء» نه مكره وهو الحليم والكريم بأخلاقه وفضائله» على أن يداري جاهلا يعيش هو في كنف 


له 
و ي ل 1 يك سي 
ارما اعت الحاية E‏ 
ولريّما اعتضد الحليمٌ بجا هيل اکر ف ى 


لقد مثلت هذه القصيدة نموذجا محكما في نسيجها وبنائهاء ومناسبة الأساليب الفنية لطبيعة 


المعنى والفكرة» فاختار الشاعر لكل فكرة ما يناسبها من الصور والأساليب المعبرة عنهاء 


فألبست كل فكرة ثوبها وزخارفها وصورها الملائمة. 
2 


(') التهامي» الديوان» ص٦٥‏ . 


0 المصدر نفسه» ص .٥°۷‏ 
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E 
وتمثل قصيدة أبي العلاء المعري في رثاء الفقيه الحنفي أبي حمزة؛ نموذجا مختلفا في‎ 

بنائهاء حيث اعتمد على التمهيد والتقديم لكل فكرة طرقها في هذه القصيدة. فموضوع التمهيد 
واحدء وإن اختلف أسلوب التعبير» والقالب الذي قدم بهء إذ يعتمد على فكرة المسوت وحتميتة؛ 
وبيان أن الحياة والموت نقيضان لا يجتمعان» ففي بداية القصيدة يتحدث عن فلس فة المسوت» 
ويدعو من البيت الأول إلى عدم البكاء والعويل؛ لأنه غير مجدء فمن نظر في حقيقة الدنيا 
وسرعة زوالهاء لا يهمه بكاء أو غناءء ويتساوى عنده الأمران» وأتبع هذه المساواة بين الغناء 


: : : غذ ة نواحاء فقال: 
والنواح: بذكر صوت الحمام» لأن العرب تجعله مرة غناء ومرة ذو ل 


2 
3 م 6-8 ۷7 * شاد 
0 نوح باك ولا ترنم شلزي 
0 م مه 1 . ع 
AK‏ 2 8 م 
اک مٿ عى رع توما ر 


کت لك م الكمامة E‏ 


َة المه ت» فما من أمة إلا وبلدت» 
E‏ فما من أله ود 


وما هذه الأرض سوى قبور درست وأخرى حلت محلها: 


رن 2 أت هه ءءء 
صاح هذي قبورنا تملا الح ب أن القبور مِنْ مهو عار 
ب : 9 ر o 56 of‏ ل( 
فف الوط ما أظن أديم ال أَرّض إلا من هذو الأجسار 


1 الحمام» 
ولا يصرح المعري بحزنه؛ بل يستعير له ما يوحي بدوامه وعمقه؛ فيلج أ إلى م 


ليشاركه الحزن؛ ويملا الفضاء نواحا وبكاءء فهو وحده من يراه الشاعر وفيا حافظا للودادء ولا 


x £‏ 3 7 58 0 22 
ينسى من باد وهلك» وكأن ابا العلاء لا يؤمن بيكاء الإنسان وصدق عواطفه: فيشير عليه 


اس سس ہہ 
)0 المعري» ديوان سقط الزند» ق ص 1۷۲-۹۷۱. 


المصدر نفسه» ق۳» ص٤‏ ۹۷. 
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بالصضفة: فى أو القصيدة» بينما يؤمن بصدق الحمام وحزنهء فيطلق هذه الحمائم تهدل وتنوح 


فى فضاء القصيدة» حتى بقطر الحزن من كل بيت فيهاء فيقول: 


0 1 2e 3 2 2 


ارح م رو 
اوو 


3 o “f e 


كليل راء بالإسعار 


E 3‏ 4 دك 


2 


اطوافك ن في الأجيساد 


کن التَجَى شات دا 


وحين يملأ الشاعر فضاء القصيدة بهديل الحمام ونواحه؛ ويملا نفس القارئ ۾ بالحزن».وتمثل 


الموت» يتخاص إلى موت ت حملة» بادئا بالإشادة به وبمناقبهء وما حققه بعلمه وفقهه وادبه 


للناس» ولهذا البدء بالمناقب مغزاهء فكأنه أراد أن بد بين أن أبا حمزة الذي يتصف بهذه المناقب 
كلهاء ليستحق كل ذلك الحزن الذي ملأ أبيات القصيدة السابقة على نبأ موته: 


E EEE‏ اپ موی وجا وَين اقتصار 


o‏ ر ىم قص مع ياد( 
7 ا اک ن ا مان مالم یشده شعر زد 
حين يستشعر أبو العلاء حزن الناس على الفقيهء لا يطلب منهم سوى الصمتء والإكثار 
وحيل - ل 


من التسبيح وتلاوة القرآن» بدلا من البكاء والنحيب: 


س I:‏ 2 م of‏ 007 
دعا أيها الحفيت ان ذاك ال شخصٌ إن الداع أيسر زار 


کي د PE‏ ص 2 مه اد 
واتلوا النعش بالقراءةٍ والتععم سبيح لا بالنحيب والتعداد 


(r) 
6ك تاف واماد لا يودي إلى ناء اهاد‎ 


با ن 
المعری» دیوان سقط الزندء ق۳ ص۹۸۳-۹۸۰. 
المصدر نفسه؛ ق۳ ص 185-9/86. 


() المصدر نفسه» ق”؟ء ص111-9485. 


الموت شيئاء وعبر هن هذه 


ويعود الشاعر إلى حديثه عن حتمية الموت» ويتناول جانبا آخرء هو أن الحذر لا يغني أمام 


و 


خاف عدر الأنام SEE‏ 


الفكرة» بقصة سليمان عليه السلام» كما ترويها الحكاية المزعومة»ء 


بأنه أودع ابنه الريح خوفا عليه» فلم يجده ذلك أمام الموت 


م 02 و 


سح سلیلا تغذوه در العهار 
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و 28 o‏ مم 537 

AN‏ و كن أنّ الجمام يبالمرصتاد 
4 4 عل ع 2 ل ا ا انكام 

رمات 0 ا 5 

فر جاب | 2 ام | يم ل 


وک O E‏ 
لنفسه العزاء» وهو 


7 
أت‎ o 


0 ال CS‏ 
eH‏ خير ر ذاهيين ا ن بسَقيا روائِحٍ وفصبوالق 
برا ا و اتن دمو لمكن التلطور في الإتشاوا 
وينتقل المعري إلى تعزية أخي الفقيه؛ مراعيا فيها البناء ذاته» فقبل أن يشرع فيهاء يطرق 
باب الموت» ويدخله هذه المرة من باب الكواكبء بادئا بزحل أبعد الكواكب؛ وكأنه أبعدها عن 
الزوال والأفول؛ فزحل البعيده سوف يتناثر ويهلك يوم تتتاثر الكواكب؛ مصداقا لقوله تعالى: 
«وإذا الكواكب انتثرت)» والمريخ المتوقد سينطفئ والثريا الموصوفة بالاجتماع ستغدو فوادى؛ 


فكانت هذه الصور مدخلا لتعزية أخي اة خد أن امتلأت نفس هذا الأخ بحتمية زوال كل 


شىء» يبدأ أبو العلاء بتعزيته: 





)0 المعري» ديوان سقط الزند» ق" ص۳ ۹۹. 


المصدر نفسهء ق۰۳ ص٤ .۹۹۹-۹٩‏ 
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hk E‏ الكوايبٍ ا 
ولنارٍ الورّيخ من حدثانٍ ل 
والثريا 2 باجتماع ات 
قليكنٌ لمحتن اك 


ربج + 


وقوه تق حدقا ويا 


57 


من لقاءٍ الردى على ميعادٍ 
ى - نت رمد هن 0 مم 
هر مَطف وإن علث في أتقادر 
سمل حى ت فل الافراد 
ور ا ورس 
دود رغما لاتق الحساد 


و 
01 


E TR لمسي‎ 


وكما بدأ أبو العلاء قصيدته هذهء بتعزية الإنسانية جمعاء بحتمية الموت وزوال الدنياء فهو 


ينهيها بتعزية البشرية أيضاء فالموت يصيب القوي والضعيف» وما الإنسان سوى مسافر في هذه 


الحياةء والنفس في موتهاء إنما تعود إلى الأصل الذي انبشقت 


خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن 


کل بتو للدم ما م ل 


24“ 


درو 


: 2 س 
والذي حارت البرية فيو 


)0 المعري» ديوان سقط الزند» ق ۳؛ ص ٠‏ 
(') سورة الملكء آية 7. 


م عملا)(). 


.11- ۰ 


المعری» ديوان سقط الزندء ق ۳ء ص ٠ ٤-٠٠٠۲‏ 


منه الحياة» كما قال تعالى: (الذي 


قاءٌ والسيّدُ الرفي الاد 


٠‏ مت م 


دل صرب الأطناب والأوٌتار 


رم م ون ت )"( 


ل يكن جمد 
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الصورة الشعرية: 

نوع الشعراء في استخدام الصورة الشسعرية للتعبير عن أفكسارهم 
وأحاسيسهم المختلفة»؛ فجددوا في صورهم وأضافوا إليها من فكرهم 
وعواطفهم وثقافقهمء إضافة إلى تأثير تلك الصور بالظروف السياسية التي 
كانت تعيشها الدولة الإسلامية من معارك دائمة مع ال ي اشر 
الطبيعة المصرية والشامية والمؤثرات الثقافية التي أحاطت بالشاعرء كل هذه 
العوامل؛ كان لها أثرهاء 500 في شير الشعراء وصورهم. 

وثمة صور نكاد لا نجد تغيرا ملموسا يطرأ عليهاء فكان الشاعر فيها تقليديا لم يخرج عن 
المألوف. 
ل: 


فالشاعر التهامي في رثائه ابنه» يصور طول ليله وأرقه بعد موته فيقو 


e 2 of‏ ا 1 م انث«( 
أبا القَضّل طال اليل أ خانني صَبْري فيل لي أن الكواكيِبٌ لا تسري 


فطول الليل وهذه الكواكب المثبتة في مكانهاء يذكرنا بليل امرؤ القيس) حين قال: 
م وت رهم )00 


E a E‏ ون ال ف 
فيالك من ليل كأن نجومه يكل مغار الفتلٍ 5 


ولم يقف الشعراء كثيرا عند الصور التقليدية؛ إذ كان لبيئتهم الحظ الأوفى والنصيب الاكبر 
من صور هم وتشبيهاتهم» وكان للطبيعة مكانها في إحساس الشاعر ووجدانه» فهي بالنسبة له 


١ 1‏ ا > أ ۹ 2 تش قّه عذ 
كالكائن الحىء تشاركه أفراحه وأحزانه ويخلع عليها الشاعر أحاسيسه عند الحزن» ودسوا عند 


)نض همس تس س 
)0 التهامي» الديوان» ص /الا. 


مرو القيس» الديوانء ص١١٠‏ 
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YY 
الفرح» فهذا الشاعر التهامي ينسج من الطبيعة صورة بديعية جديدة» إذ يستخدم الصبح والليل‎ 


والتجوم؛ ليصوخ منها صورة للشيب الذي غزا سواد شعره يعد موت إيذهه توا . 


١ ۱ Ce ER ل ل‎ 

أحيي ليالي الم وهي لميلدسي ویمیدھں لاحم لوار 
حيط 2 ء. .2 مم ره 2 oeم/2 o?‏ ا 

حتى رأيت الصبح يرفع كفه بالضوء قرف حَيْمَةٍ من قار 


س ت ھ 7ت رم 


م o‏ 0 
الط د مر النجوم كأنة سل طغى فطما على التوار 


إنه طوفان الشيب الذي تدفق قويا غزيرا على مرج شعر أسودء فلم يبق على شيء من زهر 

الشباب ونواره» وهو الصبح يرفع كفه بالضياء والبياض» إنه بياض الشيب الذي غمر خيمة 

شعره. الاشود؛ ولنا أن نتصور تلك السرعة والقوة والتدفق الذي هاجمت به الشيخوخة الشاعر. 

وقد ظهر تأثير الطبيعة وما فيها من مظاهر جمال على تشبيهات القاضي الفاضلء فصاع 

منها لوحة تزخر بالألوان وعناصر الطبيعة الحيةء وتنبض بالعواطف والأحاسيس الشفافة 

الصادقة فها هو الربيع إذ يزهر نواره يذكره بالأحبة الراحلين» الذين رحلوا في مقتبل العمر 
وزهرهء فيقول: 


7 اجرج مم رت 2 ص - 
مى 6# و 2 سه م ”اه 5 © ص @ °“ ت ال ار 
ل كنا لم تتس بل دکر يالنوار 


م 
ES‏ 


ا زا 


E 
و عسى ا العاشقينْ الد ر بواكر الأئطلار‎ 


22 )"( 
سی سواد لوهم في لبه فمَصابَهُمٌ بمواضع الإضمارٍ 


فكل شىء في هذا المشهد يذكر الشاعر بأحزانه»ويربطه الشاعر بهاء فتلك حمرة شقائق 
شق د ت ترريتها 3 e‏ ود | 
النعمان الرائقةء لا يرى فيها الشاعر إلا دماء العاشقين التي روت تربتها قبل الما وذلك السواد 


ت ةي 
( التهامی» الدیوان» ص٤ .°٥١-٥‏ 


لي القفاضي الفأضل» الديوان» ج“ ص٦۲۹‏ . 
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FA 


زن الذ تقر فى اله تی الذ ١‏ 
الذى يتوسط النوار» لا يرى فيه الشاعر سوى سواد الحزن الذي استقر في القلب حتى لنوار 


ذاته» يربطه الشاعر بأحبة رحلوا وهم ما زالوا يتفتحون على الحياةء وإن كان في ور 
الشاعر شىء من غرابةء إلا أنها لإ تتناسب وجمال شقائق النعمان وذلك الإحساس بالفرح 


رالبهجة التي يبعثه مرآها في تفس الإنسان» فربط الشاعر بين حمرة الورد وحمرة الدماءء جعل 


فی العلاقة تنافراء خاصة وأنه صور غزارة الدماء وكأنها ماء يروي تلك الأزهار. 


د 6 ة ف , بلاد الشامء وتك المشاهد 
وبالمقابل نرى الشاعر محي الدين الشهرزوري يستغل الطبيعة في بلاد الشام؛ و 


الرائقة فيهاء لتكون صديقة له في حزنه؛ فيستحضر منها أطياف السكينة والهدوء والحياة التي 


نبد ة رائقة 
يحلم بها لأبيه في قبره» فإذا بدعائه المجدول بالزهرء والنبت وماء السماء؛ يزهر صور ر 
مريحة» تتناسب والذوق اللي والسكينة التي تطلبها النفس في حالة الحزن والأسىء فها هو 


٤‏ 300 ته 5 یا ما 
ولوق امار زیر ان قر رضن مو ا ا د ا ا ر 


اه و خو مه یر ا م جود ا الذي عم كل الان في د 


فما كان المطر عند الشهرزوري دمعا غزيراء بل رحمة وخيرا وحياة: 


0 7 و ع 2 موه کل کر د( 


1 هَ بحمو ى أنواع الزهر والنبت» إنها تلك الروضة الرائتقفة 
ريحول المطر قبر أبيه إلى روضة تحوي أنواع الزهر والنبت» إنها تلك الروضة ار 


التو هوه بالحيافة الررلقة بالجمال؛ افجاء :عق الشناعن:عنها رافظ يدقدع المشاص بالحب وسح 


ےھ هة هاءل". 
الحياة ورقتهاء الحياة التي ينعم بها الأب في موتهء فيدعو له قائلا: 


2 30 ررم يم o‏ ل 3 رھ و 
م 2 9 5 5 5 ۹ 
وجادك ف تو السماكين عارض يروص انمأ الترى ويلمدجيم 
2 ج 2 م 


و 
ھە 2د 


عَليكُمٌ سَلام 


2 
1 
ا 


ەھ 2 م 2 50 
6 32 معنم 
هل جلي واصيل إليكم يواليهٍ وداد 
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۳۹ 

(( 7 ا ره الا 20000 رو سه‎ e 

سلام كنشر الروض تحمله الصدٍ سحيراء وثغر لصبح ليسم 

وعمد ابن قلاقس إلى تشخيص الطبيعة» فخلع عليها صفة الكائن الحي؛ فصورها امرأة تعبر 

عن أحزانها بكل ما عرفته من وسائل تعبير وندب شاعت في عصرهاء فعند موت القساضي 
الجليس» قامت الطبيعة بدور المرأة النادبةء فناح الجو برعده» ولطم خد السماء ببرقه» بتلك 
الحركة الخاطفة التي تأتي وتغيب كالكف يلطم الخد بتتابع وقوة» ودمع المطر يهمي» والليل يحل 
الضفائر» والفزع والحزن يشيب ناصية الصبح إنها الطبيعة تلك المرأة الثاكلة»ء شيبها الهم 
وأفزعها موت القاضي: 

o 0 ر‎ ٠ ىت ر‎ ّ o02 

لمنعاه قام اجو بالرٌعد ناحا ٠‏ وبالبرق ملطوما وبالغيثٍ باكها 


عاتن بي 


0 شن ۳ 42 2 ل 2 س 
وأسبلتٍ الظلماءً سودٌ عدافير علي أشابٌ الصبْحٌ منها النواصيا”) 
وتأثرت الصورة الشعرية أيضا بعلوم العصرء وما شاع في المجتمع من ألوان التقافات 
المختلفة» فأبو العلاء المعري» يستخدم في تمثيله لحالة الحزن التي يريدها أن تدوم في قلبه وفاء 


لصديقه أبي إبراهيم العلوي» فلا يمحوها حزن آخرء يستخدم الكتابة وأدواتهاء فهذا الحزن الجديد 


الذي لا يريده كالممحاة» وهذا القلب قرطاس والأحزان فيه رسم يعلو رسما: 


م معو عه 9 مك ولاس وثىم ووا م وام اماه 
فيا قلبُ لا تلحق يكل محمعر سواه ليبقى ثكله بين الوسمم, 


)( مهم‎ 5 sor 2 


ماب رر ور 7 5 2 و .2 





(') الأصفياني» خريدة القصرء قسم شعراء الشام» ص775. 
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وهذا عمارة اليمنى فى رثائه الملك الصالح يستمد صورة الأعمار من الكتابة والتاليف» 


فيصور الأعمار بالصحائف التي تخط بها الأيام تاريخهاء ثم لا تلبث أن تمحو هذا التاريخ 
بالموت: 
٠‏ مہ ور و 2ه ر ره 7 ام )0( 
وما هذه الأعمارٌ إلا صحاف ات ل ا 


ويحوك ابن الساعاتي بعض صوره من عالم الكتابة أيضاء ويركبها فتأتي متناسقة؛» فيصور 


٠‏ وميص البرق وسط الأفق الحالك» بصحائف بيضاء يحيط بها من جوانبها الحبر الاسود» فيقول: 


و ل مايه صحابَفٌ بيض في بجوانيها حبرا" 
كأن ابتسام الومض والافق عايس ايف بيض في جوانزبها جد 
القتال والحرب بأدوات الكتابة أيضا وكأن الجيوش في حربها تكتب تاريخها 


ويصور عدة 


على هذه الأرض وفيهاء فالأرض طرس» والرمح الذي يقطر دما ينقط الحسروفء والسيوف 


تضع حركات الإعراب» والجيوش المصطفة سطور على هذا الطرس: 


ا 0 7و 2 مم ا ر اھ 7 ور و a‏ 
غداة الفلاة الطرس والرمح ناقط وللمرهفات الشكل وَالفيلق السطرَ 


وينسج القاضي الفاضل صورة لأصدقائه وأحبته الذين ثووا تحت الأرض» فصور أجسادهم 


المصطفة سطور! في صفحة الأرضء وقبورهم عنوانا لتلك السطور: 
f‏ مورا دن لی وة وقبورهم من فوق كالعنوان 
وكان القرآن الكريم والثقافة الدينية أحد مصادر الصورة الشعرية» فابن الساعاتي في رثائه 
أباه» يأخذ على نفسه عهدا بأن يخصه بكل قصائده ويحبر هذه القصائد» كي تليق بمقام هذا 


الأبء فيقول مستمدا صوره من قصة موسى مع فرعون» مستخدما عناصر القصة معظمها: 





(') عمارة اليمني» المختار» ص٦۲۹.‏ 
ابن الساعاتي» الديوان» ج١ء‏ ص 580. 
0( المصدر نفسهكه» جا ص .۲۸٦‏ 
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۲٤١ 


2 و ر 3 Pl‏ عء 
رمي إلى عاياك كل كردق مياه 


so 4 4 2o02 u. ب‎ 
و دم‎ 


4 ا ا 
لها فلق البحرٌ الخِضمٌ نفاسة ا زؤوسا بين 


: *, ننا ک ف :؛ د فر اسه 
ومن معين الثقافة الدينية ومعاني الإسلام» ينهل ابن سناء الملك في تصويره دفن بد 


وتشييعه فأثوابه من السندسء وتلك هي الجموع تشيعه بالتكبير» مما يبرز عنصر الصوت وجو 


دا الند ل يوط في 3 نثمة مو كل من الملائكة يتلقاه 
الرهبة الذي يثيره في هذا التشييع» وإذ يوضع الأب في قبره» فثمة مو ب من 


بالإجلال والإكبار» إنه يصوره بتلك النفس المطمئنة التي خاطبها الله بان ترجع إليهراضية 


فالصورة ليست جزئية؛ بل مشهد يجمع فيه عناصر اللون والصوت والحركة؛ يرافقها 


مرضية» 

شعور بالرهبة: 
أت لقن أكفانة وهي سدس ا كاد 
تمد التكبيد حَتّى إذا قوى 0 
يما تُقْسَه فيك السّكينةٌ وَالهَدَى E‏ سر فيه شم شرا 


م 3 5 . ع بد الد | 
وقد سم سد 


والفرسان يعيشون أيام المجد والعز فيه من بيت الله الحرام» حين تجتمع فيه الوفود في موس-م 


الح وها هى الوفود في القصرء تتقبل عطايا ذلك الملك العزيزء وعطايا ملوك بني أيوب» 


د ْ نه تقبيل تعذ تر ك» كما يقبل الحجيع 


حجر الكعبة وزمزما تبركا وتعظيماء فيقول معبرا عن هذه الصورة: 
و مم 7 oo‏ 7 
وك قد بنا فيك للمجد كعبة لكاو الكت تنما 


)0 ابن الساعاتى» الديوان» جاء ص۲۸۷. 
0( ابن سناء الملك» الديوان؛ ج23 ص7 .6١‏ 
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Y۲ 


ست م 


2 , 2 ت 2 o2.‏ ا “ (DL‏ 
'وكم قد ويجدنا فيك راحة راحتكر تقب إذ تغطي خطيما وزمز 


ويستغل ابن النبيه أيضا ثقافته الدينية» ليقدم صورة مؤثرة في رثائه عليا ابن الخليفة الناصر 


السموات السبعء عرسا تتهيأ له الحور العين» بالمروط 


7 چ . ا 2 
والزينة» أفراح في السماء ومآتم في الأرض؛ صوت جميل في السماء؛ وجلبة نائحة على 


ا سء ه استعداد 
الأرضء ألوان زاهية وثياب رائقة في السماء» ولون السواد يعم أهل الأرض» فرح و 


وانتظارء وحزن ويأس وكمد: 


س 3 4 . 

2 34 2 و رن عم o» n2‏ الطد اة , الشداد 

oa)‏ ا 
الحُوْدٌ في المسح لهارنة و الحور تجلى في المروط الج 


ت تأخذ الث د : 1 الا 
ومن سدرة المنتهى في السماء السابعة» ياخذ الشاعر صورة تعبر عن إحساس كبير + لالم 


والحزن» وعن ذلك الموت المفاجئ لذلك الأمير»ء فيقول الشاعر مخاطبا الموت: 


2 م 
وى e‏ ر MN‏ 
که ي غصنا فشلت يد أهل الفساد 
قصفته مسن سدرم 


فقد صاغ ابن النبيه صورته هذه» من الألفاظ الموحية بالفكرة التي أرادء فالقصف فيه إيحاء 


۰ ا E‏ 1 
ب نالرت و اتسن فيه نى االضارة في الوقت الذي اسيسترحى ل بعص 


1 ۹ َه | 2 


أجملهاء وهي سدرة المنتهى. 


)0 القاضي الفاضلء الديوان» ج ص۲١٤‏ . 
7 ابن النبيهء الديوان» ص5" .٠١‏ 
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ع الشعراء من استوحى بعض صوره من القضاء ورجالاته» ففتيان الشاغوري في رتائه 
ومن 9 


شخ ُ تنا حياء ذ له لسانا عييا بعد 
القاضى كمال الدين الشهرزوريء يشخص الشرع ويجسده كائنا حيا فيجعل 
جرأته في الجدال والحكم والقضاءء والقضايا امرأة تندب حظها على موت القاضي: 
ْ | 2 و ت 0 
زوك لقي 5 ا كم 5ع جريا E‏ 
ولت ا 2 
ع o‏ 


و 
ان ع “كر ها النقصانٌ من بَعْد الكقمال 
“وسماء الدين قد ران على بدرها ن من بعد 3 


اض ايا قاضيات نبا رہ جرا على تلك الخلاں زا 
ومن العلوم التي استوحى منها الشعراء صورهم واستغلوها في تشبيهاتهم» علم الفلك 
والنجوم» فابن سناء ر ومد ور د ا عقربا لإدغا له بموت صديقه» 
وبرج الأسدء أسدا ضاريا أجهز على صديقه بالموت وعلى الشاعر بالكمد: 
ا الأقلاك لا زَلتٌ لارعاً ا اج ما زلت ضارا 
© © © 5 9 9 


8 3 أنضا‎ AN 


عدت تخو ¬ فکار" عدوا بدا 
الحروب والمعارك التى كانت الدولة الإسلامية ل وتخوضهاء فكان الدهر و يداهم 


النا ومصائبه ونوائبه خيولا دهماء وشهباء أعدها الدهر لغزوهم» وما الايام والليالي سوى 
سس 9 : 7 
یکر فيها على الناس بالموت والهلاك» فتأخذ الحياة عند بعص الشعراء 


مليئة بالاضطراب والحركة 


جنود وكتائب لهذا الدهر؛ 
صورة ساحة المعركة؛ بما فيها من قتال وصراع وكر وفر» صورة 


الأصوات الصاخبة صورة يعبر فيها الشاعر عن إحساسه الدائم بالقلق والاضطراب والتحفزء 
و الاصوالك ت E:‏ 2 


ات 
( فتیان الشاغوري» الدیوان» ص۳۹۰٠‏ 
ابن سناء الملك» الديوان» ج۲؛ ص°۷. 
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فلا استقرار في هذه الحياة» هكذا رأى المهذب بن الزبير الحياة» وهو يرثي الملك الصالح طلائع 


ابن رزيك: 
م م 
رر 2و 7و س ه0 رن رم فو ور ر 
هو الدهر فانظر أي رن تحاربه وقد دهمتنا دهمة وأشاههتة 
2 فيد ص 27 2 رم ۶ ر 0)2( 


ليالٍ وأيسام يَف بها الؤرى 
ولا يتوقف إحساس الشاعر وتفاعله مع طبيعة الحروب التي يعيشها المسلمون عند هذا 
الحدء بل تأخذ الصورة عنده بعدا آخرء ولكنه بعد يحبه الشاعر يار إذ 
يرتبط هذا البعد» وترتبط الصورة بشخصية المرثي وشجاعته وجوده. 
فالمعركة هنا تصبح صديقة للشاعرء والطبيعة أيضا تصبح صديقة له إذ يمسزج الشاعر 
بينهما في صورة مركبة منسوجة بدقة وبإحساس فني مرهف» ففي حين أخذت الأيام صورة 
الجيش الغازي عند الحديث عن مصيبة موت الملك الصالح» نراها تأخذ شكل الجيش المدافسع 
الصديق عند الإشادة بالملك الصالح» والليل الذي كان رمزا للحداد عند التعبير عن الأحزان في 
مواقف الحزنء والنجوم التي كانت مقيدة لا تسير حين كان الشاعر يشكو سهاده وأرقه وحزنه؛ 
اتخذا جانبا جديداء وبعدا جديدا يخدم الإشادة بالمرثي» فيقول الشاعر: 
06 ےا الاد“ اه ول التحوة ا ات ا 
خد جاج ور 
لقد ارتدى الليل في هذه الصورة ثوبا جديدا هو غبار المعارك التي خاضها الملك الصالح 
والنجوم التي كانت مقيدة لا تسيرء أضحت تسير يحدوها طيف مواكب جيوش الملك الصالح 


بسيوفها اللامعة والأسنة المشرعة. 


(') المهذب بن الزبيرء شعر المهذب» ص77١.‏ 


0( المصدر نفسة»› صض۱۷۸. 
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والبرق الذى كان يلطم حزنا عند ابن قلاقس» والغيث المنهمر من عيون السماء دمعا يتحول 


عند المهذب بن الزبير في رثائه إلى سيوف للمرثي لامعات وعطايا وهبات هامعات: 


8 أ العيوتُ الهامعاع مواكبٌه(") 
7 و ا > أ" الغو ث الهامعام مو اكد 
وَأنّ البروق اللامعات سيوفه وأن الغيوث الهامعان موا 


إن الطبيعة هنا حين ارتبطت بالمعركة وأجوائهاء اصبحت عنصرا من عناصر القوة» كمأ 


كانت في المآتم عنصرا حزينا. 
دري ق اله فا غاز و القت ق لواء 
وفي رثاء ابن سناء الملك صديقه؛ يرى الحياة معركة؛ و هر فيها ر و 
Ce‏ ن نز | 2 
يخفق على قمة همه الذي استولى عليه؛ وما الليالي سوئ رماح تقصد الشاعر بالنزال والالم 
و 2 ر 
يحول أضلاعه قسيا وقلبه سهما فيقول: 
o2 8 o‏ 7 ا N7 3 o7‏ ° غازيا 
لمر مِنْ بَعْد ابن غاز الية بأن لا يزال اسم لجسم زر 


م 


ال A‏ مفزق الينّمٌ الذي جاء واليا 
أن لواءً القلب اصّبَّح خافقا على مفرق الهم الذي 


1 1 لا“ ا 
2 رن فيارد النائباتِ مواضيا 
وجدت الليالي صرن قد وغواليا تطاعنني و 


و م 
م © _- ٤‏ 5 3 و اأ 1 
تاك عن سي أضالعي يقلبي إذ أ عياني لصدر ر متكا 
ر 2ه م 


: دق ميث ال 
ممع 7 سوم .ا ام*“م فل | ئ فيه من يجيب ے2 
وَقَفتٌ أنادي الصبر في مرك الأسى كلم العو اي من 


من معارك صلاح الدين الأيوبى التي ملأت الآفاق انتصاراتهاء نرى العماد الأصفهاني 
و 2 يوبي اللىي 
يبك ل فرت ا ع مو ا ا قن ا ا اولي ليما با 


الحياة لتشارك المسلمين أحزانهم: 


ا ا الريك 
( المهذب بن الزبيرء شعر المهذب» ص1۷۸٠‏ 
7 ابن سناء الملك» الديوان» ج7؛ ص٦°۴.‏ 
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0 و امه ر 
بكب الصوارمٌ وَالصُواهِلٌ إذ خلت من سلها وركوبها غزواتة 
0 3 اعم A‏ 


2 © 2 2 © © 


= 3 5 ت ۳ | 0 هد 
التشخيص» فإن من الشعراء من قدم صورا كلية محبوكةء بحيث تحوي هده لمشا 


فال د 9 ن ۱ 
والشعور عنده حركات المشهد وصوره. فالشاعر التهامي يعرض ويصور مشهدا بطله 


شخصية واحدة هي الابن» يسلط الضوء على هذه الشخصية من جوانب ها المختلفة؛ 


فيصورها لنا متفردة في بطولتهاء متحركة في ساحة المعركة وحدهاء وإن كان الابن 


فى المعركة مع جيش من الفرسان» إلا أن الشاعر لايريد من هذا الجيش سوى بطل 


ينسج من بطولته الصورة التي يريد ويس لط عليه أضواء فته ليوجسه ويحول 


واحدء 


دهن القارئ واهتمامه نحو هذه الشخصية» فيحيطه بهاء ليحاط الابن بعدها بالإعجاب» 


هام 


الريك ل جار كه له اتيس إلا على الأنقِابٍ والأظفار 
e,‏ بعلم 
2 
e. 5‏ 2 2 م ER Zo‏ و اه فم . 
وإذا هو أعتقل القناة خسيبتها صلا تابط زير ضار 
و 

Ll 5‏ ا 2 د يد الا | 
ررد الدلاص مِنّ الطعان برمحم مث الأساور في يد الإسوار 
ريوع | ر رو ه72 د4مه 3 ا ال و e‏ 
ويِجِرٌ حين يجِر صعدة رمحم في الجحفلٍ المتضإيق الجرارٍ 

ر ره 2 ع 
2 2 ا 1 
ما بین ترب بالدماء ملب زليق ونقع بالطراد مشار 


م 
)0( الأصفهاني» الديوان» ص ۸۹. 
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4A 
ممه‎ 


ماف عا عليك الصْنّى حتى أباحتة للنيب(') 
رساك عات في جماك وَأدخلت يشر / 


إذ تبوء محاولات الشاعر لإنقاذها من الموت بالفشل» تحدون لنا انفعالاته ورد فعله أمام 
و 


فسية ند تراق القلب أ زنا: 
الموت» انفعالات حركية تمثل بشق الثاب ولنفعالات نضية تل بأحار ا اك لي و 


وا آنا یکن ق ع لزعل حلي عَنْ تفع ينبيي 


lo >59: 0 4‏ 54 )"( 
ER es‏ شقا عليكِ أسئٌّ هذا شغافي وذا خلبي 


م . . أد . 3 
ذ : ند هذ فقواه خارت واعتراه ا > ود يروم 
ولا ينتهي رد فعل الشاعر عند هذا الحدء فقواه خارت واعتراه الضعف نهوضا 
ووقوفاء ينهار ارضا: 
2 ا 2 م9 ۳ 
E e Pe,‏ 


ويصور الشاعر حالة الذهول التي أصيب يهاء وغياب العقل وتشتت التفكير حين يهيم 


وجهه لا يدري ماذا يفعل ولا يدري ما فعل» وما أن يقول شيئا حتى ينساه: 


1 ر د م 
س 5 ad‏ ء 
وير ما بي اي ون لهي ارو بلا ذن وأغعدو بلا لب 
2 لون ا 
E E‏ واكك يوي كه ا 


أ ةلد صوره 
ومن المشاهد التصويرية الأخرى» مشهد دفن صغير من أمراء بني يولب» و 


. نه الت . ك دوء 
ذلك الأمير الصغير» يصلون به إلى فلاة» حيث يدفن» يودعونه التراب دوتما صوت بهدو 


i. > . ۳‏ 3 5 
فو : الأمل بالله بان 
رسكينةء فايس ثمة عويل ولا شق جيوب» ويرافق هذا الدفن مشاعر السكينة والامل + 


0 a O O 


ابن سناء الملكء الديوان» ج ص۹۷٠٠‏ 
(') المصدر نفسهء ج7ء ص5317. 
0 المصدر نشىة› ج“ ص۹۸٤‏ . 


المصدر نفسهء ج۲» ص5535. 
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م 4 2 .به 

يكور فقا للحور العين» انه ذلك الشعور بالاحتساب والإيمان المطلق بحتمية الموت ولنلاحظ 
يحون ر ل 


فى هذا المشهد تلك الجمو ع التي برزت إلى الفلاة بهدوء ودونما صوت: 


( 3 ل ا 
بَرَرْنا بالأمير إلى فلا بيت طليقها عي الأسير 


7 ُ ر2 
.06 8 ي 8 
رف مك رظ 
ا كناء نا ف E‏ وأودعناه يبرا في ضمير 
م ور وان ا 2 2 و 
2 أ ستلقاه قرين نحور حدر 


وسلمناة ده أي ب 
و 5 2 م مم و 

AF‏ عا قدر | ل 

ر دناه معارا واحتّسسبنا فلم ذ نسشخط على 5 لمعير 

7 عه o2‏ 1 لإمتاع الع 5 

ودنا للطف اتر حمد ر العا بالمستعير 
0 

2 . : ا رك 5 ال تطد 

خفضنا أرفع الأصوات فيه على رفع الغليل الممتطير 

هرد ضر )0( 


فاا دموعا مِنْ جفونر نا ممت فاه عن تغور 


هي لصور فى هد بيات فود أستخدم الشاعر مصطلحات الإعراب من رفع 
و ١‏ 0 استخد ل 
وثمة ل تكلف - : 1 ه0 : 0 الأب 4 


الذي 
عوك ليشن نالرت بالزيغم امن الحزت الذي يفون في الصدرء وجي ر 
و 


لم ا ]ةا 8 7 
ره الشاعر كل هذا لا يحتمل الالتفات إلى تلك الصنعة التي خف ٠ ٠‏ 0 لعاطفة 
لصو ل 
. اهل 0 : 2 
صدة التصوير» فقد استخدم خفض الأصوات أمام رفع الغليل»وتمه عدم نسجام عي 
لا يناسبه التشبيه 
مر فسان أن ی و 


4 | : 5 
بالابتسامة التي افترت عنها الثغور؛ فالموقف يعبر عن حزن»ولا يستعار للتعبير عن الحز 


صورة تدل على الفرح 


٠‏ أي #2 0 5 1 ٤‏ دفن 
عد بعض الشنعراء إلى تضوين لنفعالات النفس وتداحياتها عند موت لحبائهم؛ و20 4 
و : ٤‏ 
f lê cell < 200 :‏ و وك ما ن 
زیا ة قبورهم»يصورون ذلك الافتقادء وذلك الشوق وحسرة الفقدء فهد سامة بن منقد يصو 
ورياره . 


اس سس س 


القاضي الفاضل» الديوان» ج7١ء‏ ص1190. 
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شوو 3 قير فاذ ذلك الحاجز 
لنا موقفه وإحساسه عندما زار قبر أبنه؛ يحدوه الشوق إليهء فيسرع إلى القبر فإذا به د جز 


الذى يجعل أقرب المسافات أبعدها: 


ع5 ر م م د 
قأنثني ودموعي مين جوى كيدي 


ا 5 - . ى | ا 
فالشاعر يصور نفسه وهو يعود أدراجه بعد إحساسه بكل تلك الخيبة» وبكل ذلك لحزن 


لنتمثله بما يجيش في أعماقه من حزن وألم يفيض دمعا حارقا. 


ع ا ى أ ف 
وابن الساعاتى أيضا يصور تلك المشاعر التي تزاحمت في نفسه بعد موت بيه فجسد 


إحساسه بالضياع كوليد رضيع فقد أمه» وإحساسه بالحيرة كسار في ليل بهيم» وصور ذلا وثفدر 


كك ينارنة: | 
۰ م م م 
كه 2 > ها ور 
ليد o‏ فة ده وقد عر من ار 
كأني و رمس لدم 7 7 6 
- 2 مو 4خ رس 2 - 
ER Ee‏ 0 فلو لا تقضيه لما مسني الضم 
2 و 
21 7 ومنت الكت أيامة الغخر 
TT‏ وقد هبت بالصبح اد 
0 1 4 م 


مره 
'فقيرٌ و عندي 2 المال وال 


ص ve‏ 
7 4~ م 2 508 اليد 
دلي وعندي عزة التفس والتقى 


1 =3 ص . يَالْنم 35 
هو إذ يصور مشاعر حزنه وأساهء فإنه في الإشادة بهء صور إحساس الناس بالنشو 
و ء2 


5 و 0 E‏ 
ل ل a‏ هم 


بسكارى: 


ع ع ع حتت كب جنيب 
(') أسامة بن منقذء الديوان» ص718. 


ابن الساعاتي» الديوان» ج١ء‏ ص584. 
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a has 
“وتلك العلوجٌ الزاخرات التي طمت فأبلغ ذم ن يفال هي ال‎ 


78 رھ د رط o‏ َس نو و5 ا Myce o‏ 
تری الاس ما دارّتٌ سلافة لَحْظِها کان هم سکرا ولیس پیم سکر 
© 2 2 2 9 


الشعراء صورهم وقدموا لها تفسيرا منطقيا يجعلها مقبولة مسوغة» فالشاعر 


وعلل بعض 
التهامئ علل شيب رأسه بأنه نتيجة حزنه وأساه لفقده ابنه» كما الضياء الذي يخلفه اشتعال النارء 
فنار حزنه هي التي خلفت ضياء الشيب فيقول: 
مرت الأحشاء سيب مُفرقي 4 اشوا تفروك اتان 

شاب اذا وکل عضن صائِ ر تة الخو إلى الإزهار" 


استمد فى تعليله الشيب صورة أخرىء مستمدة من الأشجار والأغصان ونوارهاء فللغصن 
و ي نعلي ِل 


ا ز زص غص“ ۽ عطائه» 
الأخضر الغض وان يزهن يوم والزفن يؤيده خالا ودل لى تج الجن و 


وهكذا شيبه؛ فما هو إلا نوار وزهر يدل على العطاء. 
وعلل ابن ناء الملك بعض صوره وقدم لها تفسيرا معقولاء ففي رثائه أباه يشسير 
إلى أنه لا يرضى أن يكون قلبه دارا لأبيه ومأوىء فهو لا يرضى أن ع ارذ قي 
gd E‏ 
وما داره لبي رلا جارَةٌ الحشا لأ الحشا والقلب حشواهما انار 
وعلل القاضي الفاضل دفن صديقه أبي ا التراب بقوله: 


- 


0 2 م ا 0 يه" 
TT‏ اد 4 4 
هل حمل التب في صنعيد لقا وللترب أن يجميلا 


ا س ا 
(') ابن الساعاتيء الديوان» ج١ء‏ ص784. 
التيامي» الديوان»ء ص 55. 

0 ابن سناء الملك؛ الديوان» a‏ ص ١‏ 01„ 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


YoY 


(0) 1 م كن رورش م‎ 2e 
Sl * اس‎ 5 
الا ب بان يترسف لكلجيى‎ 
أن بان ب تلك‎ ES 
من 2و ال‎ 


أ فح للأرض أن تحتويه. 
فالثرى يحب المطر والماء» وما دام أبو الحسن جوادا كالمطر؛ فحق لالترض ان تحاود 


: ما“ 3 : > | اذ 

ومن ملامح الصورة الأدبيةء التجديد والإغراب فيها وربما التكلف عند بعص الشعراءء 
> ت ص 5 ا 

حاولوا أن يأتوا بما هو غير معتاد ولا تقليديء ومن هؤلاء الشاعر التهامي؛ فقد رسم ! عينه التي 


خت اق رة دة ق بالجفوق التي ريما قضررت 14د فلا يطبق الجفن على الجفن» وربمط 


قدم لنا هذ هَ يتساؤل يتجاهل 
كانت عناه لا جفون لهاء ومن هنا لا يستطيع النوم» وهو يقدم لنا هذه الصور اول جا 


فيه تجاهل العارف فيقول: 


ا اعد ند أت عبد ي بلا اش فار 

١ 2 2 E‏ 5 ر 
کر ی کی کان غرار ر 

فت الگری کی کان غرارھا عند اغتماض العين خد رار 


ومن الصور الجديدة التي قدمهاأ التهامي قوله في رثاء ابنه: 
0( 


س سام مرو ب 7 
جاروة عد ائی تحار ره شان بين جوارم وجواري 


1 : ل , المعاذ 
وقال ابن حجة الحموي في هذه المتورة: :زومتها يشير الى ولتدة وهنو مس ني 
المستغربة)0). فقد جمع في هذه الصورة بين الثناء والمدح بحسن الخاتمة للابن» وبين الهجاء 
لمن يعيش الشاعر في ظل حكمهم؛ وهم الفاطميون. 


أقمارء وهم الفرسان بوجوههم المضيئة: 


و اال 


)0 القاضي الفاضلء الديوان» ج٣“‏ ص۹۹ . 
0 التهامى؛ الديوان» ص ؛ 6. 
0 المصدر نقسه»› الديوان» ص 67 . 


)5( الحموى؛ خزانة الأدب» جا ص٥‏ . 
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4 ر ا عوك و‎ 
قوم إذا ليسوا الدروع حسبتهها سحبا مُزرّرة على أقمار‎ 
() م راو ا‎ 231 
“ور ى سيوف الدارعينٌ كأنها خلج تمد بها أكف يمار‎ 
والبيت الثانى أيضاء يمثل صورة جديدة» لسيوف تمتد من تحت الدروع اللامعة» وكأنها في‎ 
استطالتها ولمعانها خلجان تتدفق من بحارء هي الأكف التي اعتادت العطاء.‎ 


ومن الصور التي نجد فيها إغرابا طريفاء ما قاله أبو العلاء المعري في وصف حزن 


الحمام» في قصيدته التي رثى بها أمهء فقال: 


4 02 7 
ا چ N‏ سئفة العُد أ 
a 2‏ ل ياك 00 
تداعى مصعدا في الجيد وج دا فغال الطوق منها بانفصام 


فالطوق الذي يحيط بعنق الحمامةء ليس مستديرا من جميع الجهات:ولكن بعضه ينقطع عن 


. 5 و عه . 
بعض» فاختر ع الشاعر من انقطاعه صورة ومعنى غريباء إذ علل بس بب انقطا بحزنهاء 


دعا لكثر ته ةذ : را احتماله» مما أدى الم انتفاخة» ثم تة 
ووجدها الذي تزاحم في حلقها لكثرته؛ فما استطاع حلقها احتماله» مما أدى إلى ثم تقطع 
الطوق الذي يحيط به . 


ومن صوره الغريبة أيضاء ما وصف به صديقه الفقيه أبا حمزة؛ من علم واعتكاف على 


التأليف والكتابة» فنسج لهذا الاعتكاف صورة مركبة طريفة» فقال: 


0 7 
ا الث ب فت زجاح بغروب اليتراع ماءِ مدار 
1 7 2 ت - م 


ا لمي لوقيف ص 
(') التهامي» الديوان»ء ص59 . 
المعري» دیو ان سقط الزندء ق٤۰‏ ص577 5-١‏ 1517. 


() المصدر نفسهء ق4: ص5 .١57‏ 
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فصور الدواة بالبئر» والقلم بالدلوء والمداد بالماء» فكأنه في تتابع حركة يده لملء القلم 


I} « 

بالمداد من الدواةء كمن يتابع حركة يده لملء دلوه ماء من البئر (. 
وقدم فتيان الشاغوري فى رثائه القاضي كمال الدين الشهرزوري» صورة جديدة تصور 
كرم المرثي» صورة تبتعد عن البحر وفيضهء وعن السحب وأمطارهاء فقد شبه عطاءه بالضرع 


الذى كان يدر لبناء فإذا به يترك شاملا جافا بعد موته» وتلك صورة لم ترد عند غيره من شعراء 


الرثاءء فيقول: 


7 04 س م ع اع هو مه y2‏ ۲ 
اك الك كفت ادف شولا من بعد در وأشتفال" 
ومن الصور الجديدة والمعاني المبتكر ة» ما قدمه القاضي الفاضل في رثاء قصر الملك 


العزيز» فقد صور هذا القصر عظيما شامخا يخشاه ويرهبه كل شيء حتى الرياح؛ فيصور 
الرياح وهي تمر عليه مرتاعة خائفة» لا تستطيع اقتحامه في غاراتهاء ولكذها تكتفي من هجومها 


أو مرورها بغنيمة العطر الذي التصق بها إذ لامست ترابه وجدرانه» وتعود لتقتسم تلك الغنائم 


من عطره: 
© © 7 وص 
4 و امنة ا ااا غدا عِطرٌ ذاك 2 E‏ 
260 0 
كأ أرتياع للرّياحٍ كت يه وإ ا رائها منه فما 


a‏ 1 ۰ . . ننا 
ومن صوره الغريبة تشبيهه الدهر بصيرفي مخادع؛ فإن كان الصيرفي يخدع الناس بالدينار 


والدرهم» فإن الدهر قد خدع الناس بالأرواح والنفوس: 


ا 
(') المعري» ديوان سقط الزندء قلاء ص1۸۹. 
(') فتيان الشاغوريء الديوان» ص١711.‏ 

(7) القاضى الفاضلء الديوان» ج؟» ص7١‏ 5. 
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م 2 51 “وم o‏ م ١‏ 
ما الدهر إلا صيرفي خادع يت الخديعة ونه للدينار (") 


2 م هس 5 . ةة 
ومن الشعراء الذين جددوا في صورهم وجاؤوا بها مسبوكة رائعة» ومعانيها غير مطرو 


الشاعر ابن النبيه» ففي رثائه الأمير عليا ابن الخليفة الناصر لدين الشء يقدم لنا قصيدة بنى معظم 


أبياتها على الصورة الأدبية المحبوكة ببراعة؛ دون أن توحي الصورة بالصنعة والتكلف؛ ونوع 


في مصادر صوره من كل ما يحيط به من ظواهر ومشاهد؛ إنها عين الشاعر التي تلتقط الموقف 


الحياتى» فتصوغه صياغة جديدة» فيبدو الموقف العادي وكانه يكتشف للمرة الآأولى» ممن 


.ا . م ما . 
المواقف التى أفاد منها ابن النبيه وشكلهاء موقف الصائغ أو خبير الجواهر وهو يتفحص ما بين 


ا 1 5 ال ت بت نع الجوا 
بديه من جواهر ثم يختار أجودها وأندرهاء وقد صور ابن النبيه الموت بتاجر يضع الجواهر 


١ :‏ 000 
(الناس) على كفهء ويختار الأجود والأغلى» وكأن الأمير علي هو الجوهرة الأجود التي اختار 


الموت: 
ورت ما ت م e EV‏ 0 
و الم وت تقاد على كفم جواهر يختار منها الجيا 


وفى القصيدة العديد من الصور التي تقدم الحديث عن بعضها. 


ا فا نحت الصووة حتى أصبحث ممجوجة باهتة غير مقبولة؛ 
رن اف انق لف ف فحت الضورة حي أصيدت ر : 


. ع 5 ٠.‏ م چ ا 
فمحمد بن فضل الهء يرثي شابا أمرد من أولاد الجندء متحسرا عليه إذ استقر تحت التراب» 


فقال: 


كرون اليلى طُلقُتَ عل ا E‏ يها 
و 


و 
ا ر ا ا Ea‏ 
كبلك الاتجحذان مكنا وَكنت 5 تقل من غيد مراشفها 


و ا ج ا ي جت 
(') القاضى الفاضلء الديوان» ج۰۲ ص٦۹٠‏ 
7 ابن النبيه» الديوان»ء ص5 .٠١‏ 

(") الأدفوي» الطالع السعيدء ص۸٠٠.‏ 


]] 1ح511121 [ح09481353 - 4121011 10 41151281111 10 ]12010 - 1911130 10 ,515911 11500201 


تصور 


2 


أا الکن لاف الشاعر حين يختار الديدان لتقبيل ذلك الشاب. 


فصورة 


م 


الديد 


1 2 لك 
ان وهي تقبل ذلك الميت» غير مقبولة للطبع السليم» فاه 


م 


لوحي 


إلا بالنفورء ولا 


Y0 
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ارتبط الشعراء ارتباطا وثيقا بتراثهم وتاريخهم» واتسعت تقافق هم وإطلاعهم على مصادر 
تاريخهم وأدبهم ودينهم؛ فظهر هذا الارتباط جليا في أدبهم الذي هو مرآة لألوان الثقافة التي 
يتمتع بها الشاعر» حتى إنهم استغلوا هذه الثقافات المتنوعة ليرتقوا بمستوى أدب هم وتعبيرهم 
وأسلوبهم. 

ومن صور المعرفة والثقافة التي حرص الشعراء على إيرادها والإفادة منها في شعرهم 
والارتقاء به» معرفتهم بالنموذج الأكمل والأفضل والأعلى في البلاغة» وهو القراأن الكريم؛ 
فاقتبسوا من آياته ومعانيه وصوره ليتوصلوا إلى تجويد صورهم ومعانيهم. فأمية بن أبي الصلت 
في رثاء أمه» يعبر عن حتمية الموت على كل إنسان» فيخاطبه بأن لا مفر له من الموت قائلا: 

Sn E O ا‎ 

أيها المبتغي مناصا مِن المو تَ رزويدا فلات حين مناص 

1 م 2ه o‏ م 5 وى رن م 9/7 2 22 )"( 

مقتبسا من قوله تعالى: (كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص ) : 
وفي رثاء أبي علي حسن الجويني الذي قاله في القاضي الرشيد ابن الزبيرء يصف الجويني 


نار حزنه التي لا تخبوء بأنها النار ذات الوقود التي أخبر الله عنها في كتابه العزيزء فقال: 


2 © د ا 

رقي ما لنارها من خمورر كيف تخبو والنازٌ ذات الوقودر 
ا س رايم مر 7 54 1 

عوك يننا أحمدايق ا صرت في الخدودر كالأخدود ° 


2 2ے م 7 
مقتبسا فى هذه الأبيات من قوله تعالى: (قتل أصحابٌ الأخدودء النار ذات الوقود)7). 





(') أمية بن أبى الصلت»ء الديوان»ء ص١١١.‏ 
0 سورة ص» آية؟. 
الصفدي» الوافي بالوفيات» جلاء ص775. 


)( سورة البروج» آية٤-ه.‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


Yo 
وفي رڻاء القاضي أبي يعلى» يصور ابن أبي حصينة نار الحزن عليه» بنار جهنم التي‎ 
سيصلاها كل من كان آمنا منها في الدنياء فيقول:‎ 
i 2 ا‎ 1 OA O a RL 
سيلى ينارٍ الحرّن مَنْ كان آمنا بار أنه في الحشر بالنار لا يصلى‎ 


مره مره 


مقتبسا معنى البيت من قوله تعالى: الس دضو ورك يسا فوا إنه كان في أهله 


مشروراء إنه ظن أن لن يحور» . 


ويولى عمارة اليمني في رثائه الملك الصالح» مشاهد يوم القيامة اهتمامهء» ليصور الرهية 
والفزع الذي أصيبت به الدولة عند موته» ويستمد تعبيراته من يوم كان شره مستطيراء من 


السماء التي تمور والنجوم التي تغورء إنها مشاهد يوم الفزع الأكبر: 


مه م ا و e‏ م 6 نیا و ا 
من ممعم o2‏ ا و ى7 
ت شمسه بيسوم عب وس كين الطير بره الط بر 
ر2 0 
E‏ اس کن بذ عة E,‏ 
و 
فقد قتبس في البيت الثاني من قوله تعالى: لزاون E‏ 


مستطيرا )96 ). وفي البيت الثالث أخذ من قوله تعالى: يوم تمورٌ السماء مورا )1*). 


وتزداد هذه الظاهرة حضورا عند الشعراء في العصر الأيوبي» فهذا فتيان الشاغوري في 


رثائه الملك المغيث ابن الملك العادل» يرى أن الشمس كورت» ولكنها ليست شمس السماء» بل 


(') ابن أبي حصينة» الديوان» ج١ء‏ ص١77.‏ 
(') سورة الانشقاق» آية .٠٤١-١١‏ 

عمارة اليمني» المختار» ص777-1770. 
سورة الإنسانء آية۷. 


)0 سورة الطورء آبة۹. 
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o۹ 
شمس المعالى والمكرمات» مستمدا هذا التكوير من مشاهد يوم القيامة التي صورها الله في‎ 


1 ف صم يماس امه ور ل 
> ورت شس المغالی له أسفا واج من يعيٹ RY‏ 
: م ا )"( 
وهذا المعنى يظهر في قوله تعالى: (إذا الشمس كورت)7". 


وفى القصيدة ذاتهاء تلحظ اقتباسا آخرء حول حتمية الموت الذي سيأتي الإنسان» حتى لو 


كان في بروج مشيدة» فيقول الشاعر: 
2 2ه م ع ردس 1 E‏ ت 2 وا 
ا ا 
ونرى هذا المعنى واضحا جليا في قوله تعالى: (أيْنما تكونوا يدِككم الموث ولو كنتم في 


بر وج مشيدة ) (4). 


ت ت ال 3 يي ا 


ص ر ب و 
ومدا ممه وم ر 9 سم i:‏ 8 5 
حزن غدت ا والدمسلم كالطوفان لا الغدرانر 


3 
وأا بن نوج كبر الجبلُ الذي ما كان عاصمة م من الطوفان 


ا 
فتيان الشاغوري» الديوان» ص۷۲. 
(') سورة التكويرء آية1. 
7 فتيان الشاغوريء» الديوان» ص7/. 
سورة النساءء آية۷۸. 


ل القاضي الفاضل» الديوان» fa‏ صلا ٠‏ 1 
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: م مر 2 ۶ 2 .ارم 
ويستمد تعبيره هذا من قوله تعالى: (ونادى نوحٌ ابنه وکان في معزل یا بني ارکب معنا ولا 


oo م‎ 


تكن مّعٌ الكافرين» قال سآوي إلى بل يَعْصِمُني مِنّ الماءء قال لا عاصِمٌ اليو من ار اشر إلا 


من و« 


هه .صو 
من رجمء وحال هما الموج فكانَ من المقرقين )1). 
ويظهر تأثر ابن سناء الملك بالقرآن الكريم؛ بتلك الأمنية التي تمناها ذلك المؤمن الذي 
أكرمه ربه بالجزاء العظيم» فتمنى لو أن قومه يعلمون بما أكرمه به الله وابن سناء الملك يتمنى 
لو يعلم الناس بذلك الجزاء الذي أكرم به جده بعد موته» فيقول مقتبسا: 
رودو روم مره ر م EE E as‏ )"( 
كم قلت يا ليت قومي يعلمون يما هم يعلمون فلا تعلم يما يهم 
.- لم َه 7 22 ما مس 
وقد اقتبس من قوله تعالى: (قيلٌ ادحل الجنةٌ قال يا ليت قوّمي يعلمون؛ بما غفر لي بي 
ويجعلني من المكرّمين ) (). 


وشرف الدين الحلى» في رثائه الملك الظاهرء يمدحه بعطائه الذي كان مذللا للناس أجمعين» 


فيقول: 
Ty ٤‏ سے و« o2‏ مر ووراد 
مالي أرى الإيوان أصبح بابه قفراء وكان جنابه مأاههولا 
E REE‏ 


8 7 0 4 20 5 3 )د( 
فالبيت الثاني مقتبس من قوله تعالى: «ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلة ) ” '. 
© 2 2 2 2 2 
ولم ينحصر تأثر الشعراء بالقرآن الكريم فحسبء فثمة تأثر بالتراث الشعري السالف من 


جوانب مختلفة فقد حذا بعض الشعراء حذو القصيدة ة العربية القديمة» فافتتحو اقصائد الرثاء بذكر 





(') سورة هودء آية4. 

ابن ستاء الملك» الديوان» ج7ء ص517. 
()سورة يسء آية1١-717.‏ 

(9) ابن واصلء مفرج الکروب» ج۰۳ ص57 7. 
(3) سورة الإنسان» آية4 .١‏ 
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الأطلال وبكاء المحبوبة والتغزل بهاء وشكوى رحيلها وفراقهاء فالشاعر عبدالمحسن الصوري؛‎ 
فى رثائه أبا القاسم بن ضحىء» يبدأ قصيدته بالبكاء والتحسر على انقضاء أيام وصل المحبوبة‎ 


ولقائهاء فيقول: 


أطاعك الدمّع الذي كان عصى قاب دما ما أمكنٌ العين البكا 
Ed‏ 500 
وعاقب العيّْنُ يتمع مايل أحق نوي بالق اب من جى 
کا رفي یر رل اور قك لدل الى 
و ر e‏ 
يا لك من أيشام وصل سلفت أعقبها الدهرٌ بأيام نوى 


ويأخذ الغزل عند الصوري في قصيدته الرثائية معظم أبيات القصيدةء فالصورة تقود إلسى 
الصورة والإحساس الرقيق يقود إلى إحساس أكثر رقة» حتى لا يكاد رثاؤه لأبي القاسم بن 
ضحى يحوز من القصيدة سوى عشرة أبيات من أصل سبعة وثلاثين بيتا. 

والصوري يبدو تقليديا من حيث افتتاحه بالمقدمة الغزلية» ولكنه لا يبدو تقليديا في طبيعبة 
أسلوبه الغزلي» فقد بنى غزله على البديعء فأخذ من القديم نمط المقدمةء وين كوه الأسيلوت 
البديعي» فكان أصيلا معاصراء فالبيت الأول من قصيدته يذكر بمطلع قصيدة أبي فراس 


الحمداني وهو: 


o2 حرم‎ 


هم 6ع م 
أراك صي الدع شيمتك الصبر E‏ 0( 


ولكن الصوري» خالف الحمداني في عصيان الدمع» فجاء دمعه مطواعا له وكانه أراد ان 


يقول لنا أنه يأخذ من التقليد اسمه أو إيحاءه» الجسد فقطء بينما الروح جديدة» فهي روحه هو 


وروح عصره. 





)0 الصوري» الديوان؛ ج ص .6١‏ 


7 أبو فراس الحمدانيء الديوان» ص57. 


0 ل‎ ٤ 
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| ْ : نان قز انك ا 
وفيما يتعلق باللفظ فهو يأخذه من الشعر القديم؛ ويحرص على أوصاف المرأة التي 


العربى القد تغنى بهاء فيقدمها بشكل جديدء فهذا هو الخلخال الذي تضعه المرأة في ساقهاء إن 
بي العديم و بها قي : جد 


حلية أكثر الشعراء من وصفها للتغزل بساق المرأة؛ فإن كان الشاعر العربي القديم قد وصف 


خلخال المرأة لا يدور في ساقهاء ليتوصل إلى امتلاء تلك الساق وجمالهاء فقد رأى الصوري في 


أ نها د 3 قق الت , تددو جديدة 
مسون وما رن ر جما عن غنها تير نيترم علي المطايقة» لخي البق 


اهو فضة. لقد أضحى التعبير المتضاد هنا حلية 
فالمطابقة هنا بين خلخال من الذهب» وساق تملؤه فضة. لقد أضحى التعبير 


بالامتلاءء ولكنه عبر عن هذا الامتلاء بلفظضة 


خلخال من التب غ دا من وضع ا فة“ RE‏ 


وف تعبيره عن جمال اللحظ والمظلةء يستلهم من جرير صورة تلك العين القتالة؛ ولكد» 


ليست فى ضعف (عيون) جرير» بل هي قوية لا تخاف» فيقول متغزلا: 
E 1‏ ًة 2 بلحظهيا ا قودا ولا أذى7") 
٠. 7 3 9‏ 


ولا ينسى الشاعر القامة الهيفاء التي شبهها القدامى بغصن البان» والبشرة ة الييضاء والشعر 


الأسودء مزايا الجمال الذي أحبه الشاعر الجاهلي وتغنى به؛ فيعرضه الشاعر الصوري في 


مطابقة وتضاد 3 جميل يظهر الضد بضذه: 
مه رور وار 
2 ر 1 2 دا قضيبٌ بان خا لا بدر دجی 
س 9 
5 2 1 2 
i o 8 Zor‏ ره اذا بدا لون ١‏ : 6 
يُجمع للناظِر في ا 1 2 
س 


ا الالفا سام الورى فيه منون ومنى 


اس سس ¬ 
)( الصوري» الديوان» جا ص °۱. 
لق المصدر نفسبه» جا ص .6©١‏ 

() المصدر نفسه؛ ج١ء‏ ص١0‏ 
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وبالرغم من تجديده في في الصورة والأسلوب أحيانا إلا أن ألفاظه مستمدة من بيئة الصحراء‎ 
كأحاديث الركب والحادي الذي يحث الإبل» وذلك الهودج الذي تحل به المحبوبة مرتحلةء فيقول‎ 

واصفا رحلة المحبوبة ورحيلها: 
و اا و ّ ارسي كن البحاف ر 
أتاركتي إذ ودعتني جفوتها حديثا به ركب البيشل وي ل 
2 1 7 7 

o,‏ ر 

يدت في مر ي مراك في ال هوى وإني لطب بالامور بصير 


رن 7 ضار 


يت باع الحادي بعيسرا وریا وما البين إلا هودج وبعير 


0 > زم 


۰ ور قبن ي سيل البعير E‏ إذا نظرت عيني إليه 1 


E O ل‎ 


رثاء آل البييت» فيقول: 
و 7ر و ا 0 
E‏ لاء ا فحسو جفون لان اا 
غار أخوذة : 1 أي 
كما يستلهم؛ من الشعر القديم صورة الظغائن والمرابع المساخوذة مسن جو لصحراء 


والجماعات المهاجرة المرتحلة بحثا عن الكل والماءء فيقول: 


7ه و ر 7 4 
ر ميم وم« و 7 
ليت فوا ادان مر ع وليت دمو عي الخليط مسر 
A aS 0‏ 
بوا ما فت مُكايدها وى ومرت ييحم ر و e‏ 


i 


EES 
.٠۲٠-۲۲٤ص الصوری» الدیوان» ج۱»‎ )( 
.1 ١7ص لق تميم بن المعز؛ الديوان»‎ 

() المصدر نفسه؛ ص١ .١18-1‏ 
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ا . 5 . 3 ال | 
تعد المعار ضة من مظاهر .التائر بالتراث الشعري السالف» إل كان يعض لشعراء 
و ر ل 


قصائد ومحاولة ١‏ ل 
يعارضون القدامى في موضوح القصيدة ووزنها ورويهاء إعجابا بتلك القصائد ومحاولة الوصو 


أن الة تز مون تلك القصائد التزاما كا 
إلى مستواهاء وهذا لا يعني أن الشعراء التزموا بمضمون تلك لتز 


يضمنون قصائدهم ما يتلاعم وموضوعات عصرهم ومعانيهاء ويحرصون في بعضها على 


ار ااا : اه 
الزخرفة اللفظية التي كانت شائعة في عصرهم. وقد تفاوت الشعراء في ى ثرهم بتلك 


3 : تیان اخ 
القصائد فمنهم من استوحى الوزن والروي» ومنهم من استوحى المعنى والروي؛ ومنهم 


ألفاظا بذاتها وضمنها في قصيدته؛ كما وردت في قصائد أصحابها. 


فهذا الشا حيو ُ زن قصيدة الحسين بن 
لے 0 2 بقصيدة ورن ل بن د ل 
فهذا الشاعر ابن حيوس يرثي شبل الدولة بقصيدة على مطير 


الأسدى الذى رثى بها معن بن زائدة التي مطلعها: 

EE 1 ۰‏ ر ىم 
0 ص 2 مه 2 

آلا غل قر“ فتك العوادي مربعا ثم مربعا 

ألما على معن وقولا إقبرهم لغو 0 


CEC‏ : شيل الدولة: 
أذ منه يعض المعاني» خاصة فما يتعاق بالجود» فيقول ابن حيوس في جود شبل و 
ود : 1 


f 
x 
٠. 
جام‎ 
5١ 
د‎ 


OE 
ل" أ" قد غيض عاود متر‎ |: 5 
ماءه إذا _ظن أن قد غيص و‎ 


و« 


7 ره ل فى 20 
حر توال ينزح الناس 
وبحر نوال ينزح 
نم مث قو ل ! ۲ بن مطير فى معن: 
وهو معنى مشابه لقول لحسين بن يي محں 
حل حي افا 
رول" قوع با دوف . 7ه وقد كان منه البر والبحر متر 
ص 


ويا قبر معن كيف واريت جوده 


ابن حيوس شبل الدولة مشيدا به» قائلا: 


وإِذ يرثي 
: ا Os . > f‏ 
ر م مم ا 2 | أ ثوى والجود في حفر 
وما زال رَبٌ الجود طفلا ويافعا إلى أن ثو ي حفر قر 


حت ع ا 
(') شبل الدولة هو ملك حلب نصر بن صالح بن مرداس» 
المصرية» وصاحب مصر حيئدذ 


وبقى ملكا لها إلى سنة ۹ه فأرسل إليه 
أنوشتكين الدز العساكر المستنصر باشه فلقيهم عند حماة فقتل في 
أنوشتكين الدزبري 

شعبان. انظر ابن الأثير» الكامل» ج ص١ .١‏ 


)7 ابن حيوس» الديوان» جا ص۲۹۹ . 
() الكتبى» فو ات الوفیات»ء ج١»‏ ص 7/85 
0 ابن خوش الديوان» جا ص۹۸ . 
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تكد وقد اتوي هذا المعنى وأخذه من الحسين بن مطير في قوله: 
00 


7 َه 
مومع مره رام روه م ° 2 
ا فر مه سن انت ازل رر ون الأرض خطت للسماحة حة مضجعا 


وجود شبل الدولة باق حتى بعد موته» وعطاؤه يستمر حتى وإن توقف عطاء الغيث: 


34 Po» 


PE Ti‏ ی( 
حي وإن لم يأب ما يوجب الحيا ووب حيا باق إذا الغيث 
ولا يختلف هذا المعنى كثيرا عن قول الحسين بن مطير: 
م ر دن 2 من 
و كما كان بعد السيلر ا 


ُت عيش في معروفه بعد موتيهر 


وهذا ابن حيوس يصف جود شبل الدولة الذي تضيق الأرض عنهء بقوله: 
ع 


5 م 9 و ت ٤‏ 
OEE‏ الأرس E‏ وقالٌ العدا لو كان عيما تقشعا(') 


يشبه فى هدا المعنى ما قيل في معن بن زائدة: 
0 دده قث 2 535 
“ره ري o‏ 2 م ره م / ا 
بلى قد وسعت الجود والجود ميت ولو E‏ ضقت حتى 


4 5 7 8 £ 7 اك E‏ . | 
ويعارض محيي الدين أبو حامد بن كمال الشهرزوريء بعض أبيات من قصيدة ابي فر س 


الحمداني التي مطلعها: 
o‏ دعم f°‏ ر و( 
ّى الوم عَنّ عيني خيال مسلم” تارب من أسماء» والركب نوم 


3 > ف ب ت 
الکتبی» فوات الوفیات» ج۱» ص۳۸۹. 
7 ابن حیوس» الدیوان» ج۱» ص۳۹۸. 
الکتبی» فوات الوفيات» ج١ء‏ ص۳۸۹. 
ابن حيوسء الديوان» ج۱» ص۸١‏ 
الكتبي» فوات الوفیات» ج۱» ص۳۸۹ 


() أبو فراس الحمدانيء الديوان» ص55 .١‏ 
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فهو يسير على خطى أبي فراس الحمداني في قصيدته» فيبنيها على ذات الوزن والروي» بل 


نه بأخذ منه معانيه» يستقصيها ويصوغ في قالبهاء ففي يأسه من عدل الناس والإنصاف منهم؛ 


ويأسه من عدل الزمن معه» فالزمن خصمهه فكيف يعدل الخصم معه وينصفه» يقول: 


2 


5 2 هم 2 ow‏ و(1) 
وهل طا الإنصاف في الناسٍ حازم من الدهر و Ee‏ لمن 
إنما يستمد هذا المعنى من قول أبي فراس الحمداني: 
ل بالإنصاف والخصم 1 


کے ےم .4 ر ° 
يئست مِن الإنصاف بيني وبينه 
ا ص 


ويعاهد الشهرزوري على بكاء أبيه والحزن عليه» بل إنه يعد عدم البكاء من الغدر و 


الوفاء» فيقول: 
م م 000 2 )"( 
£ 2 س س 0 
جلت ل اده هتنت چا وإ إِنْ لم بكو لمن حح 


وهو في هذا المعنى إنما يستوحيه من قول أبي فراس الحمداني: 


م ا قوادي نّ لر ی 
إل وق ك 


ت“ 


ع كاساتٍ الومام e‏ 


0 ورك 0 ۹ 7 
ل 527 الحمداني» e‏ 


ا . . ا lS a,‏ 
أن يسلم أبو العشائر الحسين بن علي بن حمدان منهء قاتاد: 


امم 
(') الأصفهاني» خريدة القصر» قسم الشام» ص۷٠‏ 
(") أبو فراس الحمدانيء الديوان»ء ص45 ٠١‏ 

(") الأصفهاني» خريدة القصر» قسم الشام» ص۲۳۷٠‏ 
(؟) أبو فراس الحمدانيء الديوان» ص57 .١‏ 

(:) الأصفهاني» خريدة القصرء قسم الشامء ص71737. 
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1Y 
007 5 ص ر ر ر و‎ 0 
وإذ يرى الشهرزوري وغيره أن الخنساء كانت من أكثر الناس حبا لأخيها صخر وحزنا‎ 
مالكا من اصدق البكاء»ء فإنه سينسي الناس بحزنه‎ 


لموته. ويرى في بكاء متمم بن نويرة أخاه 


أسى الخنساء وحزن متممء فيقول: 


o‏ © ر202 و0 ت 
6 نسي الورى الخنساء حزنا وحسرة جل من قي كاه 
وهو يأخذ هذا المعنى من قول أبي فراس الحمداني: 
E‏ 
با اول و ن قاو ر مالك » 


ولا يكتفى الشهرزوري باستقصاء معاني أبي فراس الحمداني فحسب» بل يضمن أبياتا كاملة 


1 3 1 م ا ا 5 
من قصيدته» في شعره» ويشير إلى أنه يأخذ منه بيتين من سعره: 


وى م 
7 7 و 7 م و 2 ت م ا 0 
اا نان قن تكن NE RE‏ 
۰ و 2 
o‏ ف 5 ر 9 
© 0-2 رو عم 
N‏ و 
رو أبير م e‏ 
وحكمي'بكاء دمر فيما ينوبني وحكم لبيد فيه حول مجرم 


فالبيتان الأخيران مأخوذان من قصيدة أبي فراس الحمداني التي عارض الشهرزوري 


زتعي 01 





() أبو فراس الحمداني» الديوان» ص٠ .١5‏ 


7 الأصفهانى» خريدة القصر» قسم شعراء الشام» ص۲۲۷٠‏ 
(7 أبو فراس الحمدانيء الديوان» ص57 .١‏ 

الأصفهانى» خريدة القصرء قسم شعراء الشام» ص7178. 
) انظر: الحمدانيء الديوان» ص57 .١‏ 
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YA 
ومن صور المعارضة أيضا ما نراه عند أبي الحكم في رثائه الساخر‎ 
للطبيب المفشكل اليهودي» فهو في قصيدته التي تتكون من تسعة أبيات»‎ 
يعارض معلقة امرئ القيس في رويها وبحرهاء وإن كان أبو الحكم قد طوع‎ 
أبياته كما يريدها هوليتوصل إلى السخرية من موت الطبيب المفشكلء فقد‎ 
ابتعد الشاعر عن موضوع المعلقة وأخذ منها ما يتناسب وموضوعه وأهدافه‎ 
فحسبء فهو في البيت الأول» يقلب معنى بيت امرئ القيس في مطلع‎ 


المعلقة؛ ويطوعه كما يشساء هوء على الرغم من أنه أخذ من مطلع المعلقة 


معظم ألفاظ هاء فيقول: 
ا ر ln g2‏ ثم 7 0 


i 1‏ : َة ع الو ذى بقول فيه: 
وثمة فرق كبير بين هذا المعنى» ومعنى مطلع معلقة امرئ القيس الذي يقول د 
E EN E E AEA‏ 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزلر بسقط اللوى بين الدخول 


ويلجأ أبو الحكم في مقطوعته؛ إلى التضمين الكامل لشطر من أبيات المعلقة فيقول متمنيا 


للطبيب المفشكل أن يكبكب في قعر جهنم من أعلى إلى أسفل: 


2 م 
4ت نى و چ 5 > مر© رام رمم 2ت م .8م 0 
وکبكدة فى قعر الجُحيم بوب ةر (كجلمودر صخر خطه السيل من عل) 
والشطر الثاني مأخوذ من بيت امرئ القيس في وصف فرسه: 
۰ و 2 
ماس / ضوع وت ر روه ر ال مگ حل (1) 
مك مفرٌ مقبل مدير معا كجلمود صخر حطه لسيل من ع 





(') امرؤ القيسء الديوان»ء ص57 .١‏ 
0 ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباءء ص۹٥۲٦‏ . 


امرؤ التیس» الديوان» ص4 .١5‏ 
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۲14۹ 
ويمثل التضمين جانبا آخر من جوانب التأثر بالتراث الشعري» فثمة تضمين من شعر 
الشعراء السابقين» إما من حيث المعنى أو التضمين من شعر الشاعرء ومن هذا التضمين» ما 
ورد عند أسامة بن منقذ في رثائه ديار أهله بعد زلزال شيزر» فيقول أمام تلك المنازلء وقد 


درست معالمها وباد أهلها: 


و 
2 4 ا ا ES‏ و 
مم ما © مه o“‏ ار د مه ه 7 ا و 
a E E N E O‏ عام 


ن رط 2ر و رام ره رم 
فإذا مرّْرْت بها ققل حمتمثلا- : ا دار ما صنعت بك الأيام» 


وقد ضمن الشاعر الشطر الأخير من البيت الأخير من قول أبي نواس: 


و 2o‏ و)"( 


اتن ا ع 
ويذهب شرف الدولة إسماعيل بن منقذء إلى قلعة شيزر بعد الزلزال ويعاينها فيرثيها بادئا 
رثاءه بقوله: 
ا N‏ کال لل رن او ر 
د مِنْ المساءٍ بأمتل و الطويلٍ 3 
فقد أخذ بيت امرؤ القيس في وصف اليل وغير ترتيب الألفاظ فحسب. 
وكش التضميسن فلن البعراء الننابقين عنحة تناع الملوك الأيوبتي» فد عفد 
إليه في أكثر من موقع وقصيدة في شعره ففي رثائه أحبته يقول: 
وكان لي 1 a‏ يصيرني قاليوم وجدان صبري ل عدم م 


أسامة بن منقذء الديوان» ص758. 
أبو نواس» الديوان» ص١١٠‏ . 
ابن أبي جرادة» زيدة الحلب» ج7ء ص484. 
امرؤ القيس» الديوان» ص157١.‏ 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
تاج الملوك الأيوبيء الديوان» ص۲٠٤۲.‏ 
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وهو في هذا 0 


“۰ 4 of 4 


وفى رثائه أحد مماليكه يقول: 


2 

o‏ م و ت 
ررر جار 2007 و ن د | ل 
سلامٌ الو ما فحت جنوب وهبت سحر SE‏ 


2 ى م رتا 2ں 5 )( 
علي قفن عدا و "جدیدا وهو تحت الترب بال 
فالشطر الأخير مضمن من عجز بيت للمتنبي يقول فيه: 

E E E 
2 . 2 ص الهو‎ 


o30 405 0‏ الحا 2 
لما ا اوك الدارٌ بعدهم إذا ذهب مي فلا بَقَيّ الححى 
2 هرا مه 


نه ددري 7 مع E‏ مم د م 3( 
ولا تنشدن أوطائهم بعد يأسها رعسى وطن يدنو بهم ا 


فضمن الشطر د 1 تمام: 
عسى 54 يدنو بهم و 


52170 n 


ابن كلثوم» فقال في رثاء جاريته: 
م 


قفا تبك ف زکری حبيبي وقبرم 37 للتي في القبر حلت أن هبي 


اس ممم 
(') المتنبى» الديوان» جا ص١٠117.‏ 

(") تاج الملوك؛ الديوان: ص45 7. 

؟) المتنبى؛ الديوان» ج"؟ء ص17 . 

)9( القاضي الفاضلء الديوانءج7؛ ص7٠‏ 5. 
( ابو تما الدیوان» ج۳» ص۲۳۲ 

ابن سئاء الملك» الديوان» ج7؟عءص1٠6.‏ 
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ون كشن الا بالتراث العربيء درج الأعلام التاريخية في ثنايا قصائد الرثاءء حسب 


طبيعة الفكرة التي يريدها الشاعرء ففي التعبير .عن حتمية الموت ومآل كل إنسان إليه يضمن 


الشعراء أسماء الملوك والجبابرة والأقوام السابقة التي بادت» مثل قوم عاد ومن الملوك قيصر 


1 قام د زا تحد الشعراء قد 
وكسرى وتبع وغیرهم»؛ أما إذا كان المقام تعبيرا عن حزن واسى وحسرة ٠‏ 


سس 
1 


o 


ر 
9 د( 
a‏ ا ليبكيه من قرط المصاب بغر الصخر 
٠. ٠. 5‏ ب بغر 
وقد كت الخنساء صخرا وإنه رمن قر ل 


اتسأن» فلا ينجو 
ومحيى الدين الشهرزوري في رثائه أباهء يعبر عن حتمية الموت على كل ! ن ينجو 


الفكرة» من الأعلام ما يناسبها فيقول: 


9 0 رده ”ورم 


منه عظيم ولا صاحب قوةء فيضمن لهذه 
رم 


وَين قضی من قبل عاد وجرهم 


هام دهم 


اين مملوك الأرض كسرَى وقيصر 


م ِ ا ا 
كك ليغ بتكو رض مدير وَل يأمروا فيها وَلَمّ يتحكمو 


ا ا ص 

أ 4 5 س . الاد بنا 

e‏ ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور ندر با 
نظر: التبريزيء شرح القصائد العشرء ص٠ TY‏ 


59 بر تغر ي ¢ النجوم الز أهرة» چ 9 صن 9° 
5 ِ 8 2 يه ل 3 بني ١‏ ن 
جر هم بن قحطان: جد جاهلي يمان قديم» كان ل ولبذي ملك لحجاز ٠‏ لما لبيت لحرام بمكة كا لهم 


انظر: المقريزي؛ اتعاظ الحنفا» ج٣“‏ ص٤٣٣‏ . 


د 
)"( الأصفهاني» خريدة القصر» قسم شعراء الشام» ص۲۳۷ . 


-of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


YY 


وفى رثاء العماد الأصفهاني أسد الدين شيركوه؛ يثني عليه بالندا والبأس والحلم فضمن في 


رثائه هذاء من الأعلام من عرفوا بتلك المزاياء وعرفهم الناس جميعا بهاء فللجود حاتم ولا م 
الأحنف بن قيس: 
ا 0 )0 
ْج الندا والبأس منك بحاتج وبحيدرٍ تيلم ميك بأحتفب 


أعلاما اشتهر: ت بالمدح» 
أما إذا كان الشاعر يعبر في رثائه عن مدح للمرثي» فإنه يضمن ج 


فهذ! فتيان الشاغوري فى رثائه الملك المغيث بن الملك العادل» يمدحه بالمكارم وحسن السيادة 
يان ي في لض 


وجميل الصفات التى يعجز الشعراء عن الإحاطة بها والتعبير عنهاء فيضمن لهذه الفكرة جرير 


والفرزدق والبعيث»ء وهم شعراء عرفوا واشتهروا بالمدحء فيقول: 


ب ف بكل : a‏ ان اف 
“تكله الملسوك بكل نساتر في 

ا 0( 
يقر عل مُدائِجه جرير مرل ولكق والبعيث 


9 2 © © 2 © 


٠. 2 0 9‏ 
أكثر الشعراء فخ هذين العصرين من استخدام المحسنات البديعية؛ فاهتموا بالبديع وقنونة؛ 
و € 2 2 


الشعر ذا جمال إلا بهاء فأكثروا من أنواعه» وأفرطوا في 


وعدوه حلية وزينة ضرورية لا يكون 


۱ 
استخدام المحسنات البديعية» حتى وكأني بالشعراء في حلبة سباق يتنافسون لإظهار براعتهم 


ومهارتهم في تصاريف الكلمة الواحدة» لتخرج الأشعار على أعلى ما تكون من درجات الزخرفة 
البديعية» مما حدا أن تكون الزخرفة عند بعض الشعراء على حساب المعنى» وعلى حساب 
صدق العاطفة» إذ تحولت بعض القصائد إلى ما يشبه معرضا للزخارف ! 
وطبيعة الذوق السليمء ومن أنواع البديع التي أكثر الشعراء منها وبالغوا 


الحصر والا ستقصاء: 


(') الأصفهاني» الف ص19؟. 
(') فتيان الشاغوري» الديوان» ص7/. 


للفظية التي تتنافى 


دعن شين الان لا 
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سابقييخ من شعراء العصر الفاطمي» فالظاهرة بقيت ممتدة متواصلة» 


وإمعاناء إذ أصبح 


ا 
فيجانس جناسا ناقصا بين (صمم وأصمى) وترجيعيا بين (صمم وصميم). 


ولا نكاد نجد الشعراء في العصر الأيوبي يختلفون في اهتماماتهم بالمحسنات البديعية عن 


3 بل ونما لزدادت مال 


التجنيس عند بعض الشعراء غاية» فأكثروا منه في البيت والواحدء ومن هؤلاء 


القاضى الفاضل» الذى جعل لكل بيت من أبيات قصيدته في رثاء قصر الملك العزيز عثمان ابن 


:)ا عذناء م" خلال التجنيس» ففى قوله حاثا الملك العزيز 
صلاح الدين» جرسا موسيقيا عذباء من خلال التجنيس؛ ففي كو على 


استرجاع مجد بني أيوب من خلال رثائه القصر: 


مجم م ات 0 5 /ي ا )0 
دُماوْكٌ فيهاء لا دماؤك فانتصف و إلا فك من مها مَتدسّما 


فالمجانسة بين ذماؤك ودماؤك وذمها ومتذمماء أدت إلى تكرار حرف الميم في البيت مما 


يتناسب والحث على الجهادء وفي بيت آخر نراه يترك حرف الميم إلى 


حرف آخر يتكرر أيضا من خلال جناس الترجيع والاشتقاق فيقول: 
0 3 7 


م o‏ م ۲ 
أعلل” نفسأء 3 سقمت» Ee‏ يذ منها ادق ةا 


a‏ 5 01 5 ص 
فيذه المجانسة أدت إلى تكرار حرف السين في البيت: مما أعطى البيت جرسا مو سيقيا 


هادا يتناسب وحالة السقم التي يتحدث عنها الشاعر. 


ومن الشعراء من عمد إلى الجناس التام» وقد يحتاج هذا النوع إلى إعمال ذهن للتمييز بين 
المعنيين المختلفين» فهذا العماد الأصفهاني في رثاء صلاح الدين الأيوبي يقول: 


رى م١‏ 


E‏ 5 0 م م 
لو كان في عص ر النيي لأنزلت في ذكر هرمن زكرهاآياته 


کک 
)0 القاضى الفاضلء الديوان» ج23 ص؛ 6 
0( المصدر نقسه»؛ الديوان» ج“ ص؛ E‏ 


0( الأصفهاني» الديوان» ص ۸۹. 
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ت ا 2 هھ الله. 
فجانس جناسا تاما بين رذكرم الأولى وهي صيته وسمعته» ورذكرم الثانية وهي كتاب لله 


1 . خ ع2 و | 
كما لجأ ابن سناء الملك في رثائه أباه إلى هذا النوع من الجناس بين صيغة المبالغة (فخارا) 


أصل الإنسان فقال متحدثا عن طبع الإنسان: 
وهى من الفخرء وبين (الفخار) وهي أصل الإنسان فقال متحدثا عن طبع ار ن 
۰ ای ر ا رف لعي Ea SR‏ 
ويصيح فكّارا على أهل جنبيهر وَينسى بأ الأصل من قبل فخار 


مادحا إياه بالفصاحة والبلاغة وجودة الإنشاء: 


هم اه ا 
منشےء ان د إنشاء 
منشئ إن شاء ! ورم ى 


و عا يمفب 
كل ذي لكظ أحتيال بأختلال 


ا .=« . اد 2 5-4 4 
والمجانسة هنا بين (إن شاء) بمعنى إن أراد وبين (إنشاء) وهي من إنشاء الكتابة. وقد بالغ 
قصائ أن هناك مر 


1 2 5 .م . نه نحي 0 
زعراء نان كط نيرفن السدرويظها حت الاق ألو اع اكاك لو تيد بيذ وكاو م وبالرغم 


. نساتهم اده سيقبا عذبا امتازت به معظم قصائدهم» 


: خلال تكرار الكلمة الواحدة بتصريفاتها المختلفة» وتكرار الحروف الذي ساعد على تحقيىق 
مں 


هذا الإيقاع. 


ب- اللباق: 
٠. = -‏ م 5 
استخد الشعرأءء الطباق بتوعيه: طباق الإيجاب وطباق السلب وأكثروا منه كما أكثرو من 
م بای بدلوعر 


١ ُ‏ ت» فيه نقيض الحياةء وما 

لانن وريم تاق تبباتفتيع في a EC‏ ياة» و 
أ 1 aM.‏ | 0 

طراً على حياتهم من تحول إلى الضد بعد موت أحبائهم؛ فريما يكون التعبير عن كلت لجانبين 
يناسبها هذا الأسلوب 


3 ت من رد نه 
المتضادين رالحياة والموت) وحياة الشاعر قبل موت من رثاه وبعد مو 6 


س 
)'١(‏ ابن سناء الملكء الديوان» ج۲» ص5 01. 
(') فتيان الشاغوريء الديوانء ص۹۲٠۳‏ 
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البديعى أكثر من غيره» وربما لذلك يأتي الإكثار من هذا النوع من البديع مسوغا فسي تسعر 
الشعراء» ومن الأمثلة على استخدام الطباق» قول الشاعر ابن سنان الخفاجي في رثائه جماعة 


من أهله وأصدقائه: 


1 5 0 
ريف فلي الكسق رافلا عاير ولامعموز 
فطابق بين العدل والجور والعامر والمعمور. 
وفى تمنيه الموت بعدهم يقول: 
o‏ م6 ا ا ور ر ۶ہ ع ر د (ك) 
وحياتي عَذر ف ل لوفاتي آل عاج ل وعم قصيرٌ 


فطابق بين رحياتي و وفاتي)» وبين (آجل و عاجل). 


اا ی > . ا نه 
ويلجأ أسامة بن منقذ فى رثائه ولده أبا بكر إلى المطابقة كشكل من أشكال البديع يصور فد 


. اتقلاى الحال وتبدلهء فجاء الطباق ليؤكد فكرة انقلاب الحال إلى ضده وحالة الصراع التي 


يعيشها الشاعر: 

1 0 2 مر رحو 

Dw 20‏ 6 | ر 1 
اعاب فيك ادر لو اع الدهز ستنجد الصبر لحميل ولا صبر 

2 4 
مهم 2 3 ا 0 
َكيف اللي والحوانيث َة إذا ما انقضى أمر يسوء اتى امر 
: م 

عت اشنا ماد ليل يي 


ظلف الث و أحساسة . 
وفي رثاء ابن الدهان شهاب الدين بن عصرونء يوظف الشاعر الطباق ليصور / 


- 3 8 م لام‎ 2 5 E 
بالحزن الدائم» وهو حزن أشعل ناره انطفاء حياة شهاب الدين» فكانت المطابقة بين اشتعال‎ 


الحزن وانطفاء الحياة: 


E‏ يت 
. ابن سنان الخفاجي» الديوان» ص٠‏ 
المصدر نفسه» ص 76. 


أسامة بن منقذء الديوان» ص©946١-511.‏ 
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۱ ا رمو س ور س “7ن 47م‎ 2. 0 4 4 
أذكى يقلي نارا لا خمود لها قول النعاوّ شيهاب الدين قد خمدا(")‎ 
وآبن سناء الملك في رثائه صديقا له» نراه رى كل الموازين والمقاييس قد انقلبت إلى الضد‎ 


بموت صديقه» فيطابق بين الأسماء والأفعال قائلا: 


ر 4 . . 2 م س ر و 
والعقل في هذا المصا ب مِن اللبيب هو الجنون 
لم ر و اوو اس 3 ملل م 

مه را o‏ م Por‏ 22 2 
لهفي وقد بسطت شما ل منك أو قيضت يمين" 


والمطابقة في هذه الأبيات هي بين (العقل والجنون) و(بئس ونعم) يست قت رشبل 
ویمیں). 

ومن أشكال الطباقء المقابلة» حيث يجمع الشاعر في البيت الواحد أكثر من لفظتين 
متضادتين» تقابل كل لفظة ضدها في الشطر الثاني» ففتيان الشاغوري في رثائه القاضي 
الشهرزوري يبين أثر موته على الناس والأيام قائلا: 


رس 


ر 7 
اتون لرك اكام وا ا جو الط ودا کا 


فقابل بين (السود والبيض)» وبين (بيضا وسودا» وبين (الأيام والليالي)» ومن مقابلات ابن 


سناء الملك قوله في رثائه أمه: 


ر سور رم2 2 رن2 ي يراه 
صار منة يُرى الغِناء واا مسمعي والنواح مئل الفاء 
”الى ا 2 را م 2 س 2 
o . 7‏ 2ر رس ر 22س مه ع« 2ه “tg‏ )( 
وصديقي لعذله4 كعمدوي وعدوي قد صار من اصدقائي 


ابن الدهانء الدیوان» ص178١.‏ 

ابن سناء الملك» الديوان» ج۲٠‏ ص۲۷٠.‏ 

فتيان الشاغوري» الديوان» ص۳۹۰. 

ابن سناء الملك الديوان» ج7ء ص۹۱٤-٤۹٤.‏ 
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ج- التورية: 
أحب الشعراء هذا النوع من البديع وشغفوا به وتفننواء وجعلوه حلية لأشسعارهم واس تخلوه 


للتعبير عن أفكارهم؛ ونوعوا في رموزها واستخداماتها. 


العالي) ليتوصل إلى الإشادة بأبي يعلي القاضي إذ سبب موته خسارة للشرف الرفيع: 


2 62م 7 رص 4o»‏ ره 


o /‏ ي (I o‏ 
هوی شرف العالي) بموت أبي يعلى ولا غرو ان جلت رزیه من 
د : ٠‏ زنكي» فقد استغل اسم نور الدين في توريته ليبين 
أما العماد الأصفهاني في رثائه نور الدين زنكيء فقد ستغل اسم نور الدين في تور 


أمام أعدائه: 
دور نور الدين زنكي في إعلاء شأن الدين والذود عنه امام 


و 00 كك 0 
الدينٌ في ظلم لع ورم وكشي 2 ات ور 


والتورية فى كلمة (نورم؛ فالمعنى القريب لها الضياء والنور؛ والمعنى البعيد هو نور الدين 


زنكى القائد المرثي. 


ف توريد ت الد ص نصب» وهو ۀ هذه 
وابن سناء الملك يستخدم في توريته مصطلحات النحو من ضم و و في 


التورية يصور مدى حبه لهذه الجارية في ضمه قبرهاء وفي دعائه لها بالهناء: 


ا 


2 2 مه | )گ( 
w2 59 e 2 9‏ 2 ر | 1 
واصلت قبرا أنت فيه أضمه لصدري ب E‏ 


۰ م ۳ 3 . 5 ¢ ت ٠‏ 
والتورية هنا في (أضمه) و(النصب)ء فالمعنى القريب لرأضمه) هو الاحتضان»ء احتضانسه 


> أما تو ريته ة 
للقبر محبة وشوقاء والمعنى البعيد هو من (الضم) وهي إحدى حركات الإعراب؛ اما وريد في 


و ا ل ت ا ت 
(') ابن أبي حصينة» الديوان» ج۱» ص۳۷۱٠‏ 
(') الأصفهانىء الديوان» ص7١7.‏ 

0 ابن سناء الملك» الديوان» ج۲ ص °۰۰ 
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¥۹ 

(النصب) فالمعنى القريب لها هو ذلك النصب الذي يبنى على القبر شاهدا عليه» والمعنى البعيد 
هو نصب كلمة (الهناء) بالفتحة» إذ أهدى لها الشاعر النصب. 

وفي رثائه الملك المغيث يستخدم فتيان الشاغوري أسماء الصحابة لتوريته فيقول: 

CaS‏ الور نشيدا 

وتورية الشاعر هنا في (عمر) فالمعتى القريب لها عمر بن الخطابء والمعنى البعيد هو 
الملك المغيث عمر بن العادل» فجاء بالتورية ليعبر عن ذلك الأمل الذي انقضى بموت الملك 
المغيث» فقد أراد أن يشيد بالملك المغيث إذ شبهه في عدله بعمر بن الخطاب. 

أما القاضي الفاضلء فقد جعل توريته بمالك بن نويره وأخيه متمم» فقال في رثائه قصر 
الملك العزيز: 


س رى ا © و و7/س 
)"( 


أمالكيسا ن كان دهرك افا ملك إني كذ تركتٌ مُتَمّما 
فالمعنى القريب (لمالك) هنا هو الملك العزيز مالك القصر الذي هدمء والمعنى البعيد هو 
مالك بن نويرة الذي قتل على يد خالد ين الوليد. والمعنى القريب (لمتمم) هو الشاعر الذي تركه 
زوال قصر العزيز وزوال ملكه؛ مجهزا عليه بجراحه وآلامه» والمعنى البعيد هو متمم بسن 
نويرة» الذي تركه موت أخيه مالك مكلوم القلب جريحه. 
د - حسن التعليل: 
وهو شكل من أشكال الجدل والاستدلال بالحجة والبرهان على صحة رأي الشاعرء إذ يعلل 


('! فتيان الشاغوريء الديوان» ص77. 
القاضي الفاضل» الديوان» ج۲» ص٤ ٤١‏ . 
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معللا فى رثائهما: ملوحة ماء البحر» فتلك الملوحة جاءت من دموع الناس حزنا على رحيلهما؛ 


فيقول: 
of 5 o‏ رن م م م ر من 
لا حير في الدتيا ولا أهلها بعد جما الذي والصاللع 
U 0 206 ١‏ 
"بخران لولا دمع باكيهيما مأ كان ماء البحر ر 0 


وعمارة اليمني في رثائه ابنيه محمدا وعبدالله» وأخاه يحيى؛ يشير في رثائه أن كل وا 


منهما ثوى في قبره وحيدا مفرداء وعلل انفراد كل واحد منهما ووحدته؛ بأن زهر الدراري لا 


تكون إلا فرادى؛ وما هم إلا زهر دراري» فوحدتهم إذن منطقية» فيقول: 


. ديه ركهم ەر e‏ لف ا( 
'حلوا قرادى بأطرافي اليلادٍ وهل رايت رُهْرٌ الدراري غير إفرادر 


وحسن التعليل هنا جاء ليعبر عن فكرة أرادها الشاعر وهي الإشادة بمن يرثي. 


أ 1 ُ 0 الاك د 


aS 2 : 2‏ 
فالغصن حتى وإن كان نضرا غضاء فقد يتعرض للقطع؛ فجماله ونضارته نخر ن بقطعه 


للاحتفاظ به والتمتع بجماله» ولهذا مات ابنه صغيرا غضاء فيقول في ذلك: 


E ag 
مي "مث م غالة 1 ث2 نت أرجي أن يطول د‎ 
لسبع مضت من عمره غاله الردى وكنت ارجي أن ر‎ 


هم ره و ر 3 o‏ و 
0 ا ا ف ةا ديشر الال الزخحير 
“وقلت: عتيق من خطوب زمانيار عتيق بهذا يحبب , 
ررم 07و0 و 22 Mot‏ 
م 92 1 5 عحب) قد لخدت اأ : 


ولابن سناء الملك تعليل في سبب تكدر الإنسان الدائم وعدم صفاء حياته من أسباب الك در 


ت و تعز ية للإنسان أيضا: 
والهمء وهذا التعليل فيه تعزية من الشاعر لنفسه بالصبر على الموت وتعزية للإنسان أب 





0 أبو شامةء الروضتين» a‏ ص٦٣٤‏ . 
(") عمارة اليمنى؛ المختار» ص۷٠٠٠‏ 


(7) أسامة بن منقذء الديوان» ص۲۹۱٠‏ 
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7 
س زنر 


“و 207 
اليفك خن کر لان المرء طينٌ3) 
فالسبب هو أن الإنسان خلق من طينء والطين ما هو إلا تراب خلط بالماء فكدره» فأصله 
ليس نقيا بل كدرء وهو في كدره يعود إلى أصله. كما نراه يعلل ظلمة الليل الحالكة في رثائه 


جاريته بقوله: 


gp,‏ م © ر3 ر ا م ر ر وور س [فه 
ومذ مت صارت سبعة الشهب ستة وماذا الدجى إلا الحداد على الشهبٍ 


فما الجارية إلا شهاب هوىء وما الليل الحالك سوى حداد عليها. 


والشاعر محي الدين الشهرزوري في رثائه أباهء يشير إلى حزن كرام جلق ورجالاتها على 


أبيه» ويقدم لهذا الحزن عليه تسويغا وتعليلاء فيقول: 


رتور ° 07م ووم ان اقم 2 رمه 7 روه رو 
وكلهم مثلي عليك محعحطرق وباك ومسلوب العزاء ومغرم 


ا 


13 و مھ o‏ ج 
ولا سيما إخوان صدق بل ور 


2 
a‏ 
رر 2 22 رون 2م د2ه2 2-82 00 َّ ردو 2 2 )"( 
وليس عجيبا شكرهم لك بعد فضلت عليهم بالندى وهم هم 
فأبوه هو المتفضل عليهم بالعطاء والجود» والقلوب جبلت على حب من أحسن إليهاء فحزتهم 


جا تشحة لفظله وكوفة عارهم. 


4 هر رع وام © o‏ راس م ر ورا ات )5( 
نازلة جلت فين أجلها سن بنو العباس لبس السواار 


فما الشعار الأسود الذي اتخذه بنو العباس لهم سوى حداد وحزن على ابن الخليفة. 


)0 ابن سناء الملك» الديوان» ج“ ص °۲۹. 
المصدر نفسهء» ج۰۲ ص۹۸٤.‏ 


الأصفهانيء خريدة القصرء قسم شعراء الشامء ص7”8؟. 
)( ابن النبيه» الديوان» صا ۰ 1 
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ه- المصطلحات العلمية والأدبية: 


من صور التكلف التي شغف بها الشعراء في العصرين الفاطمي والأيوبي» استخدام 
المصطلحات الفقهية والأدبية والمهنية في شعرهم» كل حسب نوع الثقافة التي يريد أن يبرزهاء 
فعلي بن محمد بن همام التنوخي في رثائه أبا لك رى اة م من ا 
وشعائره» من فدية واجبة على المحرم إذ يتطيب وما الطيب الذي تطيبه الحجيج إلا مسك ذكرى 


م شري م ا 5 م و ا م و ال 
سيرّت ذكرك في البلاد كانه مسك معة يضمخ أو فما 
E. E TE TA‏ كم م (fore‏ 
وَارى الحجيج إذا ارادوا اينة ذكراك اوجب فدية من أحرما 


ويحشو أبو الصلت أمية بن عبدالعزيز قصيدته في رثاء الشاعر أبسي حفص الزكرمي» 
بالمصسطلحات اللغوية والعروضية والشعرية» حتى تحولت القصيدة إلى شبيه معرض لهذه 
المصطلحات» التي أطفأت ألق العاطفة وألق الشعرء فيقول مستخدما من اللغة مصطلح اللبس 


والغموض في المعنى ومن الشعر لفظ المحكك الذي يشتمل على الألغازء ومن العروض أحد 


بحوره فيقول: 
رمن مر ن 27 2م مره ۳ ع مم 7 


مه© رانء رسي م ورس 7 ا ا 1 
ومن خلفت بعدك للمعمى وللشعر المحكك والعف _روضلٍ 


ن س 7 قم Fo?‏ 
خلصّتٌ إلى النعيم وبي اشتياق أدفعتٌ بار الطويل إلى العريضي!") 


ابن العديمء بغية الطلب» ص776. 


أبو الصلت أميةء الديوان» ص١١١.‏ 
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٠‏ أما ابن الغمر فقد رتى أصحاب المهن ومنهم ملاح وقزازء لذا فققد زخر رثاؤهلهما 


بالمصطلحات الحرفية لكل منهماء فرتاؤه للقزاز كان عامرا بأدوات النسح من المواسير 


والألطاخ والنول والمشط والمكوك» وكأننا في مصنع للحياكة؛ لا في قصيدة رثاء: 


2 7ه م ا 
تبكي المواسيرٌ والألطاخ والبكر 


عو ه <د رهةدام تت زر رهن رو 


والمشط يندب والمتيت يسعده 
5 5 ج- م 


o‏ م مي م. و 
على ابن سمر هٌ لما اغتاله القد” 


£> 


و 
س 
رم 


کو 6 مك # )0( 
وحق للنول أن يبكيه والحفر 


وفي رثائه الملاح يحشو رثاءه بأدوات الملاحة» من مرسى ومجذاف ومركبء إلى غير ذلك 


فيقول: 
ا 0-7 س 
من لجر اللبان في القليينٍ 
2 ر 


و و ا 
والمجاذيف من بها مسقل" 
کے 


7 7 م وم 
كانتٍ المكبٌ التي أنت فيها 


م م" ”7ن 
ولإلقا المرّسى على الأنبطينن 
مت مي 


روم > <o‏ 2 
بعدما قد اتاك ريب المنون 


ا 0( 


ومن الشعراء من استغل النحو وقواعده في رثائه» كالعرقلة الكلبي في رثائه الأمير أحمد بن 


م ص 
أيّ هلال كسيفا 
كان مرها بد طا 


م 
5 ص رھ 
2 رن o2,‏ © 
قل للنحاو ويحكم 


م 5 0 
واي غصن قصفا 
ا 2 ړت 

ا 
على الورى شم انطفا 


ر 72 2» و 0( 


فقد استغل الشاعر هنا قاعدة الممنوع من الصرفء ليشير إلى صرف أحمد بن صلاح الدين 


من الحياة» علما بأن أحمد من الأعلام الممنوعة من الصرف. 


() الأدفويء الطالع السعيدء ص۲۳۷. 
0 المصدر تفسف» ص۲۲۷ . 


0 أبو شامة» الروضتين» ج۲“ ص۷۸٤‏ . 
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أما ابن سناء الملك فقد أورد في رثائه صديقا له حركات الإعراب واختار منها السكون؛‎ 
فيعبر عن أثر موت صديقه عليهء بأن سكون صديقه في قبره قد حرك أحزان الشاعرء فيقول:‎ 
قحا في لتو يه د كني وفك ذا السكونٌ1')‎ 
ويستغل ابن الدهان معرفته بالجرح والتعديل» ليشير إلى أن الدموع هي شاهد عدل على‎ 
صدق المحبةء فيقول في رثائه الملك المعظم توران شأه:‎ 
Î فال‎ E 
بابك يدر‎ 1 
ويورد فتيان الشاغوري في رثاء القاضي كمال الدين الشهرزوري» ماله علاقة بلباس‎ 
القاضي الرسمي وهو الطيلسان؛ فيقول:‎ 
ا نكا ايحا کان تاجاً بلآلى الإلرحالي‎ 
و- ضروب أخرى من البديع:‎ 


ومن ألوان البديع الأخرى (الترصيع)!)؛ ففي رثاء ابن قلاقس القاضي الجليس يقول 


مرصعا: 
ر مهس وص ١‏ ەو مام 02 ر م2 7 م مى م 
فكانت حلى الأيام منه لالننا فوا أسفي كيف استحالت لياليا 
87 2 ت رهم ممه ور هَ 
وکنا لبسناها قلوبا ضواحجكا فكيف نزعناها عيونا بواكيا”) 


(') ابن سناء الملك» الديوان» ج27 ص577. 

(') ابن الدهان» الديوان» ص"١7.‏ 

فتيان الشاغوري» الديوان» ص۹1". 

١‏ هو ((مقابلة كل لفظ من صدر البيت بلفظة على وزنها ورويها)؛ انظر الحمويء خزانة الأدب» ج23 
ن۹٤‏ 


ابن قلاقس» الديوان» ص١581.‏ 
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YAo 
والترصيع نلاحظه في البيت الثاني» إذ قابل بين (لبسناها ونزعناهم) وقلوبا وعيونا»‎ 


ورضواحكا وبواكيا). 


وفي تعزية الملك الأفضل» يرصع ظافر الحداد قائلا: 


رومع م ا o2‏ 
فلا عيش إلا في زمانيك طيب ولاف الا من داك 0 
فقابل في الوزن بين (عيش ونفس)ء ورزمانك ونوالك)» ورطيب وتجبر). 


وصف حال زوجة أخيه بعد النكبة» فقال: 
ات 1 كبرها ل 5 نا ال( 
عن يتواضتع ولعوضب عن كرها يندال 
أما العماد الأصفهانيء فقد رصع في رثائه صلاح الدين الأيوبيء فقال: 
.© ر مر 2 م هي vw‏ 2 7< م ر 
ت ار والب نة نالات ا 


فالبشر قابله الوجه» وتبلجت قابله تلألأت وأنواره قابله سبحاته. 


وثمة ترصيع ورد عند ابن سناء الملك في رثائه جده؛ يقول فيه: 


وامى مم ىم خو و / ر2 ور /موارءهم 


إن افتقات فذكلٌ غير مفتقر 2 انهدمت فشكر عير منهيمك) 


ومن ضروب البديع الأخرى الطي والنشر أو الجمع والتفريق» ونرى هذا الضرب البديعي 


في رثاء طلائع بن رزيك للعترة الطاهرة فيقول: 


ظافر الحدادء الديوانء ص68 .١‏ 

ابن العديم» زبدة الحلب» ج۲» ص٥۸٤.‏ 
الأصفهاني» الديوان» ص٠٠.‏ 

ابن سناء الملك؛ الديوان» ج۲» ص518. 
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A٦ 


ل س 
5 م ر رورم )0( 


ملكت في حزني ی E‏ من عزمتي ومهندي ولساني 
فقد ذكر ثلاثة الأنصل على عمومها في الشطر الأول وهو الطي أو الجمع» ثم فصل فيها 
وذكر أنواعها في الشطر الثاني وهو النشر أو التفريق. 
وأسامة بن منقذ في رثائه ولده أبا بكرء يعترف بحتمية الموت فيقول في 
هذا المحجال: 
بن ادش ا رفاسا ومتمايفون طُكر امك رة 
فقد ذكر المعاد في الشطر الأول بشكل عام» وهو الطي» وفصل في 
أحداثه ومراحله في الشطر الثاني وهو النشر والبعث والحشر وهو ما يسمى 
الكو 
كما استخدم ظافر الحداد في تعزيته الملك الأفضل بأخيه المظفرء. هذا الأسلوب البديعي فسي 
مدح الملك الأفضلء فقال: 
كنت لهذا الخلق روح ونار وكهف به يُحيى ويغتى وي 9 
فقد جمع الأمور الثلاثة في الشطر الأولء ثم نشر ما يتعلق بكل واحدة منها في الشطر 
الثاني. 
وفي رثاء ابن سناء الملك جاريته يستخدم هذا الأسلوب معطيا كل كلمة ما يناسبها مباثسرة 


5 


فيقول: 


(') طلائع بن رزيكء الديوان» ص47 .١‏ 
أسامة بن منقذء الديوان» ص757. 
( ظافر الحدادء الديوان» ص۸١٠.‏ 


3000-0-5 


YAY 


0 2 0 2 08 
يا مهجتي ذوبي ويا دمعتي اسكبي ويا تنو فين رودا اي 


كما استخدم ابن الدهان في رثاء ابن عصرون هذا الأسلوب فقال: 


7 رت‎ Po 


ال بدك ن واو ا افا ا 

فقد ذكر العين الباكية والفؤاد المحترق معا في الشطر الأول» ثم أعطى كل اسم فعله على 
الترتيب في الشطر الثاني» فالفعل (رقأت) خاص بالعين الدامعة والفعل يرد) خاص بالقلب 
المحترق. 

ومن ضروب البديع الأخرى التي أكثر الشعراء من استخدامها رالتكرار) بأنواعه المختلففة 
بالحرف أو الفعل أو الاسم» فهذا المسبحي في رثائه أباه يكرر كلمة (خطب) في بداية ثلاثة أبيات 
متتالية ليؤكد عظم المصيبة بموت أبيه» فقال: 


و ر2 


كدت لبه لكا ,طون عه فكوا ا 


مثو 


أسفا ويقعد تارة يقر( 


مهام 7 م ص 2 
وفي بيان مدى الحسرة والأسى التي يشعر بها الأمير تميم بن المعز بموت جاريته يكرر ما 


يدل على الأسى والحسرة فيقول: 


6 ف 
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2 o 2 ا‎ 6 

لهفي على ما فاتٌ من قرَبها 

ع راض 

لهُفي على تلك الطباع التي 

له رمي تمه س 1م اه 

لهفي وقل اللهف مني لمن 
)0 ابن ستاء الملك» الديو ان ؛ ج“ ص۹۸٤‏ . 


ابن الدهانء الديوان» ص178١.‏ 


0 المسبحي» تاريخ المسبحي» چ ٤ء‏ صا . 
کن اف الدوو انهل 4 


5007 


م و ي ماهم م 
كان سلوي عنة کل اهتما2() 
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TAA 
والصدمة التي مني بها عند موتهاء والذهول الذي اعتراه» فيكرر استفهامه قائلا:‎ 
os ر‎ 7 2 o o ر 2 مهم وه ف و‎ 
دعي ذا وقولي كيف خليت للردى وأخرجت من خلفٍ المقاصير والحجبر‎ 
5 2 27 8 3 4 هم‎ 2o0 
وكيِفٌ اعتدى ذاك الجمام على الحِمّى وكيف سباك المؤتٌ جهرا بلا كبر‎ 
° 14 س ر وو راي همد و‎ o/s, o2 
“وكيف اراقوا ماء وجهك في الترى فافناه دوني شربه منه لا شربي‎ 
ركف الا لك المغاطت بالي كما أمتّهنوا تلك الترائّبٌ بالتاب!')‎ 
وإذ يتحسر الأمير تميم بن المعز على ما فاته من متعة كانت تحققها له الجارية:؛ فيكرر‎ 
كلمة رلهفي)» فإن ابن سناء الملك ينزه جاريته عن كل ما يخل بمكارم الأخلاق؛ فيكرر كلمة‎ 


(حاشاك) للتأكيد على اجتنابها تلك الصفات» فيقول: 


27 ى‎ o 5ه ر ج‎ o 
وحاشاك من لغو وحاشاك من رد وحاشاك من لهو وحاشاك من لعب‎ 
وعمد بعض الشعراء إلى بناء قصائدهم كاملة على أنواع البديع المختلفة» فلا يخلو بيت من‎ 


أببات القصيدة من الز خارف اللفظية: حتى جمع بعض الشعراء في البيت الواحد أكثر من نوع 
بد يدة من ر حدى جمع 1 
من أنواع البديع» ومن هؤلاء الشعراء ابن قلاقس» ففي قصيدته التي رثى بها القاضي الجليس› 
حول القصيدة إلى معرض للزخارف اللفظية» فالقصيدة تحوي ثلاثة وأربعين بيتاء وضع فيها ما 
يزيد على أربعين تجنيساء ويشابهه في هذا ابن سناء الملك الذي بنى معظم قصائده على الجناس 


والطباق وأنواع البديع الأخرى(". 


)0( اين سناء الملك» الديوان» ج“ ص 5ة:, 
ل المصدر نفسه» الديوان» ج ص۹۷٤‏ . 
7 انظر: ابن قلاقسء الديوان» ص١58»‏ وابن سناء الملك؛ الديوان» ج؟ء ص556-5457. 
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۹۰ 


۾“ 


الخاتمه 


تنوعت أغراض الرثاء في الشعر في العصرين الفاطمي والأيوبي؛ وشملت معظم ما يمكن 
للإنسان أن يرثيه من كائنات وجمادات» فرثى الشعراء أقاربهم» أمهات وآباء وأبناء وغير ذلك» 
واتسم رثاؤهم بصدق العاطفة وتوهجها فبكوا ذكرياتهم مع هؤلاء الأحبة وحياة موشاة بالفرح 
والبهجة. ولوحظ أن رثاء الشعراء لزوجاتهم كان قليلا إذا ما قورن برثائهم لأقاربهم؛ ولعل في 
ذلك دلالة اجتماعية عند الشاعر العربي وغيره منذ القديم» إذ أن التعبير عن المشاعر تجاه 
الزوجة فيه نوع من الحياءء لا لأن الزوجة لا تستحق ذلك» ولكن لأن العلاقة بالزوجة تبلغ أعلى 
درجات الخصوصية لدى الشاعرء مما يخعلها بمنأى عن التصريح والإعلان. 
ورثى الشعراء القادة والسلاطين والخلفاء الذين تصدوا لصد هجمات الصليبيين عن ديار 
المسلمين فصوزوا أثر موتهم على الكائنات والموجودات» وأشادوا بمناقبهم» وصوروا ما الست 
إليه حال المسلمين بعد موت قادتهم: حين بدأ الأعداء يطمعون في بلاد المسلمين مرة أخرى؛ 
مما يعزز دور هؤلاء القادة في حماية ديار الإسلام. 
وكان رثاء آل البيت من الأغراض الشعرية التي ظهرت في العصر الفاطمي وإن لم تشكل 
غرضا بارزا في شعر معظم الشعراء» إذ اقتصر القول في هذا الغرض على تميم بن المعز 
وطلائع بن رزيك وكانت السمة البارزة في شعرهماء ظهور الاتجاه السياسي للفاطميين من بني 
أمية ومن والاهم. 
وتبوأ المذهب الفاطمي مكانة بارزة في شعر هذين الشاعرين» إذ حاولا أن يؤكدا صدق ما 


ذهبا إليه فى موقف الفاطميين من بني أمية» بأدلة عقدية مذهبية يعتمد عليها الفاطميون في تاكيد 
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۹۱ 
حقهم بالخلافة» وظهر أثر هذا المذهب في رثاء عمارة اليمني وطلائع بن رزيك للأئمة 
القاطمدن: 

وكان لموت علماء المسلمين من قضاة وفقهاء ومؤرخين وأدباء أثر على الشعراء؛ إذ كان 
موتهم فاجعة ليس للشعراء فحسبء وإنما للمسلمين أيضاء فأفاض الشعراء في التعبير عن 
مشاعر الحزن والأسى؛ والإشادة بعلم هؤلاء العلماء وفضلهم في تكوين فكر الأمة وحضارتها. 

ونال الأصدقاء والجواري والغلمان وأصحاب المهن ثم الحيوان حظهم من الرثاءء وإن كان 
الحزن لموت الأصدقاء أكثر تدفقا وحرارة» كما ترك موت الجواري على بعض الشعراء أشرا 
ملحوظا كما صوروه في رثائهم لهن مثل تميم بن المعز وابن سناء الملك. أما رشاء أصحاب 
المهن فكان يميل إلى السخرية أكثرمما يميل إلى الجدية» إذ زخرت القصائد بأدوات المهنة التي 
يمتهنها المرثي ومفرداتهاء مما أثر على صدق العاطفة. 

ولم يرد في رثاء الحيوان سوى قصيدة لابن عنين يرثي فيها حماره ويأسى لموته؛ ولم 
يختلف رثاؤه لهذا الحمار عن رثائه للإنسان من تفجع وبكاء وذكر المناقب ثم الدعاء له» وكأن 
هذا الحمار رمز آدمي» ورمز لخصال حميدة ماتت في الناس. 

وكان لسقوط الدولة الفاطمية أثر عند الشاعر عمارة اليمني» فرثاها بقصيدة بكى فيها 
حضارة كانت مزدهرة: ومآثر أحياها الفاطميون» وكان عمارة اليمني هو الشاعر الوحيد الذي 
رثى الدولة الفاطمية فيما وصل إلينا من شعر هذا العصرء ربما لتلك الرفاهية والخصوصية التي 
كانت لعمارة اليمني في ظل هذه الدولة ولم تكن لغيره» ولم يغفل عمارة اليمني عن إيراز 
المذهب الفاطمي في قصيدته تلك. ولوحظ أن الدولة الأيوبية لم ترث بعد سقوطها كما رثيت 


الدولة الفاطمية. ورثى الشعراء كذلك» المدن والمظاهر الحضارية من قلاع وقصورء ومن أبرز 
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۹۲ 
المدن التي رثيت القدسء ولوحظ أن الشعر الذي قيل في رثائها قليل إذا قورن بأهمية المدينة 
وعظم الرزء بسقوطهاء وربما يعود السبب في ذلك إلى ابتعاد الشعراء عن التعبير عن الهزيمة 

والإفاضة بالحديث عنهاء والتركيز على الانتصارات أكثر. 
ويلاحظ من دراسة أغراض الرثاء في هذين العصرين أنها في كثير منها متقاربة مع تمايز 
بسيط في بعضهاء فرثاء الأئمة وآل البيت لم نشهده في العصر الأيوبي؛ بينما ظهر واضحا في 
العصر الفاطميء وكذلك رثاء الدولةء ولم نلحظ رثاء المدن في العصر الفاطمي» بينما ظهر هذا 
الغرض في العصر الأيوبيء ولكن الإطار العام للقصيدة في كلا العصرين يكاد يكون متقارباء 
فالقصيدة تدور حول محاور ثلاثة» البكاء والندب ثم الإشادة بالمناقب التي حرص الشعراء أن 
يجمعوا فيها بين مكارم الأخلاق العربية الأصيلة ومكارم الأخلاق التي جاء بها الإسلام مسن 
تقوى وعبادة وجهاد في سبيل اللهء ثم يختم معظم الشعراء قصائدهم بدعائهم للميت بالرحمة 
والمغفرة. وتقاربت كذلك السمات الفنية لشعر الرثاء في كلا العصرين» فهناك التأثر بالتراث 
العربي بأساليبه المختلفة» وهناك التأثر بالبديع الذي كان شائعا في ذلك العصر. 
أما الصورة الفنية» فقد كانت عناصر التأثر فيها أيضا متقاربة» فظهر فيها أثر البيئة سواء 
الطبيعية أم الحربية» أضف إلى ذلك ظهور أثر تقافات الشعراء المختلفة في صورهم؛ مع تمايز 
لدى بعض الشعراء في تجديدهم بصورهم والإغراب فيهاء كما لم يغفل بعض الشعراء عن 
تصوير الانفعالات النفسية والشعورية» وبناء صور متكاملة مركبة إلى جانب الصور الجزئية. 
أما الأمور التي يرجى أن تكون الدراسة قد حققتها فمنها تناول غرض شعري بالبحث 
والدراسة في عصرين أدبيين لم يوله الدارسون أهمية كافية» ولم تخصص له دراسة منفردة؛ 


وبيان بعض أوجه التوافق والاختلاف في أغراض الرثاء بين الشعراء في كلا العصرين» كما 
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A 
كشفت الدراسة عن كثير من الشعراء الذين لم ترد لهم دواوين شعريةء وأبرزت شعرهم في هذا‎ 
الغرض.‎ 

أضف إلى ذلك الكشف عن مظاهر التقارب في الأغراض والسمات الفنية لدى الشعراء في 
كلا العصرين. 

وأسأل الله تعالى أن تكون هذه الدراسة قد أضافت شيئا جديدا إلى ميدان الدراسات التي تهتم 


بالأدب العربي في عصر الحروب الصليبية. 
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المصادر المخطوطة: 

- أبو شامة المقدسي؛ عبدالرحمن بن إسماعيل» ١٠٠هء‏ عيون الروضتين في أخبار الدولتين› 
مكتبة الجامعة الأردنية» ميكروفيلم رقم .١1855‏ 

- ابن الشعارء كمال الدين أبو البركات المبارك بن أحمدء 5145ه»ء عقود الجمان في شعراء 
هذا الزمان» ١٠م»‏ مكتبة الجامعة الأردنية» ج1١»‏ ميكروفيلم رقم 57 :٠١‏ ج4: 2٠١‏ ميكروفيلم 
NEFES)‏ 

- ابن العديم» عمر بن أحمد بن هبة اشء ٠٠‏ ٠ه‏ بغية الطلب في تاريخ حلب» ١مء‏ مكتبة 
الجامعة الأردنية:؛ ميكروفيلم؛: ج ۳-۱ رقم ۸٦۱۹ء‏ میکروفیلم» ج٤-٥‏ رقم ٩۱۹1ء‏ 
میکروفیلم» ج۸-1 رقم ۱۹۷۰. 


المصادر المطبوعة: 


القرآن الكريم. 

- ابن الأثيرء ضياء الدين نصر الله بن محمدء 1۳۷ هب المثل السائر في أدب الكاتب 
والشاعرء تحقيق أحمد الحوفي وأحمد بدوي طبانة» مكتبة نهضة مصرء القاهرةء 11517. 

ن آلا عل بن آي الكو عن ان اهب العمل في القتاريخ ا ي 
بمراجعة أصوله نخبة من العلماء؛ دار الكاتب العربي» بيروت» .٠۹١۷‏ 

- الأدفوي» جعفر بن ثعلب كمال الدين» 44/اهء الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيدء 
د. طء ام تحقيق سعد محمد حسن» مراجعة طه الحاجري» الدار المصرية للتأليف» القاهرة 


.7 
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- أسامة بن منقذء ٤۸٥ه‏ المنازل والديار» طا ام» تحقيق مصطفى حجازي» ۱۹۹۲. 
٠‏ الديوان» ط١ء‏ ١م؛‏ دار صادرء بيروت» 15153. 

- ابن أبي أصيبعة» أحمد بن القاسم بن خليفة موفق الدين» 5774ه» عيون الأنباء في طبقات 
الأطباء» د. طء ١م»‏ تحقيق نزار رضاء دار مكتبة الحياة» بيروت؛: 1555. 

- امرؤ القيس بن حجر بن الحارث» 8٠١‏ ق هه الديوان» طلاء ١م»‏ المكتبة الثقافية - بيروت» 
. 

- الباخرزي» علي بن الحسن أبو الحسن» 4517ه»ء دمية القصر وعصرة أهل العصرء طأء 
"م؛ تحقيق سامي مکي العاني» دار العروبة للنشرء الکویت» .٠۹۸١‏ 

- البهاء زهيرء ابن محمد بن علي بن يحيى بن الحسن» ٦٥٦‏ هب الديوان» د. طء ١م»‏ دار 
صادرء دار بيروت» بيروت» 1555. 

- تاج الملوك الأيوبي» بوري بن أيوب مجد الدين أبو سعيد» 4/اههمه الديوان» طا ١م‏ 
تحقيق محمد عبد الحميد سالم» هجر للطباعة والنشرء القاهرة .١184‏ 

- ابن تغري بردى» يوسف بن تغري بردى أبو المحاسن» 4174ه»ء النجوم الزاهرة في أخبار 
مصر والقاهرة؛ د. ط؛ 5م» نسخة مصؤرة عن طبعة دار الكتب» المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة. 

- أبو ا a‏ أوس الطائيء ١17هء‏ الديوان» ط"؛ ”مء شرح الخطيب التبريزيء» 


تحقيق محمد عيده عزام» دار المعارف» مصرء د.ا ت. 
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۹۸ 

- ابن خلكان؛ أحمد بن محمد أبي بكر شمس ا ١ه‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان» د. طء ؛م» تحقيق إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت» د. ت. 

- ابن الخياط»؛ أحمد بن محمد التغلبي أبو عبداله؛ ۱۷٥ه‏ الديوان» د. طء ١مء‏ تحقيق خليل 
مردم بك» المجمع العلمي العربي» المطبعة الهاشمية؛» دمشق» .١1515/8‏ 

- داعي الدعاة» هبة الله بن كامل أبو القاسم» ٤٠١١‏ هب الديوان»ء طاء تحقيق محمد كامل 
حسين» دار الكاتب المصري القاهرة» .١555‏ 
ه المجالس المؤيدية د. طء هم تحقيق محمد عبدالقادر عبدالناصر» دار الثقافةء القاهرةء 
0 . ) 
ه سيرة المؤيد في الدين داعي الدعاةء طا ١م»‏ تحقيق محمد كامل حسين» دار الكاتب 
المصري» القاهرة» .٠۹٤٩۹‏ 

- ابن الدهان» عبدالله بن أسعد بن علي مهذب الدين» ٥۸١‏ ه الديوان» طاء تحقيق عبدالل 
الجبوري» مطبعة المعارف» بغدادء .١1954‏ 

- ابن الساعاتي: علي بن رستم بن هردوز الخراساني» ٤‏ ٠ه‏ الديوان» د. ط ”م تحقيق 
ونشر أنيس المقدسيء المطبعة الأميركانية» بيروت» .٠۹۳۸‏ 

- سبط ابن الجوزي» يوسف بن قزاوغلي التركي» 4 ”هه مرآة الزمان في تاريخ الأعيان› 
35 ١م‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد - الهند ؟316١.‏ 

- ابن سعيد المغربي» علي بن موسى نور الدين أبو الحسن» 545ه, المغرب في حلى 
المغرب» د. طء الجزء الأول من القسم الخاص بمصرء تحقيق شوقي ضيفء مطبعة جامعة 


فؤاد الأول - القاهرة» .١95219‏ 
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- ابن سناء الملك» جعفر بن محمد أبو القاسم» 52 الديوان» د. ط» ”م» تحقيق محمد 
إبراهيم نصرء مراجعة حسين محمد نصارء دار الكاتب العربي» القاهرةء جاء سنة 219551 
وج7ء سنة ١9595‏ 

- ابن سنان الخفاجي» عبدالله بن محمد بن سعيدء ٤٦٦‏ هب الديوان» د. ط» المطبعة الأنسيةء 
بيروت؛ ۱۸۹۸. 

- السيوطي» عبدالرحمن بن أبي بكر جلال الدين» ١١۹ه.‏ اللآلئ المصنوعة في الأحاديث 
الموضوعة د. طء م» المكتبة التجارية الكبریى» مصر» د. ت. 
ه تاريخ الخلفاءء ط١ء‏ ١م»‏ تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد» مطبعة دار السعادة - 
ضر 1۹9١‏ 

- الشاغوري» فتيان بن علي الأسدي» ٠١‏ ٦ه‏ الديوان» د. طء ا أحممد الجندي» 
مجمع اللغة العربية» دمشق» 19175. 

- أبو شامة المقدسي» عبدالرحمن بن إسماعيلء ٠١‏ ٠ه‏ الروضين في أخبار الدولتيسن» ط١‏ 
دم تحقيق إبراهيم الزيبق» مؤسسة الرسالة» بيروت» .٠۱۹۹۷‏ 
٠‏ الذيل على الروضتين. ط؟» ١مء‏ تحقيق محمد زاهد الكوثريء وعزت العطار الحسيني» 
دار الجيل» بیروت» .١51/4‏ 

- ات شرف الدين الأنصاري» عبدالعزيز بن محمد بن عبدالمحسن» ٦۲‏ ٦ه‏ الديسوان»› 
د. طء ١مء‏ تحقيق عمر موسى باشاء مجمع اللغة العربية» دمشق» .١551‏ 

- الصفديء؛ خليل بن أيبكء 554/اهء الوافي بالوفيات» 9١م؛‏ طاء ”ء 7 لمحققين مختلفين» 


فرائز شتاينر للنشر» شتوتغارت» سنة 44 44۹1 /ا1551١.‏ 
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- أبو الصلت»ء الحكيم أمية بن عبدالعزيز الدائي» ۹ه الديوان» د. ط» جمع وتحقيق محمد 
المرزوقيء دار أبو سلامة للطباعة» تونس» .٠۹۷۹‏ 

- الصوري؛ عبدالمحسن بن محمد بن أحمدء 5١541ه»‏ الديوان» 
. الجزء الأول د. طء تحقيق مكي السيد جاسم وشاكر هادي شكرء وزارة الثقافة والإعلام» 
بغداد» ۱۹۸۰. 
ه الجزء الثاني» طا؛ تحقيق مكي السيد جاسم» وزارة الثقافة والإعلام» بغدادء .1954“١‏ 

- طلائع بن رزيك. 555هء الديوان» ط١ء‏ جمعه وبوبه محمد هادي الأميني» المكتبة الأهليةء 
النجف» .١5514‏ 

- ظافر الحدادء ظافر بن القاسم» 5575ه»ء الديوان» د. طء تحقيق حسين نصارء مكتبة مصرء 
القاهرة» 19595. 

- العاملي» محمد بن حسين الهمذاني بهاء الدين» 55057هء الكشكول»› د. طء "م» تحقيق طاهر 
أحمد الزاويء دار إحياء الكتب العربية»ء القاهرة» .١55١‏ 

- العماد الأصفهانيء محمد بن محمد أبو عبدالله العماد الأصفهاني؛ /5541ه»ء الديوان؛ د. طء 
تحقيق ناظم رشيدء جامعة الموصل» .٠۱۹۸۳‏ 
٠‏ خريدة القصر وجريدة العصرء د. ط» تحقيق عمر الدسوقي وعلي عبدالعظيم. القسم 
الرابع» ج١‏ دار نهضة مصر للطبع والنشرء مصر. 
ه خريدة القصر»ء ج٠»‏ قسم شعراء الشام؛ د. طء تحقيق شكري فيصلء المطبعة الهاشمية» 


RE CLR 
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a‏ علي بن عبدالرحمن الأنصاري الصقليء .6ه الديوان» د. ط٬›‏ تحقيق هلال ناجيء دار 
الرسالة بغدادء ك/ا5١.‏ 

- عمارة بن الحسن اليمني» نجم الدين» ٥٦۹‏ هه النكت العصرية في أخبار الوزراء المصريةء 
طا ام اعتنى بتصحيحه هرتويغ درنبرغ» مكتبة مدبولي» القاهرټ .١55١‏ 

- ابن عنين» محمد بن نصر شرف الدين أبو المحاسن» ٠١‏ هه الديوان» طا مء تحقيق 
خليل مردم بك؛ مطبوعات المجمع العلمي العربي» دمشق» 15 

- أبو فراس الحمداني» الحارث بن سعيد بن حمدان» ۷ه الدیوان» ط١»‏ تحقيق إبراهيسم 
السامرانى» دار الفكر للنشرء عمان»؛ 5317 .١‏ 

- القاضي الفاأضل» عبدالرحيم بن علي البيساني» كوه الديوان» د. طء م“ تحفقيق أحمد أحمد 
بدوي مراجعة إبراهيم الأبياري» دار المعرفة القاهرة ۹۱. 

- ابن قلاقس» نصر بن عبد الل بن عبدالقوي السكندري» لاكهده الديوان: طا ام تحقيسق 
سهام الفريح» مكتبة المعلاء الكويت» AA‏ 

- الكتبي» محمد بن شاکر› ٤‏ ٦۷هے»›‏ فوات الوفيات والذيل عليهاء د.ط كم» تحقيق إحسان 
عباس» دار صادر» بيروثء؛ د.ا ث. 

- الميردء محمد بن یزید» ۲۸٩‏ هه التعازي والمراثي. د. طء امء تحقيق محمد الديياجي» 
و دمشق:» 5/ا951١.‏ 

- المتنبى» أحمد بن الحسين» ٤‏ ١ه‏ الديوان» د. ط» م» شرح أبي البقاء العكبري» ضبطه 


وصححه؛ مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي» دار المعرفة»› بيروت› 


.١5ا1/‎ 
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- المسبحي» محمد بن عبيدالل بن أحمدء ى أخبار مصرء د. طء الجزء الأربعون» تحقيق 
أحمد فؤاد سيدء المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية» القاهرة» .٠۹۷۸‏ 
٠‏ أخبار مصر في سئينء د. ط تحقيق وليم ج. ميلورد» الهيئة المصرية العامةء القاهرة. 
١‏ . 

- المعريء أحمد بن عبدالله بن سليمان» 49 54هء ديوان سقط الزندء ط۴» 4م» تحقيق مصطفى 
السقا وعبدالرحيم محمود وعبدالسلام هارون وإبراهيم الأبياري وحامد عبدالمجيد. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» .١15/85‏ 

- المقدسي» محمد بن طاهرء /ا0٠55هء‏ ذخيرة الحفاظ» ط١»‏ 5م» تحقيق عبدالرحمن عبدالجبار 
الفريوائي» دار السلف للنشر والتوزيع» الرياض» .١995‏ 

- المقريزي؛ أحمد بن علي تقي الدين» ©44ه المواعظ والاعتبارء ط١ء‏ "م؛ تحقيق محمد 
زينهم» مكتبة مدبولي» مصرء 1598. 
ه اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء د. طء "م» تحقيق حلمي محمد أحمدء 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء القاهرة» .٠۹۷۲‏ 

- الملك الأمجدء بهرام شاه بن فرخشاه بن .أيوب» 1۲۸ه؛ الديوان» تحقيق غريب محمد علسي 
أحمد» الهيئة المصرية العامة للكتاب» .١19١‏ 


- ابن منظورء محمد بن مكرمء ١١لاهء‏ معجم لسان العرب؛ د. طء ١م»‏ دار صادرء بيروت» 


ا 


- المهذب بن الزبير» الحسن بن علي ين إبراهيم بو محمد 9ه شيع المهذب» طا 


تحقيق محمد عبدالحميد سالم» هجر للطباعة والنشر القاهرة» .١135484‏ 
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- ابن النبيه» علي بن محمدء ۹١٦هء‏ ا تحقيق عمر الأسعدء دار الفكرء .١955‏ 

- أبو نواس» الحسن بن هانئ» 55١ه»ء‏ الديوان» د. ط١٠م»‏ تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي» 
دار الكتاب العربي» بيروت» د. ت. 

- ابن واصلء محمد بن سالم بن نصر اللهء 551ه» مفرج الكروب في أخبار بني أيوب. د. 
طء دمء تحقيق حسنين محمد ربيع؛ مراجعة سعيد عبدالفتاح عاشورء مطبعة دار الكتتب - 
القاهرة» ۱۹۷۲. 

- اليافعي» عبدالله بن أسعد بن عليء 4ه مرأة الجنان وعبرة اليقظانء طاء ١٤م»‏ صنع 
حواشية خليل منصورء دار الكتب العلمية» بيروت» .١551‏ 

- ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي» 775ه, معجم الأدباء؛ طا دم؛ دار الكتب العلمية» 
روت 135501 

المراجع الحديثة / اللغة العربية: 

- أحمد أحمد بدويء الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام» ط؟» دار نهضة 
مصر للطبعء القاهرة؛ د. ت. 

- عارف تامر» تميم الفاطمي» د. طء مؤسسة عز الدین؛ بیروت» .٠۹۸۲‏ 


- عبدالجليل حسن عبدالمهدي» بيت المقدس في أدب الحروب الصليبية» د. طء دار البشيرء 


عمان» 8 . 


. بيت المقدس في شعر الحروب الصليبية؛ د. طء دار البشير» عمان» 8. 
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- عبدالعزيز الأهواني» ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار ط7؛ دار الشؤون الثقافية 
العامة» العراق:» 1345: 

- علي حسين الحلبي» موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة؛ طاء 5١م»‏ مكتبة 
الات ارا 1۹0 

- محمود السمرة القاضي الجرجاني الأديب الناقد» ط١»‏ المكتب التجاري للطباعة والتوزيع» 


بيروت» 1۹1. 
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-١‏ الشيخ العماد الحنبلي» إبراهيم بن كه علي بن سرور المقدسيء الشيخ عماد الدين 
الحنبلي الزاهدء ولد بجماعيل سنة 47 5ه وتوفي سنة 4 ١571ه»ء‏ هاجر إلى دمشق وسمع 
وارتحل» وصارت له معرفة حسنة بالحديث في كثرة السماع واليد الباسطة في الفرائض 
والنحو والخط الملي-("). 

-١‏ ابن قاضي خلاطء؛ أحمد بن اسحق بن هبة الله بن صديق بن محمود بن صالح ابن العباس 
بن أبي البشاير الخلاطي المعروف بابن قاضي خلاطء لأن أباه كان يتولى القتضاء بها. 
وكان ااا فى :تنمى ا م ا ا الم ا 
وصار صوفيا متزهداء ولزم طريق أهل الدين والتصوف» وأقام بها إلى أن مات سنة 
7ه ولم يبلغ الثلاثين» وكانت ولادته بخلاط سنة ٠55ه(").‏ 

۳- الممتع» أحمد بن خلف بن أحمد بن علي أبو العباس المعري المعروف بالممتع» وهو أديب 
شاعر فاضلء كان مقيما بحلب في أيام بني مرداس الكلابيين» وهو شاعر حسن الشعر سمع 
الحديث بحلب قال عنه أبو العلاء المعري: (إوسيدي الشيخ أيو العباس الممتع أدام الله عزه 
في السن ولدء وفي المودة أخ» وفي فضله جد أو أب» وإنه في أدبه لكما قال تعالى: ( وما 


لأحد عنده من نعمة تجزى))(". 





(') الكتبى» فوات الوفيات؛ ج١ء‏ ص7 7. 
(') ابن الشعارء عقود الجمان» ج١:‏ ص31-97. 
ابن العديم» بغية الطلب»ء ج١؛‏ ص 5. 
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-٤‏ التفيس» أحمد بن عبدالغني بن أحمد» أبو العباس الملقب بالنفيس من لخم» وينسب إلى جد له 
يقال له قطرس شاعر أديب مصري» له علم بالفقه» كان يجوب البلدان ويمدح الناس وله 
ديوان شعر توفي بمدينة قوص بمصر سنة 1٠۳‏ ه'. 

ه- ابن الخياط»: أحمد بن محمد بن علي بن يحيى بن صدقة التغلبي» أبو عبدالله المعروف بابن 
الخياط شاعر الكتاب من أهل دمشق؛ مولده ووفاته فيهاء طاف البلاد يمتدح الناس» ودخسل 
بلاد العجم وأقام في حلب مدة له ديوان شعر. 

*- شرف الدولة ابن منقذء إسماعيل بن سلطان بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذء وكان فاضلا 
شاعراء وكان أبوه صاحب شيزر وابن صاحبهاء فلما مات أبوه وليها أخوه» وأبوه عم مؤيد 
التاق Ha USES EER RL‏ 

- الملك الظافرء إسماعيل بن عبدالمجيد الحافظ بن محمد المستنصر ابن الظاهر ابن الحاكم 
بأمر الله العلوي الفاطمي أبو المنصورء من ملوك الدولة الفاطمية بمصر والمغرب» تولى 
الخلافة بعد وفاة أبيه» ولم يطل زمنه» كان كثير اللهو مولعا باستماع الأغاني: وفي أيامه 
أخذت عسقلان فظهر الخلل في الدولة. قتل على يد وزيره نصر بن عبات ينه 6546 0 

۸- أميه بن عبدالعزيز الأندلسي الدانيء أبو الصلت حكيم أديب أندلسي المولدء مشرقي النشأة؛ 
أقام بمصر عشرين عاماء سجن في خلالهاء ونفاه الأفضل شاهنشاه منهاء ثم انتقل ا 


المغرب» واتصل بأميرهاء ومن تصانيفه ((الحديقة)) على أسلوب يتيمة الدهرء ((رسالة العمل 





(') ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج١ء‏ ص154١.‏ 
() ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج١؛ء‏ ص55 .١‏ 
(") الصفديء الوافي بالوفيات» ج5» ص8١١.‏ 
(؟) الصفديء الوافي بالوفيات؛: ج٤»‏ ص 555. 
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بالاسطرلاب)» ((الوجيز على الهيئة))» (الأدوية المففردة)» (تقويم الذهسن)» (الرسالة 
المصرية))» توفي سنة ٥۲۹‏ ه_(. 
4- تاج الملوك الأيوبي» بوري بن أيوب بن شاذي بن مروان» مجد الديسن أبو سسعيد اک 


السلطان صلاح الدين» كان أصتكن أولاد أبيه» فاضل له ديوان شعرء وفي شعره رقة» كان 


مع أخيه صلاح الدين لما حاصر حلب فأصابته طعنة بركبته؛ مات منها بقرب حلب(". 


-٠‏ تميم بن المعزء وهو تميم بن المعز بن المنصور بن القائم بن المهدي الفاطمي أبو علسيء 
ولد سنة ۳۲۷ه. أميرء كان أبوه صاحب الديار المصرية والمغرب» فربي في أحضان 
النعيم ومال إلى الأدب فنظم الشعر الرقيق» توفي بمصر سنة 4/الاه("). 

-١‏ تورانشاه» تورانشاه بن أيوب بن شاذي شمس الدولة فخر الدين» أنين من الأيوبيين» وهو 
أخو السلطان صلاح الدين» نشأ في دمشق وسيره صلاح الدين إلى اليمن ومعه الأمراءء 


فأقام مدة وانتقل إلى مصر سنة 514ه فمات فيها وكان شجاعا فيه كرم وحزه!). 


١‏ - مجد الملك» جعفر ابن شمس الخلافة: جعفر بن محمد بن مختار الأفضلي؛ أبو الفضل 
الملقب مجد الملك؛ شاعر من أهل مصرء نسبته إلى الأفضلء أمير الجيوش بمصر ومن 


مصنفاته: ((الاداب النافعة بالألفاظ المختارة الجامعة)) وديوان IT‏ 


-١‏ عرقلة الكلبي» حسان بن نمير الكلبي رأبو الندى) كان من أهل دمشقء وكان السلطان 


صلاح الدين قد وعده لما كان بدمشق في أول أمره وهو أمير من الأمراء في عهد نور 


)0 ياقوت الحموي» معجم الأدباءء ج23 ص 711 
ابن خلکان» وفیات الأعیان؛ ج١؛‏ ص١59.‏ 
المصدر نفسه» ج1ء ص٠١٠۳.‏ 

المصدر نفسه» ج۱» ص٦٠".‏ 


المصدر نفسه؛ ج١؛ء‏ ص517. 
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الدين» أنه إن ملك مصر ESSA AeA Î‏ 
فجاءه الموت فجأة ولم ينتفع بفجأة الغنى» وكان أعور("). 

-١ 5‏ الظهير الحبشي» الحسن بن الخطيرء كان فقيها لغويا نحويا مات في القاهرة؛ 
وكان عالما بفنون من العلم» كان قارئا بالعشر والشواذ» عالما بتفسير القرآن 
وتاسخه ومنسوخه والفقه والخلاف والكلام والمنطق والحساب والهيئة والطبء 
مبرزا في اللغة والنحو والعروض والقوافي ورواية أشعار العرب» له كتاب في 
شرح الصحيحين سماه كتاب ((الحجة)) وله خطب وفصول وعظية مشحونة بغريب 
الل و ا 

-٠‏ القاضي المهذب ابن الزبير» الحسن بن علي بن إبراهيم بن الزبير أبو محمد الملقسب 
بالقاضي المهذب. توفي في ربيع الآخر سنة ١55ه‏ بمصر وكان كاتبا مليح الخط جيد 
العبارةء مليح الألفاظ وصنف المهذب: (إكتاب الأنساب) وهو أكثر من عشرين مجلداء وكان 
المهذب قد مضى رسولا إلى اليمن عن بعض ملوك مصر واجتهد هناك في تحصيل كتنب 
ا 

5- ابن أبي حصينةء الحسين بن عبدالله بن أحمد بن عبدالجبار الأمير ابو الفتح المعروف بابن 
أبي حصينة المعريء الأديب لت المستنصر بقصيدة طويلة سنة خمسين 


وأربعمائة» فوعده بالإمارة» وأنجز له وعده سنة ١ه‏ ). 


الکتبیء فوات الوفيات» ج١ء‏ ص7١".‏ 


0 ياقوت الحموي» معجم الأدباء fa‏ ص ٤۸1-٤۸1‏ . 
الكتبي» فوات الوفياتء ج١ء‏ ص7177. 
ياقوت الحموي» معجم الأدباء»ء ج۳» ص158-1517. 
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11- الجويني» الحسن بن غلي بن إبراهيم الملقب فخر الكتاب الجويني الأصلء كان من ندماء 
أتابك زنكي في الشامء وأقام بعده عند ولده نور الدين محمودء ثم سافر إلى مصر في أيام 
ابن رزيك وتوطن بهاء توفي سنة أربع وثمانين وقيل ست وثمانين وخمسمائة للهجرة 
بالقاهر:('). 
۸- فخر الدولة أبو يعلى العلوي» حمزة بن الحسن بن العباس بن الحسن بن أبي الجن القاضي 
فخر الدولة. ولي قضاء دمشق من قبل الظاهر العبيدي» وولي نقابة الأشراف بمصرء وكان 


EE EY 


8 ابن الغمرء حيدرة بن الحسين بن حيدرة بن علي بن أحمد بن الغمرء القاضي النفيس ثقة 


الخلافة» كان عالما أديبا فاضلاء وكان حاكما بالأعمال القوصية/). 


- وجيه الدولة؛ ذو القرنين بن حمدان بن ناصر الدولة التغلبي» أبو المطاع أمير شاعر من 
أهل دمشق ولي إمارتها سنة ٤٠١١‏ ه وعزل فرحل إلى مصر فأقام بها عاماء وعاد إلى 


E a‏ ی بم 


-١‏ شرف الدين الحلي» راجح بن إسماعيل بن أبي القاسم الحلي الأسدي دخل الشام» ومدح 
ملوكها ونادمهم» وكان فاضلا جيد النظم عذب الألفاظء حسن المعاني» ولد سنة °۹٠‏ هس 


EV ERS E 


ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج٠»‏ ص!١٠.‏ 
الصفديء الوافي بالوفيات» ج1١ء‏ ص184. 
7 الأدفوي» الطالع السعيد» ص 7756. 

ياقوت الحموي» معجم الأدباءء ج۳» ص١٠أ۲".‏ 
الصغدي» الوافي بالوقيات؛» ج٤ .٠ ٣ص »٠‏ 
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الات لبه الدين كر ار ا ل الملقب الملك المتصور أسد الدين عنم 

السلطان صلاح الدين. تولى الوزارة في مصر سنة 5514ه»؛ وأقام بها شهرين وخمسة 
أيام» ثم توفي في السنة ذاتها(). 

7- ضرغام بن عامر بن سوار الملك المنصورء فارس المسلمين الذي استولى على الديار 
المصرية؛ وهرب منه شاور إلى نور الدين مستجيرا به ومستنجدا. قتل ضرغام في الثامن 
والعشرين من جمادى الآخرة سنة تسع وخمسين وخمسمائة!). 

-٤‏ طلائع بن رزيك الملقب بالملك الصالح» أبي الغارات» وزير عصامي يعد من الملوك 
أمتلة:فق 'الشيعة الإنامية بالفراق “كرقى فى 'النتاضت حقى مار وزرا كر اسل امور 
الدولة» ونعت بالملك الصالح فارس المسلمين: نصير الدين؛ وكان عارفا بالأدب0). 

6- ظافر الحداد؛ ظافر بن القاسم بن منصور الجذامي أبو منصورء شاعر من أهل 
الإسكندريةء كان حدادا روى عنه الحافظ السلفي وطائفة من الأعيان له ديوان شعرء 5 


بمصر سئة 4 ٢ھ‏ 


1- القاضي جمال الدين» عبدالرحيم بن علي بن اسحق بن شبث القرشي العالم الفاضل كان 
الله تعالى قد جمع له بين الفضل والمروءة والإحسان إلى الخلق»: وكان القاضي الفاضل 
٥ه‏ في دمشق(“. 

ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» ج۲» ص ٤۸٠-٤۷٩۹‏ . 

(") الصفديء الوافي بالوفيات» ج5١؛‏ ص755. 

(7) ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج7”» ص077. 


ياقوت الحموي»ء معجم الأدباءء ج٠»‏ ص" .٤٠‏ 
مرأة الزمان» ق۲ من الجزء الثامن» ص۳٥٠‏ . 
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۷- القاضي الجليس» عبدالعزيز بن الحسين 7 الحباب الأغلبي السعدي وسمي الجليس لأنه 
كان يعلم الظافر وأخويه أولاد الحافظ القرآن الكريم والأدب» وكانت عادتهم يسمون مؤدبهم 
الجليس» مات سنة ١55ه‏ وقد أناف على السبعين'. 

۸- شرف الدين الأنصاري» عبدالعزيز بن محمد بن عبدالمحسن»ء ولد سنة ست وثمانين 
وخمسمائة بدمشق» وتوفي سنة أثنين وستين وست مائة» قرأ الكثير من كتب الأدب على 
الكندي» وسمع من جماعة وبرع في العلم والأدب» سكن بعلبك مدة» وسكن دمشق مدة شسم 
سكن حماة» وكان صدراً كبيرأ نبيلاً معظما وافر الحرمة كبير القدرء روى عنه الدمياطي 
وأبو الحسين اليونيني وقاضي القضاة بدر الدين بن جماعة» وجماعة كثيرة/". 

8- ابن الدهان؛ عبدالله بن أسعد بن علي أبو الفرح مهذب الدين الحمصي ابن الدهان» شلعرء 
من الكتاب الفقهاء ولد في الموصلء وأقام مدة بمصر ثم انتقل إلى الشام فولي التدريس فسي 
حمص وتوفي بهاء له ديوان شعرء توفي بمدينة حمص سنة ١۸٥ه‏ وقيل سنة 5/17ه(". 

-٠‏ أبن سنان الخفاجي» عبداش بن محمد بن سعيد بن سنان» أبو محمد الشاعر الأديب» اخس 
الأدب عن أبي العلاء المعري وأبي نصر المنازي» كان يرى رأي الشيعة الإمامية» ومن 
مصنفاته كتاب سر الفصاحة) وكتاب (الصرفة) وكتاب (الحكم بين النظم والن ثر) وكتاب 
(عبارة المتكلمين في أصول الدين) وكتاب في (رؤية الهلال) وكتاب (حكم منثور6 وكتاب 


(العروض)» توفي مسموما بقلعة غراز سنة 455ه-/). 


(') الكتبي؛ فوات الوفيات» ج؟؛ ص7737. 


("') الصفديء الوافي بالوفيات: ج8١ء‏ ص48 5. 
7 ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» ج"اء ص51. 
(؟) الكتبي؛ فوات الوفيات» ج”ء ص١٠777-77.‏ 
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-0١‏ أبو الحكم» هو الشيخ الأديب أبو الحكم عاك بن المظفر بن عبدالله الباهلي الأندلسي 
المربي» كان فاضلاً في العلوم الحكميةء متقناً للصناعة الطبية متعيناً في الأدب» مشهورا 
بالشعرء أكثر من شعر المراثي» وكان يعزف الموسيقى ويلعب بالعودء ويجلس على دكان 
في جيرون للطبء وله مدائح كثيرة في بني الصوفي الذين كانوا رؤساء دمشق» توفي فسي 


دی فة £ 6د 


؟- ابن عصرونء عبدالله بن أبي السري محمد بن هبة الله بن مطهر بن علي بن أبي 
عصرون» كان من أعيان الفقهاء وفضلاء عصره» قدم دمشق لما ملكها الملك العادل نور 
الدين محمود بن عماد الدين زنكي سنة تسع وان وخمسمائة؛ وتولى القضاء بسنجار 
ونصيبين وحران وغيرها من ديار بكرء ثم عاد إلى دمشق سنة كين وخمسمائة» وتولى 
القضاء بها سنة ثلاث وسبعين» توفي سنة خمس وثمانين وخمسمائة بمدينة دمشق7(". 

الصوريء عبدالمحسن بن محمد بن أحمد بن غالب الصوري أبو محمد ويلقب بابن 
غلبون» من أهل صور في بلاد الشام» أحد المحسنين الفضلاء المجيدين الأدباء» شعره بديع 
حسن المعاني» رائق الكلام مليح نظام ن مجان أل اقا مات ةة 06١١‏ 

4*- ابن عساكرء علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله بن الحسين المعروف بابن عساكر 


الدمشقى الملقب ثقة الدين» كان محدث الشام في وقتهء ومن أعيان الفقهاء الشافعيةء غلب 


00 ابن بي أصيبعةء عيون الأنباءء ص4 .576-509١‏ 
0 ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» جلا ص 07. 
() المصدر نفسه؛ ج"اء ص777. 
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عليه الحديث فاشتهر به؛ وبالغ في طلبه إلى أن جمع منه ما لم يتفق لغيره؛ وكان حافظا دينا‎ 


جمع بين معرفة المتون والأسانيد ولد سنة 5ه توفي سنة ١ه‏ بدمشة 00 


- ابن النبيه» علي بن محمد بن الحسن بن يوسف أبو الحسن كمال الدين» شاعر منشئْ مر 
أهل مصرء مدح الأيوبيين وتولى ديوان الإنشاء للملك الأشرف موسىء ورحل إلى نصيبين 


فد کنا ورش بوا وله ديوات تعره قفي نة 104 


"حابن الساعاتي» علي بن محمد بن رستم بن هردوزء أبو الحسن بهاء الدين ابن الساعاتي» 
شاعر مشهورء خراساني الأصلء ولد ونشأ في دمشقء وكان أبوه يعمل الساعات وله ديوان 
شعر» توفي سنة £ 

۷- علي بن محمد بن محمد القاضي» أبو الحسن ابن النضر من أهل صعيد مصرء من 
الأفاضل الأعيان المعدودين من حسنات الزمان» ذو الأدب الجم والعلم الواسع والفضل 
الباهر والنثر الرائع» والنظم البارع؛ ورد الفسطاط يلتمس من وزيرها الملقب بالأفضل 
نصرة فخاب أمله» وتولى قضاء الصعيد وإخميم؛ وأكثر شعره في تش كي الزمان 
OES‏ 

8*- أبو الحسن بن همام» علي بن نصر بن عقيل العبدي» من بني عبدالقييس من ربيعةء 
المعروف بالهمام» شاعر بغدادي انتقل إلى دمشق سنة ٠۹١‏ هء واتصل بالملك العادل» 


وتوفر على مدح الأمجد صاحب بعلبك» توفي سنة ٥۹١‏ هأ“ . 


المصدر نفسه» ج۰۳ صض۳۱۱-۳۰۹. 


.٠٦ص‎ ؛٠ج الكتبي» فوات الوفيات»‎ )( ٠ 


() ابن خلكان» وفيان الأعيان» ج۰۳ ص56". 
)5( الأصفهاني» خريدة القصرء قسم شعراء مصر» صض۰٩»‏ وأنظر الأدفوي» الطالع السعيد» ص؟”١5.‏ 
ورد في فوات الوفيات أنه الحسن بن علي بن نصرء انظر الكتبي؛ فوات الوفيات» ج١؛‏ ص75. 
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۹- ابن البواب» علي بن هلال أبو الحسن NT‏ البواب خطاط مشهور من أهل 
بغداد» نسخ القرآن بيده ٠٤‏ مرة إحداها بالخطء وكان له يد باسطة في الكتابة» ومن ذلك 
رسالة أنشأها في الكتابة وكتبها إلى بعض الرؤساء('. 

-٠‏ الملك المغيث» عمر بن أبي بكر بن محمد بن أيؤب بن شاذي بن مروان الملك المغيث فتح 
الدين ابن السلطان الملك العادل بن الملك الكامل ملك الكرك مدةء قتل أبوه وهو صغير؛ 
ولما مات عمه الملك الصالح أيوب أراد شيخ الشيوخ ابن حمويه أن يسلطنه فلم يتم له ذلك 
ثم حبس بقلعة الجبلء ثم نقله ابن عمه المعظم لما قدم فبعث به إلى الشوبك فاعتقل بها وكان 
اميت جواذ| كريما شتجاعا خسن السيرة فى الزعية توفي سنة 1755 

-١‏ الملك المعظم» عيسى بن محمد (رالملك العادل)) بي بكر بن أيوب شرف الدين الانويسيسي: 
سلطان الشام» من علماء الملوك كان له ما بين بلاد حمص والعريشء وكان فارسا شجاعا 
كثيرا ما يركب وحده لقتال الفرنج» وكان عالما بفقه الحنفية والعربية» توفي بدمشق سنة 
٤ھ‏ 

۲ - شهاب الدين غازي الملك الظاهرء غازي بن يوسف بن أيوب صاحب حلب» كان الظاهر 
مهيبا له سياسة وفطنة» وكانت دولته معمورة بالعلماء والفضلاء مزينة بالملوك والأمواءء 
وكان محسنا إلى الرعية وإلى الوافدين عليه وحضر معظم غزوات والده وانضم إليه اخوته 


وأقازيه» ومدت :ولايتة حلب كلأكون شتة وشنعة أشهنء :توفي سفة 411۴ . 


0 ياقوت الحموي: معجم الأدباءء ج٤“‏ ص ٥۹-۲٥۲‏ . 


(') الصفديء الوافي بالوفيات» ج7؟: ص١4‏ 4. 
( ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج7؛ ص4 45. 
() أبو شامةء الذيل على الروضتين» ص5 5. 


All1 Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۳۱٦ 

4 - الشهاب الشاغوريء فتيان بن علي الأسدي مؤدب شاعر من أهل دمشق نسيته إلى 
الشاغور من أحيائهاء مولده في بانياس» ووفاته في دمشق» اتصل بالملوك ومدحهم وعلم 
أو لادهم توفي سنة ۸۹۷( 

٤‏ - معتمد الدولةء قرواش بن مقلد بن المسيب بن رافع الأمير أبو المنيع معتمد الدولة ابن 
الأمير حسام الدين العقيلي صاحب الموصلء كان ظريفاء شاعرا نهابا وهاباء قبض عليه 
بركة ابن أخيه وحبسه وتلقب زعيم الدولة» وكانت إمارة قرواش خمسين سنة. مات س نة 
أريع وأربعين وأربعمائة للهجرة7". 

-٥‏ ابن قدامة الجماعيلي» محمد بن أحمد بن محمد أبو عمر الجماعيلي الأصل» الدمشقي 
الدارء فقيه حنبلي» توفي بدمشقء: خرج له الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي أربعين 
حديثا من رواياته» قرأ القرآن بحرف أبي عمروء وحفظ مختصر الخرقي في الفقهه وقرأ 
النحو على ابن بري بمصرء وسمع الحديث بدمشق ومصر”(). 

٦‏ - ابن حيوس» محمد بن سلطان بن محمد بن حيوس الغنوي الأمير أبو الفتيان مصطفى 
الدولة» شاعر الشام في عصره يلقب بالإمارة» وكان أبوه من أمراء العرب؛ ولد ونشأ 
بدمشق» وتقرب من بعض الولاة والوزراء ومدحهم ثم انتقل إلى حلب ومدح أصحابها من 

( 


بني مرداس وعاش في ظلالهم إلى أن توفي سنة “51/7 هه له ديوان شعر' '. 


تكبا الدين الشهرزوريء محمد بن عبدالله بن القاسمء أبو الفضل قاض فقيه أديب وزير 


من الكتاب» وكان عظيم الرياسة» خبيراً بتدبير الملك» ولد في الموصل وارتقى إلى درجة 


)0 ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج٤“‏ ص٤‏ ۲۱-۲. 
(') الكتبي» فوات الوفيات» ج؟؛ء ص85١-155.‏ 


() أبو شامة» الذيل على الروضتين» ص١‏ 
ابن خلکان؛ وفيات الأعيان» ج4؟: ص545-1458. 
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الوزارة» فكان له الحل والعقد في أحكام الديار الشاميةء وأقره السلطان صلاح الدين بعسد 


وفأة نور الدين»توفي سنة 0_o‏ 


- أبو المجد التنوخي المصريء محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن سليمان قاض من 
الشعراء وهو حفيد أخ لأبي العلاء ولي قضاء المعرة إلى أن دخلها الفرنجء فانتقل إلسى 


شيزر وتوفي بهاء وكان يفتي على المذهب الشافعي» له ديوان شعر ورسائل» توفي سنة 
aor‏ 

-٩‏ المسبحي» محمد بن عبيدالله بن أحمد المسبحي عز الملكء ولد سنة ١٠٣ه‏ وهو مؤرخ 
عالم بالأدب» كان على زي الأجنادء أصله من حران ومولده ووفاته بمصر له تصانيف 
تاريخ المغاربة ومصر) وهو كتاب كبير وكتاب (التلويح والتصريح) في الأدب ومعساني 
الشعرء توفي سنة ٤٠١‏ ه_". 

- أنجب الدين الهاشمي» محمد بن علي بن الغمر المنعوت أنجب الدين الهاشمي أبو الغمر 
الأسنائي» قال العماد رفي الخريدة) كان أشعر أهل زمانه وأفضل أقرانه» وذكره ابن سعيد 
في شعراء أسناء. وذكره ابن ميسر أيضا). 

- الملك ا السلطان الملك المنصور ابن الملك 


المظفر تقي الدين ابن الأمير نور الدولة صاحب حماة وابن صاحبهاء كان شجاعا يحب 


(') ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» ج4» ص١4؟-745.‏ 


() الأصفهاني» خريدة القصرء قسم شعراء الشام» ص١7.‏ 
() ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» ج٤»‏ ص۸۰-۳۷۷٠.‏ 
الأدفوي» الطالع السعيد» ص556-6514. 
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e SEA ke SE اناوه زدن‎ 
.(_ a۷ 

۲- محمد بن فضل الله بن أبي نصر أبي الرضى السديد بن كاثب» القوصي المولد» أديسب 
كامل رشاعر) فاضل له مشاركة في النحو والأصول والحكمة والطب» وقد بت عدالتهء 
وكملت رياستهن وهو جار في المكارم على ما نقل من أخبار الأوائل» ساحب ذيل البلاغة 
على سحبان وائل(. 

۳- محيي الدين الشهرزوريء محمد بن محمد بن عبدالله بن القاسم أبو حامد رحل إلى بغداد 
في صباه؛ فتفقه على مذهب الشافعي وسافر إلى الشام» وولي قضاء حلبء ثم انتقل إلى 


الموصلء فولي قضاءهاء وكان رئيساً كريماً له شعر حسن وترسل جيد(). 


٤‏ - أفضل الدين الخونجي؛ محمد بن ناماوار الخونجي أبو عبدالله» تميز في العلوم الحكمية 
وأتقن الأمور الشرعيةء وفي آخر أمره تولى القضاء بمصرء وصار قاضي القضاة بها 
امانا وكانت وفافة بالقاهرة بننة 0575 

- ابن عنين» محمد بن نصر بن الحسين الأنصاري بن فاق بن کو هر ان 
كرفي الأضال النمفق الموك فا في فق ركان هجاء ففاة الان ملاح الديبن؛ 
تكن زنب اقلق E A SA A‏ 
للملك المعظم ب 

الأدفوي» الطالع السعيدء ص۲١٠٠-١١1.‏ 

المصدر نفسه» ج4؛» ص45 .758-1١‏ 


4( أبن أبى أصيبعة» عيون الأنباءء ص °۸٦‏ . 


)°( ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج05 ص » .١‏ 
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55- مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ والد أسامة؛ تقدم بحسن تدبيرة على رهطه وأسن 


وعم ؤله الأولاد الأمجاد النجباء وتو بشيزن سنة 9ه ". 


لاه - مسعود بن مودود بن عماد الدين زنكي بن أق سنقر أبو الفنتح وأبو المظفرء صاحب 
الموصل في أيام السلطان صلاح الدين الأيوبي» ولد ونشأ في الموصل وعين مقدما 
للجيوش» وآل إليه أمر ولاية الموصل بنى مدرسة للشافعية والحنفية بالموصل» توفي سنة 


7_۹ 


۸- المعز لدين اش معد بن إسماعيل بن القائم بن المهدي عبدالله الفاطمي العبيدي أبو تميم» 
صاحب مصر وإفريقيا وأحد الخلفاء في هذه الدولةء وبويع له بالخلافة في المنصورية بعد 
وفاة أبيه» اختط مدينة القاهر ٠١۹‏ هس فكانت مقر ملكه؛ وكان عاملاً حازماً شجاعاً أدييا 
ينسب إليه شعر رقيق". 

۹- الخليفة المستتصر باشء منصور بن محمد بن أحمد الإمام المستنصر باش ابن الإمام 
الظاهر» ولد في ثالث عشر صفر سنة ۸ تولى الخلافة سنة ١٤اه‏ ثم بويع لولده 
الأكبر أبي أحمد المستعصم ولما استقر الإمام المستنصر نشر العدلء وزاد أبواب الخيرات؛ 


ءِ . ٤ f‏ 
وقرب أهل العلم والذهاء والصالحين: وكف الفتخ:وجمع العساكن وقام امز الجهاد: 





الكتبي» فوات الوفيات» ج4» ص0 .١7‏ 

(') ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» ج٥»‏ ص .۲١۹-۲۰۳‏ 
ابن خلکان» وفیات الأعیان» ج©؛ ص٤۲۲۸-۲۲.‏ 
الكتبي» فوات الوفيات» ج٤»‏ ص۱۹۹-١٠۷٠.‏ 
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۰-> ابن قلاقس» نصر بن عبدالله بن عر انت أبو الفتوح الأعز المعروف بابن قلاقس 
الإسكندري الأزهري شاعر نبيل من كبار الكتاب المترسلين» ولد ونشأ بالإسكندرية وانتقل 

إلى القاهرة فكان فيها من عشراء الأمراء» توفي سنة ٥٦۷‏ ه_'. 

-١‏ ابن جميع» هبة الله بن زين بن حسن بن افرائيم بن يعقوب بن إسماعيل ابن جميع 
الإسرائيلي» من الأطباء المشهورين والعلماء المذكورين وكان متفننا في العلومء جيد 
المعرفة بهاء كثير الاجتهاد في صناعة الطب» حسن المعالجةء جيد التصنيف» كان مول ده 
ومنشؤه بفسطاط مصرء وخدم الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن أيوب» وحظي في 
أيامه» وكان رفيع المنزلة عندها). 

۲- هبة الله بن علي بن عرام» كان أديباً فاضلاً وشاعراً مجيداء وكان من خواص الوزير 
رضوان وجلسائه» ومدحه بعدة قصائد وله ديوان شعر جمعه بنفسه وبفتحه وهذبه ورتبه 
على الحروقف0. 

ډاغي الدعاةء هبة الله بن كامل» وقيل هبة الله بن عبدالله بن كامل أبو القاسم المصري 
قاضي القضاة و داعي الدعام» كان فاضلاً عالماً شاعراً أديباً متفنناء من كبار علماء دولة 
العبيديين» وكان أحد الجماعة الذين سعوا في إعادة الدولة» فظفر بهم صلاح الدين يوسفء 


وأول ما صلب هذا القاضي داعي الدعاة في سنة تسع وستين وخمسمائة بالقاهرة[). 


این خلكان» وفيات الأعيان» ج5؛ ص185-786. 
لق ابن اك أصيبعة» عيون الأنباءء ص5/اه. 

() ياقوت الحموي» معجم الأدباء؛ ج٥»‏ ص۹۳٥.‏ 
الصفدي» الوافي بالوفيات» ج۲۷» ص۳٠۳.‏ 
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9 
-٤‏ ابو مسلم» وادع بن سليمان» قاضي معرة النعمان والمستولي على أمورها في عصره؛ قال 
فية اين ان گان بزحل زر ماه هة وغلماء وتوقي فى رة نة 4۸4 
6- سبط بن الجوزيء؛ يوسف بن قزعلي بن عبدالك أبو المظفر شمس الدين سبط أبي الفرج 
ابن الجوزي» مؤرخ من الكتاب الوعاظء ولد ونشأ في بغداد وتوفي في دمشق» من كتبه 
(مرأة الزمان في تاريخ الأعيان) ورتذكرة خواص الأمة بذكر خصائص الأئمة) وكان فاضلا 


الما ظرينا» منقو | خلى" أزيان النولة ماهم عه من اكرات توفي سنة 156 . 


ابن الأثيرء الكامل» ج8» ص١18١.‏ 
أبو شامة الذيل على الروضتين» ص156. 
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Abstract 


The Technique of Elegizing in the Poetry During both Reigns, 
Fatimates and Ayoubeeds 
358-648 Hijri 
By 
Kholoud Yahia Ahmad Jaradeh 


Supervisor 
Professor Abdeljaleel Abdelmahdi 


The study aimed at recognizing the technique of elegizing in poetry 
during both reigns, Fatimates and Ayoubeeds (358-648) Hijri, and how 
much that poetry was harmonized of different form reign to another, verses 
from poems, poetical works, historical and literal sources were subjected 
for study and analysis in order to determine ideas where the poets talked 


about. 


The study of these samples resulted in that aims of elegizing poems in 
both reigns were identical, sadness and weeping were the divisor between 
the poets, where they also agreed to talk about the virtues and then after 
pray for the departed, this identically extended to the senses and modes 
among the poets in those two reigns, also this identical concluded the 


technical methods of the elegizing poems. 


There were some differences in two purposes of elegizing, in elegizing 
leaders and “al Al Beit’ profit Mohammad family, the impact of 0100 
doctrine appeared with some poets like: Tamim Bin Al Mo’ez, Tal'e Bin 
Rozaik and Amara Al Yamani, while in the Ayoubeed’s reign we found no 
impact for such doctrine in the leaders’ elegizing, also no elegizing for “al 


Al Beit” was observed, the reason could be that Ayoubeeds terminated 
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completely the Fatemate doctrine and reassigned the Sunnite doctrine In 


place. 


The other purpose was the elegizing of states, we found that Fatimates 
state was elegized while Ayoubeed state was not, the reason could be that 
Fatimate state was collapsed in spot while the Ayoubeed’s reign was not 
ended in spot since the Mamlukes sticked to the relations with the Islamic 


Caliph in Baghdad as the Ayoubeeds were also. 


